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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد � الواحد العدل الحمد � الذي تفرد بالكمال فكل كامل سواه منقوص و استوعب عموم

المحامد و الممادح فكل ذي عموم عداه مخصوص الذي وزع منفسات نعمھ بین من یشاء من خلقھ و اقتضت حكمتھ أن

نافس الحاذق في حذقھ فاحتسب بھ علیھ من رزقھ و زوى الدنیا عن الفضلاء فلم یأخذھا الشریف بشرفھ و لا السابق

بسبقھ و قدم المفضول على الأفضل لمصلحة اقتضاھا التكلیف و اختص الأفضل من جلائل المآثر و نفائس المفاخر بما

یعظم عن التشبیھ و یجل عن التكییف و صلى الله على رسولھ محمد الذي المكني عنھ شعاع من شمسھ و غصن من

غرسھ و قوة من قوى نفسھ و منسوب إلیھ نسبة الغد إلى یومھ و الیوم إلى أمسھ فما ھما إلا سابق و لاحق و قائد و

سائق و ساكت و ناطق و مجل و مصل سبقا لمحة البارق و أنارا سدفة الغاسق صلى الله علیھما ما استخلب خبیر و تناوح

حراء و ثبیر . و بعد فإن مراسم المولى الوزیر الأعظم الصاحب الصدر الكبیر المعظم العالم العادل المظفر المنصور

المجاھد المرابط مؤید الدین عضد الإسلام سید وزراء الشرق و الغرب أبي طالب
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محمد بن أحمد بن محمد العلقمي نصیر أمیر المؤمنین أسبغ الله علیھ من ملابس النعم أضفاھا و أحلھ من مراقب السعادة

و مراتب السیادة أشرفھا و أعلاھا لما شرفت عبد دولتھ و ربیب نعمتھ بالاھتمام بشرح نھج البلاغة على صاحبھ أفضل

الصلوات و لذكره أطیب التحیات بادر إلى ذلك مبادرة من بعثھ من قبل عزم ثم حملھ أمر جزم و شرع فیھ بادي الرأي

شروع مختصر و على ذكر الغریب و المعنى مقتصر ثم تعقب الفكر فرأى أن ھذه النغبة لا تشفي أواما و لا تزید الحائم إلا

خیاما فتنكب ذلك المسلك و رفض ذلك المنھج و بسط القول في شرحھ بسطا اشتمل على الغریب و المعاني و علم البیان و

ما عساه یشتبھ و یشكل من الإعراب و التصریف و أورد في كل موضع ما یطابقھ من النظائر و الأشباه نثرا و نظما و ذكر

ما یتضمنھ من السیر و الوقائع و الأحداث فصلا فصلا و أشار إلى ما ینطوي علیھ من دقائق علم التوحید و العدل إشارة

خفیفة و لوح إلى ما یستدعي الشرح ذكره من الأنساب و الأمثال و النكت تلویحات لطیفة و رصعھ من المواعظ الزھدیة و

الزواجر الدینیة و الحكم النفسیة و الآداب الخلقیة المناسبة لفقره و المشاكلة لدرره و المنتظمة مع معانیھ في سمط و

المتسقة مع جواھره في لط بما یھزأ بشنوف النضار و یخجل قطع الروض غب القطار و أوضح ما یومئ إلیھ من المسائل

الفقھیة و برھن على أن كثیرا من فصولھ داخل في باب المعجزات المحمدیة لاشتمالھا على
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الأخبار الغیبیة و خروجھا عن وسع الطبیعة البشریة و بین من مقامات العارفین التي یرمز إلیھا في كلامھ ما لا یعقلھ إلا

العالمون و لا یدركھ إلا الروحانیون المقربون و كشف عن مقاصده ع في لفظة یرسلھا و معضلة یكني عنھا و غامضة

یعرض بھا و خفایا یجمجم بذكرھا و ھنات تجیش في صدره فینفث بھا نفثة المصدور و مرمضات مؤلمات یشكوھا

فیستریح بشكواھا استراحة المكروب . فخرج ھذا الكتاب كتابا كاملا في فنھ واحدا بین أبناء جنسھ ممتعا بمحاسنھ جلیلة

فوائده شریفة مقاصده عظیما شأنھ عالیة منزلتھ و مكانھ و لا عجب أن یتقرب بسید الكتب إلى سید الملوك و بجامع

الفضائل إلى جامع المناقب و بواحد العصر إلى أوحد الدھر فالأشیاء بأمثالھا ألیق و إلى أشكالھا أقرب و شبھ الشي ء إلیھ

منجذب و نحوه دان و مقترب . و لم یشرح ھذا الكتاب قبلي فیما أعلمھ إلا واحد و ھو سعید بن ھبة الله بن الحسن الفقیھ

المعروف بالقطب الراوندي و كان من فقھاء الإمامیة و لم یكن من رجال ھذا الكتاب لاقتصاره مدة عمره على الاشتغال



بعلم الفقھ وحده و أنى للفقیھ أن یشرح ھذه الفنون المتنوعة و یخوض في ھذه العلوم المتشعبة لا جرم أن شرحھ لا یخفى

حالھ عن الذكي و جرى الوادي فطم على القرى و قد تعرضت في ھذا الشرح لمناقضتھ
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في مواضع یسیرة اقتضت الحال ذكرھا و أعرضت عن كثیر مما قالھ إذ لم أر في ذكره و نقضھ كبیر فائدة . و أنا قبل أن

أشرع في الشرح أذكر أقوال أصحابنا رحمھم الله في الإمامة و التفضیل و البغاة و الخوارج و متبع ذلك بذكر نسب أمیر

المؤمنین ع و لمع یسیرة من فضائلھ ثم أثلث بذكر نسب الرضي أبي الحسن محمد بن الحسین الموسوي رحمھ الله و

بعض خصائصھ و مناقبھ ثم أشرع في شرح خطبة نھج البلاغة التي ھي من كلام الرضي أبي الحسن رحمھ الله فإذا

انتھیت من ذلك كلھ ابتدأت بعون الله و توفیقھ في شرح كلام أمیر المؤمنین ع شیئا فشیئا . و من الله سبحانھ أستمد

المعونة و أستدر أسباب العصمة و أستمیح غمائم الرحمة و أمتري أخلاف البركة و أشیم بارق النماء و الزیادة فما

المرجو إلا فضلھ و لا المأمول إلا طولھ و لا الوثوق إلا برحمتھ و لا السكون إلا إلى رأفتھ رَبَّنا عَلیَْكَ توََكَّلْنا وَ إِلیَْكَ أنَبَْنا وَ

إِلیَْكَ الَْمَصِیرُ رَبَّنا لا تجَْعلَْنا فِتنْةًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا وَ اِغْفِرْ لنَا رَبَّنا إِنَّكَ أنَْتَ الَْعزَِیزُ الَْحَكِیمُ
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القول فیما یذھب إلیھ أصحابنا المعتزلة في الإمامة و التفضیل و البغاة و الخوارج

اتفق شیوخنا كافة رحمھم الله المتقدمون منھم و المتأخرون و البصریون و البغدادیون على أن بیعة أبي بكر الصدیق بیعة

صحیحة شرعیة و أنھا لم تكن عن نص و إنما كانت بالاختیار الذي ثبت بالإجماع و بغیر الإجماع كونھ طریقا إلى الإمامة

. و اختلفوا في التفضیل فقال قدماء البصریین كأبي عثمان عمرو بن عبید و أبي إسحاق إبراھیم بن سیار النظام و أبي

عثمان عمرو بن بحر الجاحظ و أبي معن ثمامة بن أشرس و أبي محمد ھشام بن عمرو الفوطي و أبي یعقوب یوسف بن

عبد الله الشحام و جماعة غیرھم إن أبا بكر أفضل من علي ع و ھؤلاء یجعلون ترتیب الأربعة في الفضل كترتیبھم في

الخلافة . و قال البغدادیون قاطبة قدماؤھم و متأخروھم كأبي سھل بشر بن المعتمر و أبي موسى عیسى بن صبیح و أبي

عبد الله جعفر بن مبشر و أبي جعفر الإسكافي و أبي الحسین الخیاط و أبي القاسم عبد الله بن محمود البلخي و تلامذتھ إن

علیا ع أفضل من أبي بكر . و إلى ھذا المذھب ذھب من البصریین أبو علي محمد بن عبد الوھاب الجبائي أخیرا و كان من

قبل من المتوقفین كان یمیل إلى التفضیل و لا یصرح بھ و إذا صنف ذھب إلى الوقف في مصنفاتھ و قال في كثیر من

تصانیفھ إن صح خبر الطائر فعلي أفضل
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ثم إن قاضي القضاة رحمھ الله ذكر في شرح المقالات لأبي القاسم البلخي أن أبا علي رحمھ الله ما مات حتى قال بتفضیل

علي ع و قال إنھ نقل ذلك عنھ سماعا و لم یوجد في شي ء من مصنفاتھ و قال أیضا إن أبا علي رحمھ الله یوم مات استدنى

ابنھ أبا ھاشم إلیھ و كان قد ضعف عن رفع الصوت فألقى إلیھ أشیاء من جملتھا القول بتفضیل علي ع . و ممن ذھب من

البصریین إلى تفضیلھ ع الشیخ أبو عبد الله الحسین بن علي البصري رضي الله عنھ كان متحققا بتفضیلھ و مبالغا في ذلك

و صنف فیھ كتابا مفردا . و ممن ذھب إلى تفضیلھ ع من البصریین قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد رحمھ

الله ذكر ابن متویھ عنھ في كتاب الكفایة في علم الكلام أنھ كان من المتوقفین بین علي ع و أبي بكر ثم قطع على تفضیل

علي ع بكامل المنزلة . و من البصریین الذاھبین إلى تفضیلھ ع أبو محمد الحسن بن متویھ صاحب التذكرة نص في كتاب

الكفایة على تفضیلھ ع على أبي بكر احتج لذلك و أطال في الاحتجاج . فھذان المذھبان كما عرفت . و ذھب كثیر من

الشیوخ رحمھم الله إلى التوقف فیھما و ھو قول أبي حذیفة واصل بن عطاء و أبي الھذیل محمد بن الھذیل العلاف من

المتقدمین و ھما و إن ذھبا إلى التوقف بینھ ع و بین أبي بكر و عمر قاطعان على تفضیلھ على عثمان .
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و من الذاھبین إلى الوقف الشیخ أبو ھاشم عبد السلام بن أبي علي رحمھما الله و الشیخ أبو الحسین محمد بن علي بن

الطیب البصري رحمھ الله . و أما نحن فنذھب إلى ما یذھب إلیھ شیوخنا البغدادیون من تفضیلھ ع و قد ذكرنا في كتبنا

الكلامیة ما معنى الأفضل و ھل المراد بھ الأكثر ثوابا أو الأجمع لمزایا الفضل و الخلال الحمیدة و بینا أنھ ع أفضل على

التفسیرین معا و لیس ھذا الكتاب موضوعا لذكر الحجاج في ذلك أو في غیره من المباحث الكلامیة لنذكره و لھذا موضع

ھو أملك بھ . و أما القول في البغاة علیھ و الخوارج فھو على ما أذكره لك . أما أصحاب الجمل فھم عند أصحابنا ھالكون

كلھم إلا عائشة و طلحة و الزبیر رحمھم الله فإنھم تابوا و لو لا التوبة لحكم لھم بالنار لإصرارھم على البغي . و أما عسكر



الشام بصفین فإنھم ھالكون كلھم عند أصحابنا لا یحكم لأحد منھم إلا بالنار لإصرارھم على البغي و موتھم علیھ رؤساؤھم

و الأتباع جمیعا . و أما الخوارج فإنھم مرقوا عن الدین بالخبر النبوي المجمع علیھ و لا یختلف أصحابنا في أنھم من أھل

النار . و جملة الأمر أن أصحابنا یحكمون بالنار لكل فاسق مات على فسقھ و لا ریب في أن الباغي على الإمام الحق و

الخارج علیھ بشبھة أو بغیر شبھة فاسق و لیس ھذا مما یخصون بھ علیا ع فلو خرج قوم من المسلمین على غیره من

أئمة الإسلام العدول لكان حكمھم حكم من خرج على علي ص . و قد برئ كثیر من أصحابنا من قوم من الصحابة أحبطوا

ثوابھم كالمغیرة بن شعبة
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و كان شیخنا أبو القاسم البلخي إذا ذكر عنده عبد الله بن الزبیر یقول لا خیر فیھ و قال مرة لا یعجبني صلاتھ و صومھ و

لیسا بنافعین لھ مع

قول رسول الله ص لعلي ع لا یبغضك إلا منافق و قال أبو عبد الله البصري رحمھ الله لما سئل عنھ ما صح عندي أنھ تاب

من یوم الجمل و لكنھ استكثر مما كان علیھ . فھذه ھي المذاھب و الأقوال أما الاستدلال علیھا فھو مذكور في الكتب

الموضوعة لھذا الفن
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القول في نسب أمیر المؤمنین علي ع و ذكر لمع یسیرة من فضائلھ

ھو أبو الحسن علي بن أبي طالب و اسمھ عبد مناف بن عبد المطلب و اسمھ شیبة بن ھاشم و اسمھ عمرو بن عبد مناف

بن قصي الغالب علیھ من الكنیة ع أبو الحسن و كان ابنھ الحسن ع یدعوه في حیاة رسول الله ص أبا الحسین و یدعوه

الحسین ع أبا الحسن و یدعوان رسول الله ص أباھما فلما توفي النبي ص دعواه بأبیھما .

و كناه رسول الله ص أبا تراب وجده نائما في تراب قد سقط عنھ رداؤه و أصاب التراب جسده فجاء حتى جلس عند رأسھ

و أیقظھ و جعل یمسح التراب عن ظھره و یقول لھ اجلس إنما أنت أبو تراب فكانت من أحب كناه إلیھ ص و كان یفرح إذا

دعي بھا و كانت ترغب بنو أمیة خطباءھا
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أن یسبوه بھا على المنابر و جعلوھا نقیصة لھ و وصمة علیھ فكأنما كسوة بھا الحلي و الحلل كما قال الحسن البصري

رحمھ الله . و كان اسمھ الأول الذي سمتھ بھ أمھ حیدرة باسم أبیھا أسد بن ھاشم و الحیدرة الأسد فغیر أبوه اسمھ و سماه

علیا . و قیل إن حیدرة اسم كانت قریش تسمیھ بھ و القول الأول أصح یدل علیھ خبره یوم برز إلیھ مرحب و ارتجز علیھ

فقال

أنا الذي سمتني أمي مرحبا

فأجابھ ع رجزا

أنا الذي سمتني أمي حیدرة

و رجزھما معا مشھور منقول لا حاجة لنا الآن إلى ذكره . و تزعم الشیعة أنھ خوطب في حیاة رسول الله ص بأمیر

المؤمنین خاطبھ بذلك جلة المھاجرین و الأنصار و لم یثبت ذلك في أخبار المحدثین إلا أنھم قد رووا ما یعطي ھذا المعنى

و إن لم یكن اللفظ بعینھ و ھو

قول رسول الله ص لھ أنت یعسوب الدین و المال یعسوب الظلمة

و في روایة أخرى : ھذا یعسوب المؤمنین
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و قائد الغر المحجلین و الیعسوب ذكر النحل و أمیرھا روى ھاتین الروایتین أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشیباني في

المسند في كتابھ فضائل الصحابة و رواھما أبو نعیم الحافظ في حلیة الأولیاء . و دعي بعد وفاة رسول الله ص بوصي

رسول الله لوصایتھ إلیھ بما أراده و أصحابنا لا ینكرون ذلك و لكن یقولون إنھا لم تكن وصیة بالخلافة بل بكثیر من

المتجددات بعده أفضى بھا إلیھ ع و سنذكر طرفا من ھذا المعنى فیما بعد . و أمھ فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف



بن قصي أول ھاشمیة ولدت لھاشمي كان علي ع أصغر بنیھا و جعفر أسن منھ بعشر سنین و عقیل أسن منھ بعشر سنین

و طالب أسن من عقیل بعشر سنین و فاطمة بنت أسد أمھم جمیعا . و أم فاطمة بنت أسد فاطمة بنت ھرم بن رواحة بن

حجر بن عبد بن معیص بن عامر بن لؤي و أمھا حدیة بنت وھب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شیبان بن محارب بن

فھر و أمھا فاطمة بنت عبید بن منقذ بن عمرو بن معیص بن عامر بن لؤي و أمھا سلمى بنت عامر بن ربیعة بن ھلال بن

أھیب بن ضبة بن الحارث بن فھر و أمھا عاتكة بنت أبي ھمھمة و اسمھ عمرو بن عبد العزى بن عامر بن عمیرة بن

ودیعة بن الحارث بن فھر و أمھا تماضر بنت عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي و أمھا

حبیبة و ھي أمة الله بنت عبد یالیل بن سالم بن مالك بن حطیط بن جشم بن قسي و ھو ثقیف و أمھا فلانة بنت مخزوم بن

أسامة بن ضبع بن وائلة بن نصر بن صعصعة بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو بن قین بن فھم بن عمرو بن قیس بن عیلان
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بن مضر و أمھا ریطة بنت یسار بن مالك بن حطیط بن جشم بن ثقیف و أمھا كلة بنت حصین بن سعد بن بكر بن ھوازن

و أمھا حبى بنت الحارث بن النابغة بن عمیرة بن عوف بن نصر بن بكر بن ھوازن ذكر ھذا النسب أبو الفرج علي بن

الحسین الأصفھاني في كتاب مقاتل الطالبیین . أسلمت فاطمة بنت أسد بعد عشرة من المسلمین و كانت الحادیة عشرة

و كان رسول الله ص یكرمھا و یعظمھا و یدعوھا أمي و أوصت إلیھ حین حضرتھا الوفاة فقبل وصیتھا و صلى علیھا و

نزل في لحدھا و اضطجع معھا فیھ بعد أن ألبسھا قمیصھ فقال لھ أصحابھ أنا ما رأیناك صنعت یا رسول الله بأحد ما صنعت

بھا فقال إنھ لم یكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منھا إنما ألبستھا قمیصي لتكسى من حلل الجنة و اضطجعت معھا لیھون

علیھا ضغطة القبر . و فاطمة أول امرأة بایعت رسول الله ص من النساء . و أم أبي طالب بن عبد المطلب فاطمة بنت

عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم و ھي أم عبد الله والد سیدنا رسول الله ص و أم الزبیر بن عبد المطلب و سائر ولد

عبد المطلب بعد لأمھات شتى . و اختلف في مولد علي ع أین كان فكثیر من الشیعة یزعمون أنھ ولد في الكعبة و

المحدثون لا یعترفون بذلك و یزعمون أن المولود في الكعبة حكیم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي . و

اختلف في سنھ حین أظھر النبي ص الدعوة إذ تكامل لھ ص أربعون سنة فالأشھر من الروایات أنھ كان ابن عشر و كثیر

من أصحابنا المتكلمین یقولون إنھ كان ابن ثلاث عشرة سنة ذكر ذلك شیخنا أبو القاسم البلخي و غیره من شیوخنا .
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و الأولون یقولون إنھ قتل و ھو ابن ثلاث و ستین سنة و ھؤلاء یقولون ابن ست و ستین و الروایات في ذلك مختلفة و

من الناس من یزعم أن سنھ كانت دون العشر و الأكثر الأظھر خلاف ذلك . و ذكر أحمد بن یحیى البلاذري و علي بن

الحسین الأصفھاني أن قریشا أصابتھا أزمة و قحط فقال رسول الله ص لعمیة حمزة و العباس أ لا نحمل ثقل أبي طالب في

ھذا المحل فجاءوا إلیھ و سألوه أن یدفع إلیھم ولده لیكفوه أمرھم فقال دعوا لي عقیلا و خذوا من شئتم و كان شدید الحب

لعقیل فأخذ العباس طالبا و أخذ حمزة جعفرا و أخذ محمد ص علیا و قال لھم قد اخترت من اختاره الله لي علیكم علیا قالوا

فكان علي ع في حجر رسول الله ص منذ كان عمره ست سنین . و كان ما یسدي إلیھ ص من إحسانھ و شفقتھ و بره و

حسن تربیتھ كالمكافأة و المعاوضة لصنیع أبي طالب بھ حیث مات عبد المطلب و جعلھ في حجره و ھذا یطابق



قولھ ع لقد عبدت الله قبل أن یعبده أحد من ھذه الأمة سبع سنین

و قولھ كنت أسمع الصوت و أبصر الضوء سنین سبعا و رسول الله ص حینئذ صامت ما أذن لھ في الإنذار و التبلیغ و ذلك

لأنھ إذا كان عمره یوم إظھار الدعوة ثلاث عشرة سنة و تسلیمھ إلى رسول الله ص من أبیھ و ھو ابن ست فقد صح أنھ

كان یعبد الله قبل الناس بأجمعھم سبع سنین و ابن ست تصح منھ العبادة إذا كان ذا تمییز على أن عبادة مثلھ ھي التعظیم

و الإجلال و خشوع القلب و استخذاء الجوارح إذا شاھد شیئا من جلال الله سبحانھ و آیاتھ الباھرة و مثل ھذا موجود في

الصبیان . و قتل ع لیلة الجمعة لثلاث عشرة بقین من شھر رمضان سنة أربعین في
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روایة أبي عبد الرحمن السلمي و ھي الروایة المشھورة و في روایة أبي مخنف أنھا كانت لإحدى عشرة لیلة بقین من

شھر رمضان و علیھ الشیعة في زماننا . و القول الأول أثبت عند المحدثین و اللیلة السابعة عشرة من شھر رمضان ھي

لیلة بدر و قد كانت الروایات وردت أنھ یقتل في لیلة بدر ع و قبره بالغري . و ما یدعیھ أصحاب الحدیث من الاختلاف في

قبره و أنھ حمل إلى المدینة أو أنھ دفن في رحبة الجامع أو عند باب قصر الإمارة أو ند البعیر الذي حمل علیھ فأخذتھ

الأعراب باطل كلھ لا حقیقة لھ و أولاده أعرف بقبره و أولاد كل الناس أعرف بقبور آبائھم من الأجانب و ھذا القبر الذي

زاره بنوه لما قدموا العراق منھم جعفر بن محمد ع و غیره من أكابرھم و أعیانھم و روى أبو الفرج في مقاتل الطالبیین

بإسناد ذكره ھناك أن الحسین ع لما سئل أین دفنتم أمیر المؤمنین فقال خرجنا بھ لیلا من منزلھ بالكوفة حتى مررنا بھ

على مسجد الأشعث حتى انتھینا بھ إلى الظھر بجنب الغري . و سنذكر خبر مقتلھ ع فیما بعد . فأما فضائلھ ع فإنھا قد

بلغت من العظم و الجلالة و الانتشار و الاشتھار مبلغا یسمج معھ التعرض لذكرھا و التصدي لتفصیلھا فصارت كما قال

أبو العیناء لعبید الله بن یحیى بن خاقان وزیر المتوكل و المعتمد رأیتني فیما أتعاطى من وصف فضلك كالمخبر عن ضوء

النھار الباھر و القمر الزاھر الذي لا یخفى على الناظر فأیقنت أني حیث انتھى بي القول منسوب إلى العجز مقصر عن

الغایة فانصرفت عن الثناء علیك إلى الدعاء لك و وكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بك . و ما أقول في رجل أقر لھ

أعداؤه و خصومھ بالفضل و لم یمكنھم جحد مناقبھ
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و لا كتمان فضائلھ فقد علمت أنھ استولى بنو أمیة على سلطان الإسلام في شرق الأرض و غربھا و اجتھدوا بكل حیلة في

إطفاء نوره و التحریض علیھ و وضع المعایب و المثالب لھ و لعنوه على جمیع المنابر و توعدوا مادحیھ بل حبسوھم و

قتلوھم و منعوا من روایة حدیث یتضمن لھ فضیلة أو یرفع لھ ذكرا حتى حظروا أن یسمى أحد باسمھ فما زاده ذلك إلا

رفعة و سموا و كان كالمسك كلما ستر انتشر عرفھ و كلما كتم تضوع نشره و كالشمس لا تستر بالراح و كضوء النھار

أن حجبت عنھ عین واحدة أدركتھ عیون كثیرة . و ما أقول في رجل تعزى إلیھ كل فضیلة و تنتھي إلیھ كل فرقة و تتجاذبھ

كل طائفة فھو رئیس الفضائل و ینبوعھا و أبو عذرھا و سابق مضمارھا و مجلي حلبتھا كل من بزغ فیھا بعده فمنھ أخذ

و لھ اقتفى و على مثالھ احتذى . و قد عرفت أن أشرف العلوم ھو العلم الإلھي لأن شرف العلم بشرف المعلوم و معلومھ

أشرف الموجودات فكان ھو أشرف العلوم و من كلامھ ع اقتبس و عنھ نقل و إلیھ انتھى و منھ ابتدأ فإن المعتزلة الذین

ھم أھل التوحید و العدل و أرباب النظر و منھم تعلم الناس ھذا الفن تلامذتھ و أصحابھ لأن كبیرھم واصل بن عطاء تلمیذ



أبي ھاشم عبد الله بن محمد بن الحنفیة و أبو ھاشم تلمیذ أبیھ و أبوه تلمیذه ع و أما الأشعریة فإنھم ینتمون إلى أبي

الحسن علي بن إسماعیل بن أبي بشر الأشعري و ھو تلمیذ أبي علي الجبائي و أبو علي أحد مشایخ المعتزلة فالأشعریة

ینتھون بآخره إلى أستاذ المعتزلة و معلمھم و ھو علي بن أبي طالب ع . و أما الإمامیة و الزیدیة فانتماؤھم إلیھ ظاھر .
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و من العلوم علم الفقھ و ھو ع أصلھ و أساسھ و كل فقیھ في الإسلام فھو عیال علیھ و مستفید من فقھھ أما أصحاب أبي

حنیفة كأبي یوسف و محمد و غیرھما فأخذوا عن أبي حنیفة و أما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن فیرجع فقھھ أیضا

إلى أبي حنیفة و أما أحمد بن حنبل فقرأ على الشافعي فیرجع فقھھ أیضا إلى أبي حنیفة و أبو حنیفة قرأ على جعفر بن

محمد ع و قرأ جعفر على أبیھ ع و ینتھي الأمر إلى علي ع و أما مالك بن أنس فقرأ على ربیعة الرأي و قرأ ربیعة على

عكرمة و قرأ عكرمة على عبد الله بن عباس و قرأ عبد الله بن عباس على علي بن أبي طالب . و إن شئت فرددت إلیھ فقھ

الشافعي بقراءتھ على مالك كان لك ذلك فھؤلاء الفقھاء الأربعة . و أما فقھ الشیعة فرجوعھ إلیھ ظاھر و أیضا فإن فقھاء

الصحابة كانوا عمر بن الخطاب و عبد الله بن عباس و كلاھما أخذ عن علي ع أما ابن عباس فظاھر و أما عمر فقد عرف

كل أحد رجوعھ إلیھ في كثیر من المسائل التي أشكلت علیھ و على غیره من الصحابة و قولھ غیر مرة لو لا علي لھلك

عمر و قولھ لا بقیت لمعضلة لیس لھا أبو الحسن و قولھ لا یفتین أحد في المسجد و علي حاضر فقد عرف بھذا الوجھ

أیضا انتھاء الفقھ إلیھ .

و قد روت العامة و الخاصة قولھ ص أقضاكم علي و القضاء ھو الفقھ فھو إذا أفقھھم و روى الكل أیضا أنھ ع قال لھ و قد

بعثھ إلى الیمن قاضیا اللھم اھد قلبھ و ثبت لسانھ قال فما شككت بعدھا في قضاء بین اثنین
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و ھو ع الذي أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشھر و ھو الذي أفتى في الحامل الزانیة و ھو الذي قال في المنبریة صار

ثمنھا تسعا و ھذه المسألة لو فكر الفرضي فیھا فكرا طویلا لاستحسن منھ بعد طول النظر ھذا الجواب فما ظنك بمن قالھ

بدیھة و اقتضبھ ارتجالا . و من العلوم علم تفسیر القرآن و عنھ أخذ و منھ فرع و إذا رجعت إلى كتب التفسیر علمت

صحة ذلك لأن أكثره عنھ و عن عبد الله بن عباس و قد علم الناس حال ابن عباس في ملازمتھ لھ و انقطاعھ إلیھ و أنھ

تلمیذه و خریجھ و قیل لھ أین علمك من علم ابن عمك فقال كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحیط . و من العلوم علم

الطریقة و الحقیقة و أحوال التصوف و قد عرفت أن أرباب ھذا الفن في جمیع بلاد الإسلام إلیھ ینتھون و عنده یقفون و

قد صرح بذلك الشبلي و الجنید و سري و أبو یزید البسطامي و أبو محفوظ معروف الكرخي و غیرھم و یكفیك دلالة على

ذلك الخرقة التي ھي شعارھم إلى الیوم و كونھم یسندونھا بإسناد متصل إلیھ ع .
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و من العلوم علم النحو و العربیة و قد علم الناس كافة أنھ ھو الذي ابتدعھ و أنشأه و أملى على أبي الأسود الدؤلي

جوامعھ و أصولھ من جملتھا الكلام كلھ ثلاثة أشیاء اسم و فعل و حرف و من جملتھا تقسیم الكلمة إلى معرفة و نكرة و

تقسیم وجوه الإعراب إلى الرفع و النصب و الجر و الجزم و ھذا یكاد یلحق بالمعجزات لأن القوة البشریة لا تفي بھذا



الحصر و لا تنھض بھذا الاستنباط . و إن رجعت إلى الخصائص الخلقیة و الفضائل النفسانیة و الدینیة وجدتھ ابن جلاھا و

طلاع ثنایاھا . و أما الشجاعة فإنھ أنسى الناس فیھا ذكر من كان قبلھ و محا اسم من یأتي بعده و مقاماتھ في الحرب

مشھورة یضرب بھا الأمثال إلى یوم القیامة و ھو الشجاع الذي ما فر قط و لا ارتاع من كتیبة و لا بارز أحدا إلا قتلھ و لا

ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى ثانیة و في الحدیث كانت ضرباتھ وترا و لما دعا معاویة إلى المبارزة لیستریح

الناس من الحرب بقتل أحدھما قال لھ عمرو لقد أنصفك فقال معاویة ما غششتني منذ نصحتني إلا الیوم أ تأمرني بمبارزة

أبي الحسن و أنت تعلم أنھ الشجاع المطرق أراك طمعت في إمارة الشام بعدي و كانت العرب تفتخر بوقوفھا في الحرب في

مقابلتھ فأما قتلاه فافتخار رھطھم بأنھ ع قتلھم أظھر و أكثر قالت أخت عمرو بن عبد ود ترثیھ

لو كان قاتل عمرو غیر قاتلھ 

بكیتھ أبدا ما دمت في الأبد 
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لكن قاتلھ من لا نظیر لھ 

و كان یدعى أبوه بیضة البلد

و انتبھ یوما معاویة فرأى عبد الله بن الزبیر جالسا تحت رجلیھ على سریره فقعد فقال لھ عبد الله یداعبھ یا أمیر المؤمنین

لو شئت أن أفتك بك لفعلت فقال لقد شجعت بعدنا یا أبا بكر قال و ما الذي تنكره من شجاعتي و قد وقفت في الصف إزاء

علي بن أبي طالب قال لا جرم أنھ قتلك و أباك بیسرى یدیھ و بقیت الیمنى فارغة یطلب من یقتلھ بھا . و جملة الأمر أن كل

شجاع في الدنیا إلیھ ینتھى و باسمھ ینادي في مشارق الأرض و مغاربھا . و أما القوة و الأید فبھ یضرب المثل فیھما قال

ابن قتیبة في المعارف ما صارع أحدا قط إلا صرعھ و ھو الذي قلع باب خیبر و اجتمع علیھ عصبة من الناس لیقلبوه فلم

یقلبوه و ھو الذي اقتلع ھبل من أعلى الكعبة و كان عظیما جدا و ألقاه إلى الأرض و ھو الذي اقتلع الصخرة العظیمة في

أیام خلافتھ ع بیده بعد عجز الجیش كلھ عنھا و أنبط الماء من تحتھا . و أما السخاء و الجود فحالھ فیھ ظاھرة و كان

ِ لا نرُِیدُ یصوم و یطوي و یؤثر بزاده و فیھ أنزل وَ یطُْعِمُونَ الَطَّعامَ عَلى  حُبِّھِ مِسْكِیناً وَ یتَِیماً وَ أسَِیراً إِنَّما نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ َ�َّ

مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً و روى المفسرون أنھ لم یكن یملك إلا أربعة دراھم فتصدق بدرھم لیلا و بدرھم نھارا و بدرھم سرا

و بدرھم علانیة فأنزل فیھ الََّذِینَ
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ا وَ عَلانِیةًَ . و روى عنھ أنھ كان یسقي بیده لنخل قوم من یھود المدینة حتى مجلت یده ینُْفِقوُنَ أمَْوالھَُمْ بِاللَّیْلِ وَ الَنَّھارِ سِر�

و یتصدق بالأجرة و یشد على بطنھ حجرا . و قال الشعبي و قد ذكره ع كان أسخى الناس كان على الخلق الذي یحبھ الله

السخاء و الجود ما قال لا لسائل قط و قال عدوه و مبغضھ الذي یجتھد في وصمھ و عیبھ معاویة بن أبي سفیان لمحفن بن

أبي محفن الضبي لما قال لھ جئتك من عند أبخل الناس فقال ویحك كیف تقول إنھ أبخل الناس لو ملك بیتا من تبر و بیتا

من تبن لأنفد تبره قبل تبنھ . و ھو الذي كان یكنس بیوت الأموال و یصلي فیھا و ھو الذي قال یا صفراء و یا بیضاء غري

غیري و ھو الذي لم یخلف میراثا و كانت الدنیا كلھا بیده إلا ما كان من الشام . و أما الحلم و الصفح فكان أحلم الناس عن



ذنب و أصفحھم عن مسي ء و قد ظھر صحة ما قلناه یوم الجمل حیث ظفر بمروان بن الحكم و كان أعدى الناس لھ و

أشدھم بغضا فصفح عنھ . و كان عبد الله بن الزبیر یشتمھ على رءوس الأشھاد و خطب یوم البصرة فقال قد أتاكم الوغد

اللئیم علي بن أبي طالب و كان علي ع یقول ما زال الزبیر
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رجلا منا أھل البیت حتى شب عبد الله فظفر بھ یوم الجمل فأخذه أسیرا فصفح عنھ و قال اذھب فلا أرینك لم یزده على ذلك

. و ظفر بسعید بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة و كان لھ عدوا فأعرض عنھ و لم یقل لھ شیئا . و قد علمتم ما كان من

عائشة في أمره فلما ظفر بھا أكرمھا و بعث معھا إلى المدینة عشرین امرأة من نساء عبد القیس عممھن بالعمائم و

قلدھن بالسیوف فلما كانت ببعض الطریق ذكرتھ بما لا یجوز أن یذكر بھ و تأففت و قالت ھتك ستري برجالھ و جنده الذین

وكلھم بي فلما وصلت المدینة ألقى النساء عمائمھن و قلن لھا إنما نحن نسوة . و حاربھ أھل البصرة و ضربوا وجھھ و

وجوه أولاده بالسیوف و شتموه و لعنوه فلما ظفر بھم رفع السیف عنھم و نادى منادیھ في أقطار العسكر ألا لا یتبع مول

و لا یجھز على جریح و لا یقتل مستأسر و من ألقى سلاحھ فھو آمن و من تحیز إلى عسكر الإمام فھو آمن و لم یأخذ

أثقالھم و لا سبى ذراریھم و لا غنم شیئا من أموالھم و لو شاء أن یفعل كل ذلك لفعل و لكنھ أبى إلا الصفح و العفو و تقیل

سنة رسول الله ص یوم فتح مكة فإنھ عفا و الأحقاد لم تبرد و الإساءة لم تنس . و لما ملك عسكر معاویة علیھ الماء و

أحاطوا بشریعة الفرات و قالت رؤساء الشام لھ اقتلھم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشا سألھم علي ع و أصحابھ أن

یشرعوا لھم شرب الماء فقالوا لا و الله و لا قطرة حتى تموت ظمأ كما مات ابن عفان فلما رأى ع أنھ الموت لا محالة تقدم

بأصحابھ و حمل على عساكر معاویة حملات كثیفة حتى أزالھم عن مراكزھم بعد قتل ذریع سقطت منھ الرءوس و الأیدي

و ملكوا علیھم
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الماء و صار أصحاب معاویة في الفلاة لا ماء لھم فقال لھ أصحابھ و شیعتھ امنعھم الماء یا أمیر المؤمنین كما منعوك و لا

تسقھم منھ قطرة و اقتلھم بسیوف العطش و خذھم قبضا بالأیدي فلا حاجة لك إلى الحرب فقال لا و الله لا أكافئھم بمثل

فعلھم افسحوا لھم عن بعض الشریعة ففي حد السیف ما یغني عن ذلك فھذه إن نسبتھا إلى الحلم و الصفح فناھیك بھا

جمالا و حسنا و إن نسبتھا إلى الدین و الورع فأخلق بمثلھا أن تصدر عن مثلھ ع . و أما الجھاد في سبیل الله فمعلوم عند

صدیقھ و عدوه أنھ سید المجاھدین و ھل الجھاد لأحد من الناس إلا لھ و قد عرفت أن أعظم غزاة غزاھا رسول الله ص و

أشدھا نكایة في المشركین بدر الكبرى قتل فیھا سبعون من المشركین قتل علي نصفھم و قتل المسلمون و الملائكة

النصف الآخر و إذا رجعت إلى مغازي محمد بن عمر الواقدي و تاریخ الأشراف لأحمد بن یحیى بن جابر البلاذري و

غیرھما علمت صحة ذلك دع من قتلھ في غیرھا كأحد و الخندق و غیرھما و ھذا الفصل لا معنى للإطناب فیھ لأنھ من

المعلومات الضروریة كالعلم بوجود مكة و مصر و نحوھما . و أما الفصاحة فھو ع إمام الفصحاء و سید البلغاء و في

كلامھ قیل دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوقین و منھ تعلم الناس الخطابة و الكتابة قال عبد الحمید بن یحیى حفظت

سبعین خطبة من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت و قال ابن نباتة حفظت من الخطابة كنزا لا یزیده الإنفاق إلا سعة و كثرة



حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب . و لما قال محفن بن أبي محفن لمعاویة جئتك من عند أعیا الناس قال لھ

ویحك
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كیف یكون أعیا الناس فو الله ما سن الفصاحة لقریش غیره و یكفي ھذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالة على أنھ لا

یجارى في الفصاحة و لا یبارى في البلاغة و حسبك أنھ لم یدون لأحد من فصحاء الصحابة العشر و لا نصف العشر مما

دون لھ و كفاك في ھذا الباب ما یقولھ أبو عثمان الجاحظ في مدحھ في كتاب البیان و التبیین و في غیره من كتبھ . و أما

سجاحة الأخلاق و بشر الوجھ و طلاقة المحیا و التبسم فھو المضروب بھ المثل فیھ حتى عابھ بذلك أعداؤه

قال عمرو بن العاص لأھل الشام إنھ ذو دعابة شدیدة و قال علي ع في ذاك عجبا لابن النابغة یزعم لأھل الشام أن في

دعابة و أني امرؤ تلعابة أعافس و أمارس و عمرو بن العاص إنما أخذھا عن عمر بن الخطاب لقولھ لھ لما عزم على

استخلافھ � أبوك لو لا دعابة فیك إلا أن عمر اقتصر علیھا و عمرو زاد فیھا و سمجھا . قال صعصعة بن صوحان و

غیره من شیعتھ و أصحابھ كان فینا كأحدنا لین جانب و شدة تواضع و سھولة قیاد و كنا نھابھ مھابة الأسیر المربوط

للسیاف الواقف على رأسھ . و قال معاویة لقیس بن سعد رحم الله أبا حسن فلقد كان ھشا بشا ذا فكاھة قال قیس نعم كان

رسول الله ص یمزح و یبتسم إلى أصحابھ و أراك تسر حسوا في ارتغاء و تعیبھ بذلك أما و الله لقد كان مع تلك الفكاھة و

الطلاقة أھیب من ذي لبدتین قد مسھ الطوى تلك ھیبة التقوى و لیس كما یھابك طغام أھل الشام .
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و قد بقي ھذا الخلق متوارثا متنافلا في محبیھ و أولیائھ إلى الآن كما بقي الجفاء و الخشونة و الوعورة في الجانب الآخر

و من لھ أدنى معرفة بأخلاق الناس و عوائدھم یعرف ذلك . و أما الزھد في الدنیا فھو سید الزھاد و بدل الأبدال و إلیھ تشد

الرحال و عنده تنفض الأحلاس ما شبع من طعام قط و كان أخشن الناس مأكلا و ملبسا قال عبد الله بن أبي رافع دخلت

إلیھ یوم عید فقدم جرابا مختوما فوجدنا فیھ خبز شعیر یابسا مرضوضا فقدم فأكل فقلت یا أمیر المؤمنین فكیف تختمھ قال

خفت ھذین الولدین أن یلتاه بسمن أو زیت . و كان ثوبھ مرقوعا بجلد تارة و لیف أخرى و نعلاه من لیف و كان یلبس

الكرباس الغلیظ فإذا وجد كمھ طویلا قطعھ بشفرة و لم یخطھ فكان لا یزال متساقطا على ذراعیھ حتى یبقى سدى لا لحمة

لھ و كان یأتدم إذا ائتدم بخل أو بملح فإن ترقى عن ذلك فبعض نبات الأرض فإن ارتفع عن ذلك فبقلیل من ألبان الإبل و لا

یأكل اللحم إلا قلیلا و یقول لا تجعلوا بطونكم مقابر الحیوان و كان مع ذلك أشد الناس قوة و أعظمھم أیدا لا ینقض الجوع

قوتھ و لا یخون الإقلال منتھ و ھو الذي طلق الدنیا و كانت الأموال تجبى إلیھ من جمیع بلاد الإسلام إلا من الشام فكان

یفرقھا و یمزقھا ثم یقول

ھذا جناي و خیاره فیھ 

إذ كل جان یده إلى فیھ
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و أما العبادة فكان أعبد الناس و أكثرھم صلاة و صوما و منھ تعلم الناس صلاة اللیل و ملازمة الأوراد و قیام النافلة و ما

ظنك برجل یبلغ من محافظتھ على ورده أن یبسط لھ نطع بین الصفین لیلة الھریر فیصلي علیھ ورده و السھام تقع بین

یدیھ و تمر على صماخیھ یمینا و شمالا فلا یرتاع لذلك و لا یقوم حتى یفرغ من وظیفتھ و ما ظنك برجل كانت جبھتھ كثفنة

البعیر لطول سجوده . و أنت إذا تأملت دعواتھ و مناجاتھ و وقفت على ما فیھا من تعظیم الله سبحانھ و إجلالھ و ما

یتضمنھ من الخضوع لھیبتھ و الخشوع لعزتھ و الاستخذاء لھ عرفت ما ینطوي علیھ من الإخلاص و فھمت من أي قلب

خرجت و على أي لسان جرت . و

قیل لعلي بن الحسین ع و كان الغایة في العبادة أین عبادتك من عبادة جدك قال عبادتي عند عبادة جدي كعبادة جدي عند

عبادة رسول الله ص و أما قراءتھ القرآن و اشتغالھ بھ فھو المنظور إلیھ في ھذا الباب اتفق الكل على أنھ كان یحفظ

القرآن على عھد رسول الله ص و لم یكن غیره یحفظھ ثم ھو أول من جمعھ نقلوا كلھم أنھ تأخر عن بیعة أبي بكر فأھل

الحدیث لا یقولون ما تقولھ الشیعة من أنھ تأخر مخالفة للبیعة بل یقولون تشاغل بجمع القرآن فھذا یدل على أنھ أول من

جمع القرآن لأنھ لو كان مجموعا في حیاة رسول الله ص لما احتاج إلى أن یتشاغل بجمعھ بعد وفاتھ ص و إذا رجعت إلى

كتب القراءات وجدت أئمة القراء كلھم یرجعون إلیھ كأبي عمرو بن العلاء و عاصم بن أبي النجود و غیرھما لأنھم

یرجعون إلى أبي عبد الرحمن السلمي القارئ
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و أبو عبد الرحمن كان تلمیذه و عنھ أخذ القرآن فقد صار ھذا الفن من الفنون التي تنتھي إلیھ أیضا مثل كثیر مما سبق .

و أما الرأي و التدبیر فكان من أسد الناس رأیا و أصحھم تدبیرا و ھو الذي أشار على عمر بن الخطاب لما عزم على أن

یتوجھ بنفسھ إلى حرب الروم و الفرس بما أشار و ھو الذي أشار على عثمان بأمور كان صلاحھ فیھا و لو قبلھا لم یحدث

علیھ ما حدث و إنما قال أعداؤه لا رأي لھ لأنھ كان متقیدا بالشریعة لا یرى خلافھا و لا یعمل بما یقتضي الدین تحریمھ

و قد قال ع لو لا الدین و التقى لكنت أدھى العرب و غیره من الخلفاء كان یعمل بمقتضى ما یستصلحھ و یستوفقھ سواء أ

كان مطابقا للشرع أم لم یكن و لا ریب أن من یعمل بما یؤدي إلیھ اجتھاده و لا یقف مع ضوابط و قیود یمتنع لأجلھا مما

یرى الصلاح فیھ تكون أحوالھ الدنیویة إلى الانتظام أقرب و من كان بخلاف ذلك تكون أحوالھ الدنیویة إلى الانتثار أقرب .

و أما السیاسة فإنھ كان شدید السیاسة خشنا في ذات الله لم یراقب ابن عمھ في عمل كان ولاه إیاه و لا راقب أخاه عقیلا

في كلام جبھھ بھ و أحرق قوما بالنار و نقض دار مصقلة بن ھبیرة و دار جریر بن عبد الله البجلي و قطع جماعة و صلب

آخرین . و من جملة سیاستھ في حروبھ أیام خلافتھ بالجمل و صفین و النھروان و في أقل القلیل منھا مقنع فإن كل سائس

في الدنیا لم یبلغ فتكھ و بطشھ و انتقامھ مبلغ العشر مما فعل ع في ھذه الحروب بیده و أعوانھ . فھذه ھي خصائص

البشر و مزایاھم قد أوضحنا أنھ فیھا الإمام المتبع فعلھ و الرئیس المقتفى أثره . و ما أقول في رجل تحبھ أھل الذمة على

تكذیبھم بالنبوة و تعظمھ الفلاسفة على معاندتھم لأھل الملة و تصور ملوك الفرنج و الروم صورتھ في بیعھا و بیوت

عباداتھا
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حاملا سیفھ مشمرا لحربھ و تصور ملوك الترك و الدیلم صورتھ على أسیافھا كان على سیف عضد الدولة بن بویھ و

سیف أبیھ ركن الدولة صورتھ و كان على سیف ألب أرسلان و ابنھ ملكشاه صورتھ كأنھم یتفاءلون بھ النصر و الظفر . و

ما أقول في رجل أحب كل واحد أن یتكثر بھ و ود كل أحد أن یتجمل و یتحسن بالانتساب إلیھ حتى الفتوة التي أحسن ما قیل

في حدھا ألا تستحسن من نفسك ما تستقبحھ من غیرك فإن أربابھا نسبوا أنفسھم إلیھ و صنفوا في ذلك كتبا و جعلوا لذلك

إسنادا أنھوه إلیھ و قصروه علیھ و سموه سید الفتیان و عضدوا مذھبھم إلیھ بالبیت المشھور المروي أنھ سمع من

السماء یوم أحد

لا سیف إلا ذو الفقار 

و لا فتى إلا علي

و ما أقول في رجل أبوه أبو طالب سید البطحاء و شیخ قریش و رئیس مكة قالوا قل أن یسود فقیر و ساد أبو طالب و ھو

فقیر لا مال لھ و كانت قریش تسمیھ الشیخ . و في حدیث عفیف الكندي لما رأى النبي ص یصلي في مبدإ الدعوة و معھ

غلام و امرأة قال فقلت للعباس أي شي ء ھذا قال ھذا ابن أخي یزعم أنھ رسول من الله إلى الناس و لم یتبعھ على قولھ إلا

ھذا الغلام و ھو ابن أخي أیضا و ھذه الامرأة و ھي زوجتھ قال فقلت ما الذي تقولونھ أنتم قال ننتظر ما یفعل الشیخ یعنى

أبا طالب و أبو طالب ھو الذي كفل رسول الله ص صغیرا و حماه و حاطھ كبیرا و منعھ من مشركي قریش و لقي لأجلھ

عنتا عظیما و قاسى بلاء شدیدا و صبر على نصره و القیام بأمره و جاء في الخبر أنھ لما توفي أبو طالب أوحي إلیھ ع و

قیل لھ اخرج منھا فقد مات ناصرك . و لھ مع شرف ھذه الأبوة أن ابن عمھ محمد سید الأولین و الآخرین و أخاه جعفر ذو

الجناحین الذي

قال لھ رسول الله ص أشبھت خلقي و خلقي فمر یحجل
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فرحا و زوجتھ سیدة نساء العالمین و ابنیھ سیدا شباب أھل الجنة فآباؤه آباء رسول الله و أمھاتھ أمھات رسول الله و ھو

مسوط بلحمھ و دمھ لم یفارقھ منذ خلق الله آدم إلى أن مات عبد المطلب بین الأخوین عبد الله و أبي طالب و أمھما واحدة

فكان منھما سید الناس ھذا الأول و ھذا التالي و ھذا المنذر و ھذا الھادي . و ما أقول في رجل سبق الناس إلى الھدى و

آمن با� و عبده و كل من في الأرض یعبد الحجر و یجحد الخالق لم یسبقھ أحد إلى التوحید إلا السابق إلى كل خیر محمد

رسول الله ص . ذھب أكثر أھل الحدیث إلى أنھ ع أول الناس اتباعا لرسول الله ص إیمانا بھ و لم یخالف في ذلك إلا الأقلون

و قد قال ھو ع أنا الصدیق الأكبر و أنا الفاروق الأول أسلمت قبل إسلام الناس و صلیت قبل صلاتھم و من وقف على كتب

أصحاب الحدیث تحقق ذلك و علمھ واضحا و إلیھ ذھب الواقدي و ابن جریر الطبري و ھو القول الذي رجحھ و نصره

صاحب كتاب الإستیعاب . و لأنا إنما نذكر في مقدمة ھذا الكتاب جملة من فضائلھ عنت بالعرض لا بالقصد وجب أن

نختصر و نقتصر فلو أردنا شرح مناقبھ و خصائصھ لاحتجنا إلى كتاب مفرد یماثل حجم ھذا بل یزید علیھ و با� التوفیق
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القول في نسب الرضي أبي الحسن رحمھ الله و ذكر طرف من خصائصھ و مناقبھ

ھو أبو الحسن محمد بن أبي أحمد الحسین بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراھیم بن موسى بن جعفر الصادق ع

مولده سنة تسع و خمسین و ثلاثمائة . و كان أبوه النقیب أبو أحمد جلیل القدر عظیم المنزلة في دولة بني العباس و دولة

بني بویھ و لقب بالطاھر ذي المناقب و خاطبھ بھاء الدولة أبو نصر بن بویھ بالطاھر الأوحد و ولي نقابة الطالبیین خمس

دفعات و مات و ھو متقلدھا بعد أن حالفتھ الأمراض و ذھب بصره و توفي عن سبع و تسعین سنة فإن مولده كان في سنة

أربع و ثلاثمائة و توفي سنة أربعمائة و قد ذكر ابنھ الرضي أبو الحسن كمیة عمره في قصیدتھ التي رثاه بھا و أولھا :

 
و سمتك حالیة الربیع المرھم 

 
و سقتك ساقیة الغمام المرزم 

 
سبع و تسعون اھتبلن لك العدا 

 
حتى مضوا و غبرت غیر مذمم 

 
لم یلحقوا فیھا بشأوك بعد ما 

 
أملوا فعاقھم اعتراض الأزلم 

 
إلا بقایا من غبارك أصبحت 

 
غصصا و أقذاء لعین أو فم 

 
إن یتبعوا عقبیك في طلب العلا 

فالذئب یعسل في طریق الضیغم

و دفن النقیب أبو أحمد أولا في داره ثم نقل منھا إلى مشھد الحسین ع . و ھو الذي كان السفیر بین الخلفاء و بین الملوك

من بني بویھ و الأمراء من بنى حمدان و غیرھم و كان مبارك الغرة میمون النقیبة مھیبا نبیلا ما شرع في إصلاح أمر

فاسد
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إلا و صلح على یدیھ و انتظم بحسن سفارتھ و بركة ھمتھ و حسن تدبیره و وساطتھ و لاستعظام عضد الدولة أمره و

امتلاء صدره و عینھ بھ حین قدم العراق ما قبض علیھ و حملھ إلى القلعة بفارس فلم یزل بھا إلى أن مات عضد الدولة

فأطلقھ شرف الدولة أبو الفوارس شیر ذیل بن عضد الدولة و استصحبھ في جملتھ حیث قدم إلى بغداد و ملك الحضرة و

لما توفي عضد الدولة ببغداد كان عمر الرضي أبي الحسن أربع عشرة سنة فكتب إلى أبیھ و ھو معتقل بالقلعة بشیراز

 
أبلغا عنى الحسین ألوكا 

 
أن ذا الطود بعد عھدك ساخا 

 
و الشھاب الذي اصطلیت لظاه 

 
عكست ضوءه الخطوب فباخا 



و الفنیق الذي تذرع طول 

الأرض خوى بھ الردى و أناخا 

أن یرد مورد القذى و ھو راض 

فبما یكرع الزلال النقاخا 

و العقاب الشغواء أھبطھا النیق 

و قد أرعت النجوم صماخا 

أعجلتھا المنون عنا و لكن 

خلفت في دیارنا أفراخا 

و على ذاك فالزمان بھم عاد 

غلاما من بعد ما كان شاخصا

و أم الرضي أبي الحسن فاطمة بنت الحسین بن أحمد بن الحسن الناصر الأصم صاحب الدیلم و ھو أبو محمد الحسن بن

علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن أبي طالب ع شیخ الطالبیین و عالمھم و زاھدھم و أدیبھم و شاعرھم
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ملك بلاد الدیلم و الجبل و یلقب بالناصر للحق جرت لھ حروب عظیمة مع السامانیة و توفي بطبرستان سنة أربع و

ثلاثمائة و سنھ تسع و سبعون سنة و انتصب في منصبھ الحسن بن القاسم بن الحسین الحسني و یلقب بالداعي إلى الحق

. و ھي أم أخیھ أبي القاسم علي المرتضى أیضا . و حفظ الرضي رحمھ الله القرآن بعد أن جاوز ثلاثین سنة في مدة یسیرة

و عرف من الفقھ و الفرائض طرفا قویا و كان رحمھ الله عالما أدیبا و شاعرا مفلقا فصیح النظم ضخم الألفاظ قادرا على

القریض متصرفا في فنونھ إن قصد الرقة في النسیب أتى بالعجب العجاب و إن أراد الفخامة و جزالة الألفاظ في المدح و

غیره أتى بما لا یشق فیھ غباره و إن قصد في المراثي جاء سابقا و الشعراء منقطع أنفاسھا على أثره و كان مع ھذا

مترسلا ذا كتابة قویة و كان عفیفا شریف النفس عالي الھمة ملتزما بالدین و قوانینھ و لم یقبل من أحد صلة و لا جائزة

حتى أنھ رد صلاة أبیھ و ناھیك بذلك شرف نفس و شدة ظلف فأما بنو بویھ فإنھم اجتھدوا على قبولھ صلاتھم فلم یقبل . و

كان یرضى بالإكرام و صیانة الجانب و إعزاز الأتباع و الأصحاب و كان الطائع أكثر میلا إلیھ من القادر و كان ھو أشد حبا

و أكثر ولاء للطائع منھ للقادر و ھو القائل للقادر في قصیدتھ التي مدحھ بھا منھا
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عطفا أمیر المؤمنین فإننا 

في دوحة العلیاء لا نتفرق 

ما بیننا یوم الفخار تفاوت 

أبدا كلانا في المعالي معرق 

إلا الخلافة شرفتك فإنني 

أنا عاطل منھا و أنت مطوق



فیقال إن القادر قال لھ على رغم أنف الشریف . و ذكر الشیخ أبو الفرج بن الجوزي في التاریخ في وفاة الشیخ أبي

إسحاق إبراھیم بن أحمد بن محمد الطبري الفقیھ المالكي قال كان شیخ الشھود المعدلین ببغداد و متقدمھم و سمع الحدیث

الكثیر و كان كریما مفضلا على أھل العلم قال و علیھ قرأ الشریف الرضي رحمھ الله القرآن و ھو شاب حدث السن فقال لھ

یوما أیھا الشریف أین مقامك قال في دار أبي بباب محول فقال مثلك لا یقیم بدار أبیھ قد نحلتك داري بالكرخ المعروفة بدار

البركة فامتنع الرضي من قبولھا و قال لھ لم أقبل من أبي قط شیئا فقال إن حقي علیك أعظم من حق أبیك علیك لأني

حفظتك كتاب الله تعالى فقبلھا . و كان الرضي لعلو ھمتھ تنازعھ نفسھ إلى أمور عظیمة یجیش بھا خاطره و ینظمھا في

شعره و لا یجد من الدھر علیھا مساعدة فیذوب كمدا و یفنى وجدا حتى توفي و لم یبلغ غرضا . فمن ذلك قولھ

ما أنا للعلیاء إن لم یكن 

من ولدي ما كان من والدي 

و لا مشت بي الخیل أن لم أطأ 

سریر ھذا الأصید الماجد
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و منھ قولھ

متى تراني مشیحا في أوائلھم 

یطفو بي النقع أحیانا و یخفیني 

لتنظرني مشیحا في أوائلھا 

یغیب بي النقع أحیانا و یبدیني 

لا تعرفوني إلا بالطعان و قد 

أضحى لثامي معصوبا بعرنیني

و منھ قولھ یعني نفسھ

فوا عجبا مما یظن محمد 

و للظن في بعض المواطن غدار 

یؤمل أن الملك طوع یمینھ 

و من دون ما یرجو المقدر أقدار 

لئن ھو أعفى للخلافة لمة 

لھا طرر فوق الجبین و أطرار 

و رام العلا بالشعر و الشعر دائبا 

ففي الناس شعر خاملون و شعار 



و إني أرى زندا تواتر قدحھ 

و یوشك یوما أن تكون لھ نار

و منھ قولھ

لا ھم قلبي بركوب العلا 

یوما و لا بلت یدي بالسماح 
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إن لم أنلھا باشتراط كما 

شئت على بیض الظبى و اقتراح 

أفوز منھا باللباب الذي 

یعیي الأماني نیلھ و الصراح 

فما الذي یقعدني عن مدى 

ما ھو بالبسل و لا باللقاح 

یطمح من لا مجد یسمو بھ 

إني إذا أعذر عند الطماح 

أما فتى نال المنى فاشتفى 

أو بطل ذاق الردى فاستراح

و في ھذه القصیدة ما ھو أخشن مسا و أعظم نكایة و لكنا عدلنا عنھ و تخطیناه كراھیة لذكره و في شعره الكثیر الواسع

من ھذا النمط . و كان أبو إسحاق إبراھیم بن ھلال الصابي الكاتب لھ صدیقا و بینھما لحمة الأدب و وشائجھ و مراسلات و

مكاتبات بالشعر فكتب الصابي إلى الرضي في ھذا النمط

أبا حسن لي في الرجال فراسة 

تعودت منھا أن تقول فتصدقا 

و قد خبرتني عنك أنك ماجد 

سترقى إلى العلیاء أبعد مرتقى 

فوفیتك التعظیم قبل أوانھ 

و قلت أطال الله للسید البقا 
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و أضمرت منھ لفظة لم أبح بھا 

إلى أن أرى إظھارھا لي مطلقا 



فإن مت أو إن عشت فاذكر بشارتي 

و أوجب بھا حقا علیك محققا 

و كن لي في الأولاد و الأھل حافظا 

إذا ما اطمأن الجنب في مضجع البقا

فكتب إلیھ الرضي جوابا عن ذلك قصیدة أولھا

سننت لھذا الرمح غربا مذلقا 

و أجریت في ذا الھندواني رونقا 

و سومت ذا الطرف الجواد و إنما 

شرعت لھ نھجا فخب و أعنقا

و ھي قصیدة طویلة ثابتة في دیوانھ یعد فیھا نفسھ و یعد الصابي أیضا ببلوغ آمالھ إن ساعد الدھر و تم المرام و ھذه

الأبیات أنكرھا الصابي لما شاعت و قال إني عملتھا في أبي الحسن علي بن عبد العزیز بن حاجب النعمان كاتب الطائع و

ما كان الأمر كما ادعاه و لكنھ خاف على نفسھ . و ذكر أبو الحسن الصابي و ابنھ غرس النعمة محمد في تاریخھما أن

القادر با� عقد مجلسا أحضر فیھ الطاھر أبا أحمد الموسوي و ابنھ أبا القاسم المرتضى و جماعة من القضاة و الشھود و

الفقھاء و أبرز إلیھم أبیات الرضي أبي الحسن التي أولھا

ما مقامي على الھوان و عندي 

مقول صارم و أنف حمي 

و إباء محلق بي عن الضیم 

كما زاغ طائر وحشي 

أي عذر لھ إلى المجد إن 

ذل غلام في غمدة المشرفي 
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أحمل الضیم في بلاد الأعادي 

و بمصر الخلیفة العلوي 

من أبوه أبي و مولاه مولاي 

إذا ضامني البعید القصي 

لف عرقي بعرقھ سیدا الناس 

جمیعا محمد و علي

و قال القادر للنقیب أبي أحمد قل لولدك محمد أي ھوان قد أقام علیھ عندنا و أي ضیم لقي من جھتنا و أي ذل أصابھ في

مملكتنا و ما الذي یعمل معھ صاحب مصر لو مضى إلیھ أ كان یصنع إلیھ أكثر من صنیعنا أ لم نولھ النقابة أ لم نولھ



المظالم أ لم نستخلفھ على الحرمین و الحجاز و جعلناه أمیر الحجیج فھل كان یحصل لھ من صاحب مصر أكثر من ھذا ما

نظنھ كان یكون لو حصل عنده إلا واحدا من أبناء الطالبیین بمصر فقال النقیب أبو أحمد أما ھذا الشعر فمما لم نسمعھ منھ

و لا رأیناه بخطھ و لا یبعد أن یكون بعض أعدائھ نحلة إیاه و عزاه إلیھ فقال القادر إن كان كذلك فلتكتب الآن محضرا

یتضمن القدح في أنساب ولاة مصر و یكتب محمد خطھ فیھ فكتب محضرا بذلك شھد فیھ جمیع من حضر المجلس منھم

النقیب أبو أحمد و ابنھ المرتضى و حمل المحضر إلى الرضي لیكتب خطھ فیھ حملھ أبوه و أخوه فامتنع من سطر خطھ و

قال لا أكتب و أخاف دعاة صاحب مصر و أنكر الشعر و كتب خطھ و أقسم فیھ أنھ لیس بشعره و أنھ لا یعرفھ فأجبره أبوه

على أن یكتب خطھ في المحضر فلم یفعل و قال أخاف دعاة المصریین و غیلتھم لي فإنھم معروفون بذلك فقال أبوه یا

عجباه أ تخاف من بینك و بینھ ستمائة فرسخ و لا تخاف من بینك و بینھ مائة ذراع و حلف ألا یكلمھ و كذلك المرتضى

فعلا ذلك تقیة و خوفا من القادر
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و تسكینا لھ و لما انتھى الأمر إلى القادر سكت على سوء أضمره و بعد ذلك بأیام صرفھ عن النقابة و ولاھا محمد بن عمر

النھر سابسي . و قرأت بخط محمد بن إدریس الحلي الفقیھ الإمامي قال حكى أبو حامد أحمد بن محمد الإسفرائیني الفقیھ

الشافعي قال كنت یوما عند فخر الملك أبي غالب محمد بن خلف وزیر بھاء الدولة و ابنھ سلطان الدولة فدخل علیھ الرضي

أبو الحسن فأعظمھ و أجلھ و رفع من منزلتھ و خلى ما كان بیده من الرقاع و القصص و أقبل علیھ یحادثھ إلى أن

انصرف ثم دخل بعد ذلك المرتضى أبو القاسم رحمھ الله فلم یعظمھ ذلك التعظیم و لا أكرمھ ذلك الإكرام و تشاغل عنھ

برقاع یقرؤھا و توقیعات یوقع بھا فجلس قلیلا و سألھ أمرا فقضاه ثم انصرف . قال أبو حامد فتقدمت إلیھ و قلت لھ أصلح

الله الوزیر ھذا المرتضى ھو الفقیھ المتكلم صاحب الفنون و ھو الأمثل و الأفضل منھما و إنما أبو الحسن شاعر قال فقال

لي إذا انصرف الناس و خلا المجلس أجبتك عن ھذه المسألة . قال و كنت مجمعا على الانصراف فجاءني أمر لم یكن في

الحساب فدعت الضرورة إلى ملازمة المجلس إلى أن تقوض الناس واحدا فواحدا فلما لم یبق إلا غلمانھ و حجابھ دعا

بالطعام فلما أكلنا و غسل یدیھ و انصرف عنھ أكثر غلمانھ و لم یبق عنده غیري قال لخادم ھات الكتابین اللذین دفعتھما

إلیك منذ أیام و أمرتك أن تجعلھما في السفط الفلاني فأحضرھما فقال ھذا كتاب الرضي اتصل بي أنھ قد ولد لھ ولد فأنفذت

إلیھ ألف دینار و قلت لھ ھذه للقابلة فقد جرت العادة أن یحمل الأصدقاء
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إلى أخلائھم و ذوي مودتھم مثل ھذا في مثل ھذه الحال فردھا و كتب إلى ھذا الكتاب فاقرأه قال فقرأتھ و ھو اعتذار عن

الرد و في جملتھ إننا أھل بیت لا نطلع على أحوالنا قابلة غریبة و إنما عجائزنا یتولین ھذا الأمر من نسائنا و لسن ممن

یأخذن أجرة و لا یقبلن صلة قال فھذا ھذا . و أما المرتضى فإننا كنا قد وزعنا و قسطنا على الأملاك ببادوریا تقسیطا

نصرفھ في حفر فوھة النھر المعروف بنھر عیسى فأصاب ملكا للشریف المرتضى بالناحیة المعروفة بالداھریة من

التقسیط عشرون درھما ثمنھا دینار واحد قد كتب إلى منذ أیام في ھذا المعنى ھذا الكتاب فاقرأه فقرأتھ و ھو أكثر من مائة

سطر یتضمن من الخضوع و الخشوع و الاستمالة و الھز و الطلب و السؤال في إسقاط ھذه الدراھم المذكورة عن أملاكھ

المشار إلیھا ما یطول شرحھ . قال فخر الملك فأیھما ترى أولى بالتعظیم و التبجیل ھذا العالم المتكلم الفقیھ الأوحد و نفسھ



ھذه النفس أم ذلك الذي لم یشھر إلا بالشعر خاصة و نفسھ تلك النفس فقلت وفق الله تعالى سیدنا الوزیر فما زال موفقا و

الله ما وضع سیدنا الوزیر الأمر إلا في موضعھ و لا أحلھ إلا في محلھ و قمت فانصرفت . و توفي الرضي رحمھ الله في

المحرم من سنة أربع و أربعمائة و حضر الوزیر فخر الملك و جمیع الأعیان و الأشراف و القضاة جنازتھ و الصلاة علیھ

و دفن في داره بمسجد الأنباریین بالكرخ و مضى أخوه المرتضى من جزعھ علیھ إلى مشھد موسى بن جعفر ع لأنھ لم

یستطع أن ینظر إلى تابوتھ و دفنھ و صلى علیھ فخر الملك أبو غالب و مضى بنفسھ آخر النھار إلى أخیھ المرتضى

بالمشھد الشریف الكاظمي فألزمھ بالعود إلى داره .
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و مما رثاه بھ أخوه المرتضى الأبیات المشھورة التي من جملتھا

یا للرجال لفجعة جذمت یدي 

و وددت لو ذھبت على برأسي 

ما زلت آبى وردھا حتى أتت 

فحسوتھا في بعض ما أنا حاسي 

و مطلتھا زمنا فلما صممت 

لم یثنھا مطلي و طول مكاسي 

� عمرك من قصیر طاھر 

و لرب عمر طال بالأدناس

و حدثني فخار بن معد العلوي الموسوي رحمھ الله قال رأى المفید أبو عبد الله محمد بن النعمان الفقیھ الإمام في منامھ

كان فاطمة بنت رسول الله ص دخلت علیھ و ھو في مسجده بالكرخ و معھا ولداھا الحسن و الحسین ع صغیرین فسلمتھما

إلیھ و قالت لھ علمھما الفقھ فانتبھ متعجبا من ذلك فلما تعالى النھار في صبیحة تلك اللیلة التي رأى فیھا الرؤیا دخلت إلیھ

المسجد فاطمة بنت الناصر و حولھا جواریھا و بین یدیھا ابناھا محمد الرضي و علي المرتضى صغیرین فقام إلیھا و سلم

علیھا فقالت لھ أیھا الشیخ ھذان ولداي قد أحضرتھما لتعلمھما الفقھ فبكى أبو عبد الله و قص علیھا المنام و تولى

تعلیمھما الفقھ و أنعم الله علیھما و فتح لھما من أبواب العلوم و الفضائل ما اشتھر عنھما في آفاق الدنیا و ھو باق ما بقي

الدھر
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القول في شرح خطبة نھج البلاغة

قال الرضي رحمھ الله بسم الله الرحمن الرحیم أما بعد حمد الله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائھ و معاذا من بلائھ و وسیلا إلى

جنانھ و سببا لزیادة إحسانھ و الصلاة على رسولھ نبي الرحمة و إمام الأئمة و سراج الأمة المنتجب من طینة الكرم و

سلالة المجد الأقدم و مغرس الفخار المعرق و فرع العلاء المثمر المورق و على أھل بیتھ مصابیح الظلم و عصم الأمم و

منار الدین الواضحة و مثاقیل الفضل الراجحة فصلى الله علیھم أجمعین صلاة تكون إزاء لفضلھم و مكافأة لعملھم و كفاء

لطیب أصلھم و فرعھم ما أنار فجر طالع و خوى نجم ساطع اعلم أني لا أتعرض في ھذا الشرح للكلام فیما قد فرغ منھ

أئمة العربیة و لا لتفسیر ما ھو ظاھر مكشوف كما فعل القطب الراوندي فإنھ شرع أولا في تفسیر قولھ أما بعد ثم قال ھذا

ھو فصل الخطاب ثم ذكر ما معنى الفصل و أطال فیھ و قسمھ أقساما یشرح ما قد فرع لھ منھ ثم شرح الشرح و كذلك أخذ

یفسر قولھ من بلائھ و قولھ إلى جنانھ و قولھ و سببا و قولھ المجد و قولھ
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الأقدم و ھذا كلھ إطالة و تضییع للزمان من غیر فائدة و لو أخذنا بشرح مثل ذلك لوجب أن نشرح لفظة أما المفتوحة و أن

نذكر الفصل بینھا و بین إما المكسورة و نذكر ھل المكسورة من حروف العطف أو لا ففیھ خلاف و نذكر ھل المفتوحة

مركبة أو مفردة و مھملة أو عاملة و نفسر معنى قول الشاعر

 
أبا خراشة أما كنت ذا نفر 

فإن قومي لم تأكلھم الضبع

بالفتح و نذكر بعد لم ضمت إذا قطعت عن الإضافة و لم فتحت ھاھنا حیث أضیفت و نخرج عن المعنى الذي قصدناه من

موضوع الكتاب إلى فنون أخرى قد أحكمھا أربابھا . و نبتدئ الآن فنقول قال لي إمام من أئمة اللغة في زماننا ھو الفخار

بكسر الفاء قال و ھذا مما یغلط فیھ الخاصة فیفتحونھا و ھو غیر جائز لأنھ مصدر فاخر و فاعل یجي ء مصدره على فعال

بالكسر لا غیر نحو قاتلت قتالا و نازلت نزالا و خاصمت خصاما و كافحت كفاحا و صارعت صراعا و عندي أنھ لا یبعد أن

تكون الكلمة مفتوحة الفاء و تكون مصدر فخر لا مصدر فاخر فقد جاء مصدر الثلاثي إذا كان عینھ أو لامھ حرف حلق

على فعال بالفتح نحو سمح سماحا و ذھب ذھابا اللھم إلا أن ینقل ذلك عن شیخ أو كتاب موثوق بھ نقلا صریحا فتزول

الشبھة و العصم جمع عصمة و ھو ما یعتصم بھ و المنار الأعلام واحدھا منارة بفتح المیم و المثاقیل جمع مثقال و ھو

مقدار وزن الشي ء تقول مثقال حبة و مثقال قیراط و مثقال دینار و لیس كما تظنھ العامة أنھ اسم للدینار خاصة فقولھ

مثاقیل الفضل أي زنات الفضل و ھذا من باب الاستعارة و قولھ تكون إزاء لفضلھم أي مقابلة لھ و مكافأة بالھمز من

كافأتھ أي جازیتھ و كفاء بالھمز و المد أي نظیرا
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و خوى النجم أي سقط و طینة الكرم أصلھ و سلالة المجد فرعھ و الوسیل جمع وسیلة و ھو ما یتقرب بھ و لو قال و

سبیلا إلى جنانھ لكان حسنا و إنما قصد الإغراب على أنا قد قرأناه كذلك في بعض النسخ و قولھ و مكافأة لعملھم إن أراد



أن یجعلھ قرینة لفضلھم كان مستقبحا عند من یرید البدیع لأن الأولى ساكنة الأوسط و الأخرى متحركة الأوسط و أما من

لا یقصد البدیع كالكلام القدیم فلیس بمستقبح و إن لم یرد أن یجعلھا قرینة بل جعلھا من حشو السجعة الثانیة و جعل

القرینة و أصلھم فھو جائز إلا أن السجعة الثانیة تطول جدا و لو قال عوض لعملھم لفعلھم لكان حسنا قال الرضي رحمھ

الله فإني كنت في عنفوان السن و غضاضة الغصن ابتدأت تألیف كتاب في خصائص الأئمة ع یشتمل على محاسن أخبارھم

و جواھر كلامھم حداني علیھ غرض ذكرتھ في صدر الكتاب و جعلتھ أمام الكلام و فرغت من الخصائص التي تخص أمیر

المؤمنین علیا ص و عاقت عن إتمام بقیة الكتاب محاجزات الأیام و مماطلات الزمان و كنت قد بوبت ما خرج من ذلك

أبوابا و فصلتھ فصولا فجاء في آخرھا فصل یتضمن محاسن ما نقل عنھ ع من الكلام القصیر في المواعظ و الحكم و

الأمثال و الآداب دون الخطب الطویلة و الكتب المبسوطة فاستحسن جماعة من الأصدقاء ما اشتمل علیھ الفصل المقدم

ذكره معجبین ببدائعھ و متعجبین من نواصعھ و سألوني عند ذلك أن أبدأ بتألیف كتاب یحتوي على مختار كلام أمیر

المؤمنین ع في جمیع فنونھ و متشعبات غصونھ من خطب و كتب و مواعظ و أدب علما أن ذلك یتضمن من عجائب

البلاغة و غرائب الفصاحة و جواھر العربیة و ثواقب الكلم الدینیة و الدنیاویة ما لا یوجد مجتمعا في كلام و لا مجموع

الأطراف
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في كتاب إذ كان أمیر المؤمنین ع مشرع الفصاحة و موردھا و منشأ البلاغة و مولدھا و منھ ع ظھر مكنونھا و عنھ

أخذت قوانینھا و على أمثلتھ حذا كل قائل خطیب و بكلامھ استعان كل واعظ بلیغ و مع ذلك فقد سبق و قصروا و تقدم و

تأخروا لأن كلامھ ع الكلام الذي علیھ مسحة من العلم الإلھي و فیھ عبقة من الكلام النبوي عنفوان السن أولھا و

محاجزات الأیام ممانعاتھا و مماطلات الزمان مدافعاتھ و قولھ معجبین ثم قال و متعجبین فمعجبین من قولك أعجب فلان

برأیھ و بنفسھ فھو معجب بھما و الاسم العجب بالضم و لا یكون ذلك إلا في المستحسن و متعجبین من قولك تعجبت من

كذا و الاسم العجب و قد یكون في الشي ء یستحسن و یستقبح و یتھول منھ و یستغرب و مراده ھنا التھول و الاستغراب و

من ذلك قول أبي تمام

أبدت أسى إذ رأتني مخلس القصب 

و آل ما كان من عجب إلى عجب

یرید أنھا كانت معجبة بھ أیام الشبیبة لحسنھ فلما شاب انقلب ذلك العجب عجبا إما استقباحا لھ أو تھولا منھ و استغرابا و

في بعض الروایات معجبین ببدائعھ أي أنھم یعجبون غیرھم و النواصع الخالصة و ثواقب الكلم مضیئاتھا و منھ الشھاب

الثاقب و حذا كل قائل اقتفى و اتبع و قولھ مسحة یقولون على فلان مسحة من جمال مثل قولك شي ء و كأنھ ھاھنا یرید

ضوءا و صقالا و قولھ عبقة أي رائحة
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و لو قال عوض العلم الإلھي الكتاب الإلھي لكان أحسن قال الرضي رحمھ الله فأجبتھم إلى الابتداء بذلك عالما بما فیھ من

عظیم النفع و منشور الذكر و مذخور الأجر و اعتمدت بھ أن أبین من عظیم قدر أمیر المؤمنین ع في ھذه الفضیلة مضافة



إلى المحاسن الدثرة و الفضائل الجمة و أنھ انفرد ببلوغ غایتھا عن جمیع السلف الأولین الذین إنما یؤثر عنھم منھا القلیل

النادر و الشاذ الشارد فأما كلامھ ع فھو البحر الذي لا یساجل و الجم الذي لا یحافل و أردت أن یسوغ لي التمثل في

الافتخار بھ ص بقول الفرزدق

أولئك آبائي فجئني بمثلھم 

إذا جمعتنا یا جریر المجامع

المحاسن الدثرة الكثیرة مال دثر أي كثیر و الجمة مثلھ و یؤثر عنھم أي یحكى و ینقل قلتھ آثرا أي حاكیا و لا یساجل أي لا

یكاثر أصلھ من النزع بالسجل و ھو الدلو الملي ء قال

من یساجلني یساجل ماجدا 

یملأ الدلو إلى عقد الكرب

و یروى و یساحل بالحاء من ساحل البحر و ھو طرفھ أي لا یشابھ في بعد ساحلھ و لا یحافل أي لا یفاخر بالكثرة أصلھ من

الحفل و ھو الامتلاء و المحافلة المفاخرة بالامتلاء ضرع حافل أي ممتلئ .
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و الفرزدق ھمام بن غالب بن صعصعة التمیمي و من ھذه الأبیات

و منا الذي اختیر الرجال سماحة 

و جودا إذا ھب الریاح الزعازع 

و منا الذي أحیا الوئید و غالب 

و عمرو و منا حاجب و الأقارع 

و منا الذي قاد الجیاد على الوجا 

بنجران حتى صبحتھ الترائع 

و منا الذي أعطى الرسول عطیة 

أسارى تمیم و العیون ھوامع

الترائع الكرام من الخیل یعني غزاة الأقرع بن حابس قبل الإسلام بني تغلب بنجران و ھو الذي أعطاه الرسول یوم حنین

أسارى تمیم .

و منا غداة الروع فرسان غارة 

إذا منعت بعد الزجاج الأشاجع 

و منا خطیب لا یعاب و حامل 

أغر إذا التفت علیھ المجامع



أي إذا مدت الأصابع بعد الزجاج إتماما لھا لأنھا رماح قصیرة و حامل أي حامل للدیات
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أولئك آبائي فجئني بمثلھم 

إذا جمعتنا یا جریر المجامع 

بھم أعتلي ما حملتنیھ دارم 

و أصرع أقراني الذین أصارع 

أخذنا بآفاق السماء علیكم 

لنا قمراھا و النجوم الطوالع 

فوا عجبا حتى كلیب تسبني 

كأن أباھا نھشل أو مجاشع

قال الرضي رحمھ الله و رأیت كلامھ ع یدور على أقطاب ثلاثة أولھا الخطب و الأوامر و ثانیھا الكتب و الرسائل و ثالثھا

الحكم و المواعظ فأجمعت بتوفیق الله سبحانھ على الابتداء باختیار محاسن الخطب ثم محاسن الكتب ثم محاسن الحكم و

الأدب مفردا لكل صنف من ذلك بابا و مفصلا فیھ أوراقا لیكون مقدمة لاستدراك ما عساه یشذ عني عاجلا و یقع إلي آجلا

و إذا جاء شي ء من كلامھ الخارج في أثناء حوار أو جواب سؤال أو غرض آخر من الأغراض في غیر الأنحاء التي

ذكرتھا و قررت القاعدة علیھا نسبتھ إلى ألیق الأبواب بھ و أشدھا ملامحة لغرضھ و ربما جاء فیما أختاره من ذلك فصول

غیر متسقة و محاسن كلم غیر منتظمة لأني أورد النكت و اللمع و لا أقصد التتالي و النسق قولھ أجمعت على الابتداء أي

عزمت و قال القطب الراوندي تقدیره أجمعت عازما على الابتداء قال لأنھ لا یقال إلا أجمعت الأمر و لا یقال أجمعت على

الأمر قال سبحانھ فأَجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ .
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ھذا الذي ذكره الراوندي خلاف نص أھل اللغة قالوا أجمعت الأمر و على الأمر كلھ جائز نص صاحب الصحاح على ذلك .

و المحاسن جمع حسن على غیر قیاس كما قالوا الملامح و المذاكر و مثلھ المقابح و الحوار بكسر الحاء مصدر حاورتھ

أي خاطبتھ و الأنحاء الوجوه و المقاصد و أشدھا ملامحة لغرضھ أي أشدھا إبصارا لھ و نظرا إلیھ من لمحت الشي ء و

ھذه استعارة یقال ھذا الكلام یلمح الكلام الفلاني أي یشابھھ كان ذلك الكلام یلمح و یبصر من ھذا الكلام قال الرضي رحمھ

الله و من عجائبھ ع التي انفرد بھا و أمن المشاركة فیھا أن كلامھ الوارد في الزھد و المواعظ و التذكیر و الزواجر إذا

تأملھ المتأمل و فكر فیھ المفكر و خلع من قلبھ أنھ كلام مثلھ ممن عظم قدره و نفذ أمره و أحاط بالرقاب ملكھ لم یعترضھ

الشك في أنھ كلام من لا حظ لھ في غیر الزھادة و لا شغل لھ بغیر العبادة قد قبع في كسر بیت أو انقطع إلى سفح جبل لا

یسمع إلا حسھ و لا یرى إلا نفسھ و لا یكاد یوقن بأنھ كلام من ینغمس في الحرب مصلتا سیفھ فیقط الرقاب و یجدل

الأبطال و یعود بھ ینطف دما و یقطر مھجا و ھو مع تلك الحال زاھد الزھاد و بدل الأبدال و ھذه من فضائلھ العجیبة و

خصائصھ اللطیفة التي جمع بھا بین الأضداد و ألف بین الأشتات و كثیرا ما أذاكر الإخوان بھا و أستخرج عجبھم منھا و

ھي موضع العبرة بھا و الكفرة فیھا
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قبع القنفذ یقبع قبوعا إذا أدخل رأسھ في جلده و كذلك الرجل إذا أدخل رأسھ في قمیصھ و كل من انزوى في جحر أو مكان

ضیق فقد قبع و كسر البیت جانب الخباء و سفح الجبل أسفلھ و أصلھ حیث یسفح فیھ الماء و یقط الرقاب یقطعھا عرضا لا

طولا كما قالھ الراوندي و إنما ذاك القد قددتھ طولا و قططتھ عرضا قال ابن فارس صاحب المجمل قال ابن عائشة كانت

ضربات علي ع في الحرب أبكارا إن اعتلى قد و إن اعترض قط و یجدل الأبطال یلقیھم على الجدالة و ھي وجھ الأرض و

ینطف دما یقطر و الأبدال قوم صالحون لا تخلو الأرض منھم إذا مات أحدھم أبدل الله مكانھ آخر قد ورد ذلك في كثیر من

كتب الحدیث . كان أمیر المؤمنین ع ذا أخلاق متضادة فمنھا ما قد ذكره الرضي رحمھ الله و ھو موضع التعجب لأن الغالب

على أھل الشجاعة و الإقدام و المغامرة و الجرأة أن یكونوا ذوي قلوب قاسیة و فتك و تمرد و جبریة و الغالب على أھل

الزھد و رفض الدنیا و ھجران ملاذھا و الاشتغال بمواعظ الناس و تخویفھم المعاد و تذكیرھم الموت أن یكونوا ذوي رقة

و لین و ضعف قلب و خور طبع و ھاتان حالتان متضادتان و قد اجتمعتا لھ ع . و منھا أن الغالب على ذوي الشجاعة و

إراقة الدماء أن یكونوا ذوي أخلاق سبعیة و طباع حوشیة و غرائز وحشیة و كذلك الغالب على أھل الزھادة و أرباب

الوعظ و التذكیر و رفض الدنیا أن یكونوا ذوي انقباض في الأخلاق و عبوس في الوجوه و نفار من الناس
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و استیحاش و أمیر المؤمنین ع كان أشجع الناس و أعظمھم إراقة للدم و أزھد الناس و أبعدھم عن ملاذ الدنیا و أكثرھم

وعظا و تذكیرا بأیام الله و مثلاتھ و أشدھم اجتھادا في العبادة و آدابا لنفسھ في المعاملة و كان مع ذلك ألطف العالم أخلاقا

و أسفرھم وجھا و أكثرھم بشرا و أوفاھم ھشاشة و أبعدھم عن انقباض موحش أو خلق نافر أو تجھم مباعد أو غلظة و

فظاظة تنفر معھما نفس أو یتكدر معھما قلب حتى عیب بالدعابة و لما لم یجدوا فیھ مغمزا و لا مطعنا تعلقوا بھا و

اعتمدوا في التنفیر عنھ علیھا

و تلك شكاة ظاھر عنك عارھا

و ھذا من عجائبھ و غرائبھ اللطیفة . و منھا أن الغالب على شرفاء الناس و من ھو من أھل بیت السیادة و الرئاسة أن

یكون ذا كبر و تیھ و تعظم و تغطرس خصوصا إذا أضیف إلى شرفھ من جھة النسب شرفھ من جھات أخرى و كان أمیر

المؤمنین ع في مصاص الشرف و معدنھ و معانیھ لا یشك عدو و لا صدیق أنھ أشرف خلق الله نسبا بعد ابن عمھ ص و

قد حصل لھ من الشرف غیر شرف النسب جھات كثیرة متعددة قد ذكرنا بعضھا و مع ذلك فكان أشد الناس تواضعا لصغیر

و كبیر و ألینھم عریكة و أسمحھم خلقا و أبعدھم عن الكبر و أعرفھم بحق و كانت حالھ ھذه في كلا زمانیھ زمان خلافتھ
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و الزمان الذي قبلھ لم تغیره الإمرة و لا أحالت خلقھ الرئاسة و كیف تحیل الرئاسة خلقھ و ما زال رئیسا و كیف تغیر

الإمرة سجیتھ و ما برح أمیرا لم یستفد بالخلافة شرفا و لا اكتسب بھا زینة بل ھو كما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ذكر

ذلك الشیخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في تاریخھ المعروف بالمنتظم تذاكروا عند أحمد خلافة أبي بكر و

علي و قالوا فأكثروا فرفع رأسھ إلیھم و قال قد أكثرتم أن علیا لم تزنھ الخلافة و لكنھ زانھا و ھذا الكلام دال بفحواه و



مفھومھ على أن غیره ازدان بالخلافة و تممت نقصھ و أن علیا ع لم یكن فیھ نقص یحتاج إلى أن یتمم بالخلافة و كانت

الخلافة ذات نقص في نفسھا فتم نقصھا بولایتھ إیاھا . و منھا أن الغالب على ذوي الشجاعة و قتل الأنفس و إراقة الدماء

أن یكونوا قلیلي الصفح بعیدي العفو لأن أكبادھم واغرة و قلوبھم ملتھبة و القوة الغضبیة عندھم شدیدة و قد علمت حال

أمیر المؤمنین ع في كثرة إراقة الدم و ما عنده من الحلم و الصفح و مغالبة ھوى النفس و قد رأیت فعلھ یوم الجمل و لقد

أحسن مھیار في قولھ

حتى إذا دارت رحى بغیھم 

علیھم و سبق السیف العذل 

عاذوا بعفو ماجد معود 

للعفو حمال لھم على العلل 

فنجت البقیا علیھم من نجا 

و أكل الحدید منھم من أكل 

أطت بھم أرحامھم فلم یطع 

ثائرة الغیظ و لم یشف الغلل

و منھا أنا ما رأینا شجاعا جوادا قط كان عبد الله بن الزبیر شجاعا و كان أبخل الناس و كان الزبیر أبوه شجاعا و كان

شحیحا قال لھ عمر لو ولیتھا لظلت تلاطم الناس
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في البطحاء على الصاع و المد و أراد علي ع أن یحجر على عبد الله بن جعفر لتبذیره المال فاحتال لنفسھ فشارك الزبیر

في أموالھ و تجاراتھ فقال ع أما إنھ قد لاذ بملاذ و لم یحجر علیھ و كان طلحة شجاعا و كان شحیحا أمسك عن الإنفاق

حتى خلف من الأموال ما لا یأتي علیھ الحصر و كان عبد الملك شجاعا و كان شحیحا یضرب بھ المثل في الشح و سمي

رشح الحجر لبخلھ و قد علمت حال أمیر المؤمنین ع في الشجاعة و السخاء كیف ھي و ھذا من أعاجیبھ أیضا ع قال

الرضي رحمھ الله و ربما جاء في أثناء ھذا الاختیار اللفظ المردد و المعنى المكرر و العذر في ذلك أن روایات كلامھ

تختلف اختلافا شدیدا فربما اتفق الكلام المختار في روایة فنقل على وجھھ ثم وجد بعد ذلك في روایة أخرى موضوعا غیر

وضعھ الأول إما بزیادة مختارة أو بلفظ أحسن عبارة فتقتضى الحال أن یعاد استظھارا للاختیار و غیره على عقائل الكلام

و ربما بعد العھد أیضا بما اختیر أولا فأعید بعضھ سھوا و نسیانا لا قصدا أو اعتمادا و لا أدعي مع ذلك أنني أحیط بأقطار

جمیع كلامھ ع حتى لا یشذ عني منھ شاذ و لا یند ناد بل لا أبعد أن یكون القاصر عني فوق الواقع إلي و الحاصل في

ربقتي دون الخارج من یدي و ما علي إلا بذل الجھد و بلاغة الوسع و على الله سبحانھ نھج السبیل و إرشاد الدلیل . و

رأیت من بعد تسمیة ھذا الكتاب بنھج البلاغة إذ كان یفتح للناظر فیھ أبوابھا و یقرب علیھ طلابھا و فیھ حاجة العالم و

المتعلم و بغیة البلیغ و الزاھد و یمضي في أثنائھ من عجیب الكلام في التوحید و العدل و تنزیھ الله سبحانھ و تعالى عن

شبھ الخلق ما ھو بلال كل غلة و شفاء كل علة و جلاء كل شبھة و من الله أستمد التوفیق و العصمة و أتنجز التسدید و

المعونة و أستعیذه من خطإ الجنان قبل خطإ
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اللسان و من زلة الكلم قبل زلة القدم و ھو حسبي و نعم الوكیل في أثناء ھذا الاختیار تضاعیفھ واحدھا ثني كعذق و

أعذاق و الغیرة بالفتح و الكسر خطأ و عقائل الكلام كرائمھ و عقیلة الحي كریمتھ و كذلك عقیلة الذود و الأقطار الجوانب

واحدھا قطر و الناد المنفرد ند البعیر یند الربقة عروة الحبل یجعل فیھا رأس البھیمة و قولھ و على الله نھج السبیل أي

إبانتھ و إیضاحھ نھجت لھ نھجا و أما اسم الكتاب فنھج البلاغة و النھج ھنا لیس بمصدر بل ھو اسم للطریق الواضح

نفسھ و الطلاب بكسر الطاء الطلب و البغیة ما یبتغى و بلال كل غلة بكسر الباء ما یبل بھ الصدى و منھ قولھ انضحوا

الرحم ببلالھا أي صلوھا بصلتھا و ندوھا قال أوس

كأني حلوت الشعر حین مدحتھ 

صفا صخرة صماء یبس بلالھا

و إنما استعاذ من خطإ الجنان قبل خطإ اللسان لأن خطأ الجنان أعظم و أفحش من خطإ اللسان أ لا ترى أن اعتقاد الكفر

بالقلب أعظم عقابا من أن یكفر الإنسان بلسانھ و ھو غیر معتقد للكفر بقلبھ و إنما استعاذ من زلة الكلم قبل زلة القدم لأنھ

أراد زلة القدم الحقیقیة و لا ریب أن زلة القدم أھون و أسھل لأن العاثر یستقیل من عثرتھ و ذا الزلة تجده ینھض من

صرعتھ و أما الزلة باللسان فقد لا تستقال عثرتھا و لا ینھض صریعھا و طالما كانت لا شوى لھا قال أبو تمام

یا زلة ما وقیتم شر مصرعھا 

و زلة الرأي تنسى زلة القدم
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باب الخطب و الأوامر
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[ 57 ]

قال الرضي رحمھ الله باب المختار من خطب أمیر المؤمنین ص و أوامره و یدخل في ذلك المختار من كلامھ الجاري

مجرى الخطب في المقامات المحضورة و المواقف المذكورة و الخطوب الواردة المقامات جمع مقامة و قد تكون المقامة

المجلس و النادي الذي یجتمع إلیھ الناس و قد یكون اسما للجماعة و الأول ألیق ھاھنا بقولھ المحضورة أي التي قد

حضرھا الناس . و منذ الآن نبتدئ بشرح كلام أمیر المؤمنین ع و نجعل ترجمة الفصل الذي نروم شرحھ الأصل فإذا

أنھیناه قلنا الشرح فذكرنا ما عندنا فیھ و با� التوفیق

 



1 ـ فمن خطبة لھ ع یذكر فیھا ابتداء خلق السماء و الأرض و خلق آدم

ي حَقَّھُ الَْمُجْتھَِدُونَ [ الَْجَاھِدُونَ ] الََّذِي لاَ یدُْرِكُھُ ِ الََّذِي لاَ یبَْلغُُ مِدْحَتھَُ الَْقاَئِلوُنَ وَ لاَ یحُْصِي نعَْمَاءَهُ الَْعاَدُّونَ وَ لاَ یؤَُدِّ الَْحَمْدُ ِ�َّ

بعُْدُ الَْھِمَمِ وَ لاَ ینَاَلھُُ غَوْصُ الَْفِطَنِ الََّذِي لیَْسَ لِصِفتَِھِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَ لاَ نعَْتٌ مَوْجُودٌ وَ لاَ وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَ لاَ أجَْلٌ مَمْدُودٌ فطََرَ

خُورِ مَیدََانَ أرَْضِھِ یاَحَ بِرَحْمَتِھِ وَ وَتَّدَ بِالصُّ الَْخَلائَِقَ بِقدُْرَتِھِ وَ نشََرَ الَرِّ
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الذي علیھ أكثر الأدباء و المتكلمین أن الحمد و المدح أخوان لا فرق بینھما تقول حمدت زیدا على إنعامھ و مدحتھ على

إنعامھ و حمدتھ على شجاعتھ و مدحتھ على شجاعتھ فھما سواء یدخلان فیما كان من فعل الإنسان و فیما لیس من فعلھ

كما ذكرناه من المثالین فأما الشكر فأخص من المدح لأنھ لا یكون إلا على النعمة خاصة و لا یكون إلا صادرا من منعم

علیھ فلا یجوز عندھم أن یقال شكر زید عمرا لنعمة أنعمھا عمرو على إنسان غیر زید . إن قیل الاستعمال خلاف ذلك

لأنھم یقولون حضرنا عند فلان فوجدناه یشكر الأمیر على معروفھ عند زید قیل ذلك إنما یصح إذا كان إنعام الأمیر على

زید أوجب سرور فلان فیكون شكر إنعام الأمیر على زید شكرا على السرور الداخل على قلبھ بالإنعام على زید و تكون

لفظة زید التي استعیرت ظاھرا لاستناد الشكر إلى مسماھا كنایة لا حقیقة و یكون ذلك الشكر شكرا باعتبار السرور

المذكور و مدحا باعتبار آخر و ھو المناداة على ذلك الجمیل و الثناء الواقع بجنسھ . ثم إن ھؤلاء المتكلمین الذین حكینا

قولھم یزعمون أن الحمد و المدح و الشكر لا یكون إلا باللسان مع انطواء القلب على الثناء و التعظیم فإن استعمل شي ء

من ذلك في الأفعال بالجوارح كان مجازا و بقي البحث عن اشتراطھم مطابقة القلب للسان فإن الاستعمال لا یساعدھم لأن

أھل الاصطلاح یقولون لمن مدح غیره أو شكره ریاء و سمعة إنھ قد مدحھ و شكره و إن كان منافقا عندھم و نظیر ھذا

الموضع الإیمان فإن أكثر المتكلمین لا یطلقونھ على مجرد النطق اللساني بل یشترطون فیھ الاعتقاد القلبي فأما
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أن یقصروا بھ علیھ كما ھو مذھب الأشعریة و الإمامیة أو تؤخذ معھ أمور أخرى و ھي فعل الواجب و تجنب القبیح كما

ھو مذھب المعتزلة و لا یخالف جمھور المتكلمین في ھذه المسألة إلا الكرامیة فإن المنافق عندھم یسمى مؤمنا و نظروا

إلى مجرد الظاھر فجعلوا النطق اللساني وحده إیمانا . و المدحة ھیئة المدح كالركبة ھیئة الركوب و الجلسة ھیئة الجلوس

ِ لا تحُْصُوھا و المعنى مطروق جدا و منھ في الكتاب العزیز كثیر كقولھ تعالى وَ إِنْ تعَدُُّوا نِعْمَةَ َ�َّ

و في الأثر النبوي لا أحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك و قال الكتاب من ذلك ما یطول ذكره فمن جید ذلك قول

بعضھم الحمد � على نعمھ التي منھا إقدارنا على الاجتھاد في حمدھا و إن عجزنا عن إحصائھا و عدھا و قالت الخنساء

بنت عمرو بن الشرید

 
فما بلغت كف امرئ متناول 

 
بھا المجد إلا و الذي نلت أطول 
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و لا حبر المثنون في القول مدحة 

و إن أطنبوا إلا و ما فیك أفضل

و من مستحسن ما وقفت علیھ من تعظیم البارئ عز جلالھ بلفظ الحمد قول بعض الفضلاء في خطبة أرجوزة علمیة

الحمد � بقدر الله 

لا قدر وسع العبد ذي التناھي 

و الحمد � الذي برھانھ 

أن لیس شأن لیس فیھ شانھ 

و الحمد � الذي من ینكره 

فإنما ینكر من یصوره

و أما قولھ الذي لا یدركھ فیرید أن ھمم النظار و أصحاب الفكر و إن علت و بعدت فإنھا لا تدركھ تعالى و لا تحیط بھ و ھذا

حق لأن كل متصور فلا بد أن یكون محسوسا أو متخیلا أو موجودا من فطرة النفس و الاستقراء یشھد بذلك مثال

المحسوس السواد و الحموضة مثال المتخیل إنسان یطیر أو بحر من دم مثال الموجود من فطرة النفس تصور الألم و

اللذة و لما كان البارئ سبحانھ خارجا عن ھذا أجمع لم یكن متصورا . فأما قولھ الذي لیس لصفتھ حد محدود فإنھ یعني

بصفتھ ھاھنا كنھھ و حقیقتھ یقول لیس لكنھھ حد فیعرف بذلك الحد قیاسا على الأشیاء المحدودة لأنھ لیس بمركب و كل

محدود مركب . ثم قال و لا نعت موجود أي و لا یدرك بالرسم كما تدرك الأشیاء برسومھا و ھو أن تعرف بلازم من

لوازمھا و صفة من صفاتھا ثم قال و لا وقت معدود و لا أجل ممدود فیھ إشارة إلى الرد على من قال إنا
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نعلم كنھ البارئ سبحانھ لا في ھذه الدنیا بل في الآخرة فإن القائلین برؤیتھ في الآخرة یقولون إنا نعرف حینئذ كنھھ فھو ع

رد قولھم و قال إنھ لا وقت أبدا على الإطلاق تعرف فیھ حقیقتھ و كنھھ لا الآن و لا بعد الآن و ھو الحق لأنا لو رأیناه في

الآخرة و عرفنا كنھھ لتشخص تشخصا یمنع من حملھ على كثیرین و لا یتصور أن یتشخص ھذا التشخص إلا ما یشار إلى

جھتھ و لا جھة لھ سبحانھ و قد شرحت ھذا الموضع في كتابي المعروف بزیادات النقضین و بینت أن الرؤیة المنزھة عن

الكیفیة التي یزعمھا أصحاب الأشعري لا بد فیھا من إثبات الجھة و أنھا لا تجري مجرى العلم لأن العلم لا یشخص المعلوم

و الرؤیة تشخص المرئي و التشخیص لا یمكن إلا مع كون المتشخص ذا جھة . و اعلم أن نفي الإحاطة مذكور في الكتاب

العزیز في مواضع منھا قولھ تعالى وَ لا یحُِیطُونَ بِھِ عِلْماً و منھا قولھ ینَْقلَِبْ إِلیَْكَ الَْبصََرُ خاسِئاً وَ ھُوَ حَسِیرٌ و قال بعض

الصحابة العجز عن درك الإدارك إدراك و قد غلا محمد بن ھانئ فقال في ممدوحھ المعز أبي تمیم معد بن المنصور العلوي

أتبعتھ فكري حتى إذا بلغت 

غایاتھا بین تصویب و تصعید 



رأیت موضع برھان یلوح و ما 

رأیت موضع تكییف و تحدید

و ھذا مدح یلیق بالخالق تعالى و لا یلیق بالمخلوق . فأما قولھ فطر الخلائق إلى آخر الفصل فھو تقسیم مشتق من الكتاب

العزیز فقولھ فطر الخلائق بقدرتھ من قولھ تعالى قالَ رَبُّ الَسَّماواتِ
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وَ الأَْرَْضِ وَ ما بیَْنھَُمَا و قولھ و نشر الریاح برحمتھ من قولھ یرسل الریاح نشرا بین یدي رحمتھ . و قولھ و وتد

بالصخور میدان أرضھ من قولھ وَ الَْجِبالَ أوَْتاداً و المیدان التحرك و التموج . فأما القطب الراوندي رحمھ الله فإنھ قال إنھ

ع أخبر عن نفسھ بأول ھذا الفصل أنھ یحمد الله و ذلك من ظاھر كلامھ ثم أمر غیره من فحوى كلامھ أن یحمد الله و أخبر

ع أنھ ثابت على ذلك مدة حیاتھ و أنھ یجب على المكلفین ثبوتھم علیھ ما بقوا و لو قال أحمد الله لم یعلم منھ جمیع ذلك ثم

قال و الحمد أعم من الشكر و الله أخص من الإلھ قال فأما قولھ الذي لا یبلغ مدحتھ القائلون فإنھ أظھر العجز عن القیام

بواجب مدائحھ فكیف بمحامده و المعنى أن الحمد كل الحمد ثابت للمعبود الذي حقت العبادة لھ في الأزل و استحقھا حین

خلق الخلق و أنعم بأصول النعم التي یستحق بھا العبادة . و لقائل أن یقول إنھ لیس في فحوى كلامھ أنھ أمر غیره أن

یحمد الله و لیس یفھم من قول بعض رعیة الملك لغیره منھم العظمة و الجلال لھذا الملك أنھ قد أمرھم بتعظیمھ و إجلالھ و

لا أیضا في الكلام ما یدل على أنھ ثابت على ذلك مدة حیاتھ و أنھ یجب على المكلفین ثبوتھم علیھ ما بقوا . و لا أعلم كیف

قد وقع ذلك للراوندي فإن زعم أن العقل یقتضي ذلك فحق و لكن
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لیس مستفادا من الكلام و ھو أنھ قال إن ذلك موجود في الكلام . فأما قولھ لو كان قال أحمد الله لم یعلم منھ جمیع ذلك فإنھ

لا فرق في انتفاء دلالة أحمد الله على ذلك و دلالة الحمد � و ھما سواء في أنھما لا یدلان على شي ء من أحوال غیر القائل

فضلا عن دلالتھما على ثبوت ذلك و دوامھ في حق غیر القائل . و أما قولھ الله أخص من الإلھ فإن أراد في أصل اللغة فلا

فرق بل الله ھو الإلھ و فخم بعد حذف الھمزة ھذا قول كافة البصریین و إن أراد أن أھل الجاھلیة كانوا یطلقون على

الأصنام لفظة الإلھة و لا یسمونھا الله فحق و ذلك عائد إلى عرفھم و اصطلاحھم لا إلى أصل اللغة و الاشتقاق أ لا ترى أن

الدابة في العرف لا تطلق على القملة و إن كانت في أصل اللغة دابة . فأما قولھ قد أظھر العجز عن القیام بواجب مدائحھ

فكیف بمحامده فكلام یقتضي أن المدح غیر الحمد و نحن لا نعرف فرقا بینھما و أیضا فإن الكلام لا یقتضي العجز عن

القیام بالواجب لا من الممادح و لا من المحامد و لا فیھ تعرض لذكر الوجوب و إنما نفى أن یبلغ القائلون مدحتھ لم یقل

غیر ذلك . و أما قولھ الذي حقت العبادة لھ في الأزل و استحقھا حین خلق الخلق و أنعم بأصول النعم فكلام ظاھره

متناقض لأنھ إذا كان إنما استحقھا حین خلق الخلق فكیف یقال إنھ استحقھا في الأزل و ھل یكون في الأزل مخلوق

لیستحق علیھ العبادة . و اعلم أن المتكلمین لا یطلقون على البارئ سبحانھ أنھ معبود في الأزل أو مستحق للعبادة في

الأزل إلا بالقوة لا بالفعل لأنھ لیس في الأزل مكلف یعبده تعالى و لا أنعم على أحد في الأزل بنعمة یستحق بھا العبادة حتى

أنھم قالوا في الأثر الوارد یا قدیم
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الإحسان إن معناه أن إحسانھ متقادم العھد لا أنھ قدیم حقیقة كما جاء في الكتاب العزیز حَتَّى عادَ كَالْعرُْجُونِ الَْقدَِیمِ أي الذي

قد توالت علیھ الأزمنة المتطاولة . ثم قال الراوندي و الحمد و المدح یكونان بالقول و بالفعل و الألف و اللام في القائلون

لتعریف الجنس كمثلھما في الحمد و البلوغ المشارفة یقال بلغت المكان إذا أشرفت علیھ و إذا لم تشرف على حمده تعالى

بالقول فكیف توصل إلیھ بالفعل و الإلھ مصدر بمعنى المألوه . و لقائل أن یقول الذي سمعناه أن التعظیم یكون بالقول و

الفعل و بترك القول و الفعل قالوا فمن قال لغیره یا عالم فقد عظمھ و من قام لغیره فقد عظمھ و من ترك مد رجلھ بحضرة

غیره فقد عظمھ و من كف غرب لسانھ عن غیره فقد عظمھ و كذلك الاستخفاف و الإھانة تكون بالقول و الفعل و بتركھما

حسب ما قدمنا ذكره في التعظیم . فأما الحمد و المدح فلا وجھ لكونھما بالفعل و أما قولھ إن اللام في القائلون لتعریف

الجنس كما أنھا في الحمد كذلك فعجیب لأنھا للاستغراق في القائلون لا شبھة في ذلك كالمؤمنین و المشركین و لا یتم

المعنى إلا بھ لأنھ للمبالغة بل الحق المحض أنھ لا یبلغ مدحتھ كل القائلین بأسرھم و جعل اللام للجنس ینقص عن ھذا

المعنى إن أراد بالجنس المعھود و إن أراد الجنسیة العامة فلا نزاع بیننا و بینھ إلا أن قولھ كما أنھا في الحمد كذلك یمنع

من أن یحمل كلامھ على المحمل الصحیح لأنھا لیست في الحمد للاستغراق یبین ذلك أنھا لو كانت للاستغراق لما جاز أن

یحمد رسول الله ص و لا غیره من الناس و ھذا باطل .
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و أیضا فإنھا لفظ واحد مفرد معرف بلام الجنس و الأصل في مثل ذلك أن یفید الجنسیة المطلقة و لا یفید الاستغراق فإن

نْسانَ لفَِي خُسْرٍ و أھلك الناس الدرھم و الدینار فمجاز و الحقیقة ما ذكرناه فأما جاء منھ شي ء للاستغراق كقولھ إِنَّ الإَِْ

قولھ البلوغ المشارفة یقال بلغت المكان إذا أشرفت علیھ فالأجود أن یقول قالوا بلغت المكان إذا شارفتھ و بین قولنا

شارفتھ و أشرفت علیھ فرق . و أما قولھ و إذا لم یشرف على حمده بالقول فكیف یوصل إلیھ بالفعل فكلام مبني على أن

الحمد قد یكون بالفعل و ھو خلاف ما یقولھ أرباب ھذه الصناعة . و قولھ و الإلھ مصدر بمعنى المألوه كلام طریف أما أولا

فإنھ لیس بمصدر بل ھو اسم كوجار للضبع و سرار للشھر و ھو اسم جنس كالرجل و الفرس یقع على كل معبود بحق أو

باطل ثم غلب على المعبود بالحق كالنجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثریا و السنة اسم لكل عام ثم غلب على عام القحط

و أظنھ رحمھ الله لما رآه فعالا ظن أنھ اسم مصدر كالحصاد و الجذاذ و غیرھما و أما ثانیا فلأن المألوه صیغة مفعول و

لیست صیغة مصدر إلا في ألفاظ نادرة كقولھم لیس لھ معقول و لا مجلود و لم یسمع مألوه في اللغة لأنھ قد جاء ألھ الرجل

ِ لا تحُْصُوھا إذا دھش و تحیر و ھو فعل لازم لا یبنى منھ مفعول . ثم قال الراوندي و في قول الله تعالى وَ إِنْ تعَدُُّوا نِعْمَةَ َ�َّ

بلفظ الإفراد و قول أمیر المؤمنین ع لا یحصي نعماءه العادون بلفظ الجمع سر عجیب لأنھ تعالى أراد أن نعمة واحدة من

نعمھ لا یمكن العباد عد وجوه كونھا نعمة و أراد أمیر المؤمنین ع أن أصول نعمھ لا تحصى لكثرتھا فكیف تعد
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وجوه فروع نعمائھ و كذلك في كون الآیة واردة بلفظة إن الشرطیة و كلام أمیر المؤمنین ع على صیغة الخبر تحتھ لطیفة

عجیبة لأنھ سبحانھ یرید أنكم إن أردتم أن تعدوا نعمھ لم تقدروا على حصرھا و علي ع أخبر أنھ قد أنعم النظر فعلم أن

ِ الجنس كما یقول أحدا لا یمكنھ حصر نعمھ تعالى . و لقائل أن یقول الصحیح أن المفھوم من قولھ وَ إِنْ تعَدُُّوا نِعْمَةَ َ�َّ



القائل أنا لا أجحد إحسانك إلى و امتنانك علي و لا یقصد بذلك إحسانا واحدا بل جنس الإحسان . و ما ذكره من الفرق بین

كلام البارئ و كلام أمیر المؤمنین ع غیر بین فإنھ لو قال تعالى و إن تعدوا نعم الله و قال ع و لا یحصي نعمتھ العادون

لكان كل واحد منھما سادا مسد الآخر . أما اللطیفة الثانیة فغیر ظاھرة أیضا و لا ملیحة لأنھ لو انعكس الأمر فكان القرآن

بصیغة الخبر و كلام علي ع بصیغة الشرط لكان مناسبا أیضا حسب مناسبتھ و الحال بعكس ذلك اللھم إلا أن تكون قرینة

السجعة من كلام علي ع تنبو عن لفظة الشرط و إلا فمتى حذفت القرینة السجعیة عن وھمك لم تجد فرقا و نحن نعوذ با�

من التعسف و التعجرف الداعي إلى ارتكاب ھذه الدعاوي المنكرة . ثم قال الراوندي إنھ لو قال أمیر المؤمنین ع الذي لا

یعد نعمھ الحاسبون لم تحصل المبالغة التي أرادھا بعبارتھ لأن اشتقاق الحساب من الحسبان و ھو الظن قال و أما اشتقاق

العدد فمن العد و ھو الماء الذي لھ مادة و الإحصاء الإطاقة أحصیتھ أي أطقتھ فتقدیر الكلام لا یطیق عد نعمائھ العادون و

معنى ذلك

[ 67 ]

أن مدائحھ تعالى لا یشرف على ذكرھا الأنبیاء و المرسلون لأنھا أكثر من أن تعدھا الملائكة المقربون و الكرام الكاتبون .

و لقائل أن یقول أما الحساب فلیس مشتقا من الحسبان بمعنى الظن كما توھمھ بل ھو أصل برأسھ أ لا ترى أن أحدھما

حسبت أحسب و الآخر حسبت أحسب و أحسب بالفتح و الضم و ھو من الألفاظ الأربعة التي جاءت شاذة و أیضا فإن

حسبت بمعنى ظننت یتعدى إلى مفعولین لا یجوز الاقتصار على أحدھما و حسبت من العدد یتعدى إلى مفعول واحد ثم یقال

لھ و ھب أن الحاسبین لو قالھا مشتقة من الظن لم تحصل المبالغة بل المبالغة كادت تكون أكثر لأن النعم التي لا یحصرھا

الظان بظنونھ أكثر من النعم التي لا یعدھا العالم بعلومھ و أما قولھ العدد مشتق من العد و ھو الماء الذي لھ مادة فلیس

كذلك بل ھما أصلان و أیضا لو كان أحدھما مشتقا من الآخر لوجب أن یكون العد مشتقا من العدد لأن المصادر ھي

الأصول التي یقع الاشتقاق منھا سواء أ كان المشتق فعلا أو اسما أ لا تراھم قالوا في كتب الاشتقاق أن الضرب الرجل

الخفیف مشتق من الضرب أي السیر في الأرض للابتغاء قال الله تعالى لا یسَْتطَِیعوُنَ ضَرْباً فِي الأَْرَْضِ فجعل الاسم منقولا

و مشتقا من المصدر . و أما الإحصاء فھو الحصر و العد و لیس ھو الإطاقة كما ذكر لا یقال أحصیت الحجر أي أطقت

حملھ . و أما ما قال إنھ معنى الكلمة فطریف لأنھ ع لم یذكر الأنبیاء و لا
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الملائكة لا مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما و أي حاجة إلى ھذا التقدیر الطریف الذي لا یشعر الكلام بھ و مراده ع و ھو أن

نعمھ جلت لكثرتھا أن یحصیھا عاد ما ھو نفي لمطلق العادین من غیر تعرض لعاد مخصوص . قال الراوندي فأما قولھ لا

یدركھ بعد الھمم فالإدراك ھو الرؤیة و النیل و الإصابة و معنى الكلام الحمد � الذي لیس بجسم و لا عرض إذ لو كان

أحدھما لرآه الراءون إذا أصابوه و إنما خص بعد الھمم بإسناد نفي الإدراك و غوص الفطن بإسناد نفي النیل لغرض

صحیح و ذلك أن الثنویة یقولون بقدم النور و الظلمة و یثبتون النور جھة العلو و الظلمة جھة السفل و یقولون إن العالم

ممتزج منھما فرد ع علیھم بما معناه أن النور و الظلمة جسمان و الأجسام محدثة و البارئ تعالى قدیم . و لقائل أن یقول

إنھ لم یجر للرؤیة ذكر في الكلام لأنھ ع لم یقل الذي لا تدركھ العیون و لا الحواس و إنما قال لا یدركھ بعد الھمم و ھذا یدل

على أنھ إنما أراد أن العقول لا تحیط بكنھھ و حقیقتھ . و أیضا فلو سلمنا أنھ إنما نفى الرؤیة لكان لمحاج أن یحاجھ فیقول



لھ ھب أن الأمر كما تزعم أ لست ترید بیان الأمر الذي لأجلھ خصص بعد الھمم بنفي الإدراك و خصص غوص الفطن بنفي

النیل و قلت إنما قسم ھذا التقسیم لغرض صحیح و ما رأیناك أوضحت ھذا الغرض و إنما حكیت مذھب الثنویة و لیس یدل

مذھبھم على وجوب تخصیص بعد الھمم بنفي الإدراك دون نفي النیل و لا یوجب تخصیص غوص الفطن
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بنفي النیل دون نفي الإدراك و أكثر ما في حكایة مذھبھم أنھم یزعمون أن إلھي العالم النور و الظلمة و ھما جسمان و

أمیر المؤمنین ع یقول لو كان صانع العالم جسما لرئي و حیث لم یر لم یكن جسما أي شي ء في ھذا مما یدل على وجوب

ذلك التقسیم و التخصیص الذي زعمت أنھ إنما خصصھ و قسمھ لغرض صحیح . ثم قال الراوندي و یجوز أن یقال البعد و

الغوص مصدران ھاھنا بمعنى الفاعل كقولھم فلأن عدل أي عادل و قولھ تعالى إِنْ أصَْبحََ ماؤُكُمْ غَوْراً أي غائرا فیكون

المعنى لا یدركھ العالم البعید الھمم فكیف الجاھل و یكون المقصد بذلك الرد على من قال إن محمدا ص رأى ربھ لیلة

الإسراء و إن یونس ع رأى ربھ لیلة ھبوطھ إلى قعر البحر . و لقائل أن یقول أن المصدر الذي جاء بمعنى الفاعل ألفاظ

معدودة لا یجوز القیاس علیھا و لو جاز لما كان المصدر ھاھنا بمعنى الفاعل لأنھ مصدر مضاف و المصدر المضاف لا

یكون بمعنى الفاعل و لو جاز أن یكون المصدر المضاف بمعنى الفاعل لم یجز أن یحمل كلامھ ع على الرد على من أثبت

أن البارئ سبحانھ مرئي لأنھ لیس في الكلام نفي الرؤیة أصلا و إنما غرض الكلام نفي معقولیتھ سبحانھ و أن الأفكار و

الأنظار لا تحیط بكنھھ و لا تتعقل خصوصیة ذاتھ جلت عظمتھ . ثم قال الراوندي فأما قولھ الذي لیس لصفتھ حد محدود و

لا نعت موجود و لا وقت معدود و لا أجل ممدود فالوقت تحرك الفلك و دورانھ على وجھ و الأجل
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مدة الشي ء و معنى الكلام أن شكري � تعالى متجدد عند تجدد كل ساعة و لھذا أبدل ھذه الجملة من الجملة التي قبلھا و

ھي الثانیة كما أبدل الثانیة من الأولى . و لقائل أن یقول الوقت عند أھل النظر مقدار حركة الفلك لا نفس حركتھ و الأجل

لیس مطلق الوقت أ لا تراھم یقولون جئتك وقت العصر و لا یقولون أجل العصر و الأجل عندھم ھو الوقت الذي یعلم الله

تعالى أن حیاة الحیوان تبطل فیھ مأخوذ من أجل الدین و ھو الوقت الذي یحل قضاؤه فیھ . فأما قولھ و معنى الكلام أن

شكري متجدد � تعالى في كل وقت ففاسد و لا ذكر في ھذه الألفاظ للشكر و لا أعلم من أین خطر ھذا للراوندي و ظنھ أن

ھذه الجمل من باب البدل غلط لأنھا صفات كل واحدة منھا صفة بعد أخرى كما تقول مررت بزید العالم الظریف الشاعر .

قال الراوندي فأما قولھ الذي لیس لصفتھ حد فظاھره إثبات الصفة لھ سبحانھ و أصحابنا لا یثبتون � سبحانھ صفة كما

یثبتھا الأشعریة لكنھم یجعلونھ على حال أو یجعلونھ متمیزا بذاتھ فأمیر المؤمنین ع بظاھر كلامھ و إن أثبت لھ صفة إلا

أن من لھ أنس بكلام العرب یعلم أنھ لیس بإثبات على الحقیقة و قد سألني سائل فقال ھاھنا كلمتان إحداھما كفر و الأخرى

لیست بكفر و ھما � تعالى شریك غیر بصیر لیس شریك الله تعالى بصیرا فأیھما كلمة الكفر فقلت لھ القضیة الثانیة و ھي

لیس شریك الله تعالى بصیرا كفر لأنھا تتضمن إثبات الشریك و أما الكلمة الأخرى فیكون معناھا � شریك غیر بصیر

بھمزة الاستفھام المقدرة المحذوفة .
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ثم أخذ في كلام طویل یبحث فیھ عن الصفة و المعنى و یبطل مذھب الأشعریة بما یقولھ المتكلمون من أصحابنا و أخذ في

توحید الصفة لم جاء و كیف یدل نفي الصفة الواحدة على نفي مطلق الصفات و انتقل من ذلك إلى الكلام في الصفة

الخامسة التي أثبتھا أبو ھاشم ثم خرج إلى مذھب أبي الحسین و أطال جدا فیما لا حاجة إلیھ . و لقائل أن یقول الأمر أسھل

مما تظن فإنا قد بینا أن مراده نفي الإحاطة بكنھھ و أیضا یمكن أن یجعل الصفة ھاھنا قول الواصف فیكون المعنى لا

ینتھي الواصف إلى حد إلا و ھو قاصر عن النعت لجلالتھ و عظمتھ جلت قدرتھ . فأما القضیتان اللتان سألھ السائل عنھما

فالصواب غیر ما أجاب بھ فیھما و ھو أن القضیة الأولى كفر لأنھا صریحة في إثبات الشریك و الثانیة لا تقتضي ذلك لأنھ

قد ینفي قول الشریك بصیرا على أحد وجھین إما لأن ھناك شریكا لكنھ غیر بصیر أو لأن الشریك غیر موجود و إذا لم یكن

موجودا لم یكن بصیرا فإذا كان ھذا الاعتبار الثاني مرادا لم یكن كفرا و صار كالأثر المنقول كان مجلس رسول الله ص لا

تؤثر ھفواتھ أي لم یكن فیھ ھفوات فتؤثر و تحكى و لیس أنھ كان المراد في مجلسھ ھفوات إلا أنھا لم تؤثر . قال الراوندي

فإن قیل تركیب ھذه الجملة یدل على أنھ تعالى فطر الخلیقة قبل خلق السموات و الأرض .
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قلنا قد اختلف في ذلك فقیل أول ما یحسن منھ تعالى خلقھ ذاتا حیة یخلق فیھا شھوة لمدرك تدركھ فتلتذ بھ و لھذا قیل

تقدیم خلق الجماد على خلق الحیوان عبث و قبیح و قیل لا مانع من تقدیم خلق الجماد إذا علم أن علم بعض المكلفین فیما

بعد بخلقھ قبلھ لطف لھ و لقائل أن یقول أما إلى حیث انتھى بھ الشرح فلیس في الكلام تركیب یدل على أنھ تعالى فطر

خلقھ قبل خلق السموات و الأرض و إنما قد یوھم تأمل كلامھ ع فیما بعد شیئا من ذلك لما قال ثم أنشأ سبحانھ فتق

الأجواء على أنا إذا تأملنا لم نجد في كلامھ ع ما یدل على تقدیم خلق الحیوان لأنھ قبل أن یذكر خلق السماء لم یذكر إلا أنھ

فطر الخلائق و تارة قال أنشأ الخلق و دل كلامھ أیضا على أنھ نشر الریاح و أنھ خلق الأرض و ھي مضطربة فأرساھا

بالجبال كل ھذا یدل علیھ كلامھ و ھو مقدم في كلامھ على فتق الھواء و الفضاء و خلق السماء فأما تقدیم خلق الحیوان أو

تأخیره فلم یتعرض كلامھ ع لھ فلا معنى لجواب الراوندي و ذكره ما یذكره المتكلمون من أنھ ھل یحسن تقدیم خلق الجماد

خْلاصَُ ینِ مَعْرِفتَھُُ وَ كَمَالُ مَعْرِفتَِھِ الَتَّصْدِیقُ بِھِ وَ كَمَالُ الَتَّصْدِیقِ بِھِ توَْحِیدُهُ وَ كَمَالُ توَْحِیدِهِ الإَِْ لُ الَدِّ على الحیوان أم لا : أوََّ

فةَِ فمََنْ فاَتِ عَنْھُ لِشَھَادَةِ كُلِّ صِفةٍَ أنََّھَا غَیْرُ الَْمَوْصُوفِ وَ شَھَادَةِ كُلِّ مَوْصُوفٍ أنََّھُ غَیْرُ الَصِّ خْلاصَِ لھَُ نفَْيُ الَصِّ لھَُ وَ كَمَالُ الإَِْ

أهَُ فقَدَْ جَھِلھَُ أهَُ وَ مَنْ جَزَّ َ سُبْحَانھَُ فقَدَْ قرََنھَُ وَ مَنْ قرََنھَُ فقَدَْ ثنََّاهُ وَ مَنْ ثنََّاهُ فقَدَْ جَزَّ وَصَفَ َ�َّ
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نھَُ وَ مَنْ قاَلَ عَلامََ فقَدَْ أخَْلىَ وَ مَنْ جَھِلھَُ فقَدَْ أشََارَ إِلیَْھِ وَ مَنْ أشََارَ إِلیَْھِ فقَدَْ حَدَّهُ وَ مَنْ حَدَّهُ فقَدَْ عَدَّهُ وَ مَنْ قاَلَ فِیمَ فقَدَْ ضَمَّ

مِنْھُ إنما قال ع أول الدین معرفتھ لأن التقلید باطل و أول الواجبات الدینیة المعرفة و یمكن أن یقول قائل أ لستم تقولون في

علم الكلام أول الواجبات النظر في طریق معرفة الله تعالى و تارة تقولون القصد إلى النظر فھل یمكن الجمع بین ھذا و بین

كلامھ ع . و جوابھ أن النظر و القصد إلى النظر إنما وجبا بالعرض لا بالذات لأنھما وصلھ إلى المعرفة و المعرفة ھي

المقصود بالوجوب و أمیر المؤمنین ع أراد أول واجب مقصود بذاتھ من الدین معرفة البارئ سبحانھ فلا تناقض بین كلامھ

و بین آراء المتكلمین . و أما قولھ و كمال معرفتھ التصدیق بھ فلأن معرفتھ قد تكون ناقصة و قد تكون غیر ناقصة

فالمعرفة الناقصة ھي المعرفة بان للعالم صانعا غیر العالم و ذلك باعتبار أن الممكن لا بد لھ من مؤثر فمن علم ھذا فقط



علم الله تعالى و لكن علما ناقصا و أما المعرفة التي لیست ناقصة فأن تعلم أن ذلك المؤثر خارج عن سلسلة الممكنات و

الخارج عن كل الممكنات لیس بممكن و ما لیس بممكن فھو واجب الوجود فمن علم أن للعالم مؤثرا واجب الوجود فقد

عرفھ عرفانا أكمل من عرفان أن للعالم مؤثرا فقط و ھذا الأمر الزائد ھو المكني عنھ بالتصدیق بھ لأن أخص ما یمتاز بھ

البارئ عن مخلوقاتھ ھو وجوب الوجود .

[ 74 ]

و أما قولھ ع و كمال التصدیق بھ توحیده فلأن من علم أنھ تعالى واجب الوجود مصدق بالبارئ سبحانھ لكن ذلك التصدیق

قد یكون ناقصا و قد یكون غیر ناقص فالتصدیق الناقص أن یقتصر على أن یعلم أنھ واجب الوجود فقط و التصدیق الذي

ھو أكمل من ذلك و أتم ھو العلم بتوحیده سبحانھ باعتبار أن وجوب الوجود لا یمكن أن یكون لذاتین لأن فرض واجبي

الوجود یفضي إلى عموم وجوب الوجود لھما و امتیاز كل واحد منھما بأمر غیر الوجوب المشترك و ذلك یفضي إلى

تركیبھما و إخراجھما عن كونھما واجبي الوجود فمن علم البارئ سبحانھ واحدا أي لا واجب الوجود إلا ھو یكون أكمل

تصدیقا ممن لم یعلم ذلك و إنما اقتصر على أن صانع العالم واجب الوجود فقط . و أما قولھ و كمال توحیده الإخلاص لھ

فالمراد بالإخلاص لھ ھاھنا ھو نفي الجسمیة و العرضیة و لوازمھما عنھ لأن الجسم مركب و كل مركب ممكن و واجب

الوجود لیس بممكن و أیضا فكل عرض مفتقر و واجب الوجود غیر مفتقر فواجب الوجود لیس بعرض و أیضا فكل جرم

محدث و واجب الوجود لیس بمحدث فواجب الوجود لیس بجرم و لا عرض فلا یكون حاصلا في جھة فمن عرف وحدانیة

البارئ و لم یعرف ھذه الأمور كان توحیده ناقصا و من عرف ھذه الأمور بعد العلم بوحدانیتھ تعالى فھو المخلص في

عرفانھ جل اسمھ و معرفتھ تكون أتم و أكمل . و أما قولھ و كمال الإخلاص لھ نفي الصفات عنھ فھو تصریح بالتوحید

الذي تذھب إلیھ المعتزلة و ھو نفي المعاني القدیمة التي تثبتھا الأشعریة و غیرھم قال ع
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لشھادة كل صفة أنھا غیر الموصوف و شھادة كل موصوف أنھ غیر الصفة و ھذا ھو دلیل المعتزلة بعینھ قالوا لو كان

عالما بمعنى قدیم لكان ذلك المعنى إما ھو أو غیره أو لیس ھو و لا غیره و الأول باطل لأنا نعقل ذاتھ قبل أن نعقل أو

نتصور لھ علما و المتصور مغایر لما لیس بمتصور و الثالث باطل أیضا لأن إثبات شیئین أحدھما لیس ھو الآخر و لا

غیره معلوم فساده ببدیھة العقل فتعین القسم الثاني و ھو محال أما أولا فبإجماع أھل الملة و أما ثانیا فلما سبق من أن

وجوب الوجود لا یجوز أن یكون لشیئین فإذا عرفت ھذا فاعرف أن الإخلاص لھ تعالى قد یكون ناقصا و قد لا یكون

فالإخلاص الناقص ھو العلم بوجوب وجوده و أنھ واحد لیس بجسم و لا عرض و لا یصح علیھ ما یصح على الأجسام و

الأعراض و الإخلاص التام ھو العلم بأنھ لا تقوم بھ المعاني القدیمة مضافا إلى تلك العلوم السابقة و حینئذ تتم المعرفة و

تكمل . ثم أكد أمیر المؤمنین ع ھذه الإشارات الإلھیة بقولھ فمن وصف الله سبحانھ فقد قرنھ و ھذا حق لأن الموصوف

یقارن الصفة و الصفة تقارنھ . قال و من قرنھ فقد ثناه و ھذا حق لأنھ قد أثبت قدیمین و ذلك محض التثنیة . قال و من

ثناه فقد جزأه و ھذا حق لأنھ إذا أطلق لفظة الله تعالى على الذات و العلم القدیم فقد جعل مسمى ھذا اللفظ و فائدتھ متجزئة

كإطلاق لفظ الأسود على الذات التي حلھا سواد . قال و من جزأه فقد جھلھ و ھذا حق لأن الجھل ھو اعتقاد الشي ء على

خلاف ما ھو بھ . قال و من أشار إلیھ فقد حده و ھذا حق لأن كل مشار إلیھ فھو محدود
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لأن المشار إلیھ لا بد أن یكون في جھة مخصوصة و كل ما ھو في جھة فلھ حد و حدود أي أقطار و أطراف . قال و من

حده فقد عده أي جعلھ من الأشیاء المحدثة و ھذا حق لأن كل محدود معدود في الذوات المحدثة . قال و من قال فیم فقد

ضمنھ و ھذا حق لأن من تصور أنھ في شي ء فقد جعلھ إما جسما مستترا في مكان أو عرضا ساریا في محل و المكان

متضمن للتمكن و المحل متضمن للعرض . قال و من قال علام فقد أخلى منھ و ھذا حق لأن من تصور أنھ تعالى على

العرش أو على الكرسي فقد أخلى منھ غیر ذلك الموضع و أصحاب تلك المقالة یمتنعون من ذلك و مراده ع إظھار تناقض

أقوالھم و إلا فلو قالوا ھب أنا قد أخلینا منھ غیر ذلك الموضع أي محذور یلزمنا فإذا قیل لھم لو خلا منھ موضع دون

موضع لكان جسما و لزم حدوثھ قالوا لزوم الحدوث و الجسمیة إنما ھو من حصولھ في الجھة لا من خلو بعض الجھات

عنھ و أنتم إنما احتججتم علینا بمجرد خلو بعض الجھات منھ فظھر أن توجیھ الكلام علیھم إنما ھو إلزام لھم لا استدلال

على فساد قولھم فأما القطب الراوندي فإنھ قال في معنى قولھ نفي الصفات عنھ أي صفات المخلوقین قال لأنھ تعالى عالم

قادر و لھ بذلك صفات فكیف یجوز أن یقال لا صفة لھ . و أیضا فإنھ ع قد أثبت � تعالى صفة أولا حیث قال الذي لیس

لصفتھ حد محدود فوجب أن یحمل كلامھ على ما یتنزه عن المناقضة .
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و أیضا فإنھ قد قال فیما بعد في صفة الملائكة أنھم لا یصفون الله تعالى بصفات المصنوعین فوجب أن یحمل قولھ الآن و

كمال توحیده نفي الصفات عنھ على صفات المخلوقین حملا للمطلق على المقید . و لقائل أن یقول لو أراد نفي صفات

المخلوقین عنھ لم یستدل على ذلك بدلیل الغیریة و ھو قولھ لشھادة كل صفة أنھا غیر الموصوف لأن ھذا الاستدلال لا

ینطبق على دعوى أنھ غیر موصوف بصفات المخلوقین بل كان ینبغي أن یستدل بان صفات المخلوقین من لوازم الجسمیة

و العرضیة و البارئ لیس بجسم و لا عرض و نحن قد بینا أن مراده ع إبطال القول بالمعاني القدیمة و ھي المسماة

بالصفات في الاصطلاح القدیم و لھذا یسمى أصحاب المعاني بالصفاتیة فأما كونھ قادرا و عالما فأصحابھا أصحاب الأحوال

و قد بینا أن مراده ع بقولھ لیس لصفتھ حد محدود أي لكنھھ و حقیقتھ و أما كون الملائكة لا تصف البارئ بصفات

المصنوعین فلا یقتضي أن یحمل كل موضوع فیھ ذكر الصفات على صفات المصنوعین لأجل تقیید ذلك في ذكر الملائكة و

أین ھذا من باب حمل المطلق على المقید لا سیما و قد ثبت أن التعلیل و الاستدلال یقضي ألا یكون المراد صفات

المخلوقین . و قد تكلف الراوندي لتطبیق تعلیلھ ع نفي الصفات عنھ بقولھ لشھادة كل صفة أنھا غیر الموصوف بكلام

عجیب و أنا أحكي ألفاظھ لتعلم قال معنى ھذا التعلیل أن الفعل في الشاھد لا یشابھ الفاعل و الفاعل غیر الفعل لأن ما

یوصف بھ الغیر إنما ھو الفعل أو معنى الفعل كالضارب و الفھم فإن الفھم و الضرب كلاھما فعل و الموصوف بھما فاعل و

الدلیل لا یختلف شاھدا و غائبا فإذا كان تعالى قدیما و ھذه الأجسام محدثة كانت معدومة ثم وجدت یدل على أنھا غیر

الموصوف بأنھ خالقھا و مدبرھا .
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انقضى كلامھ و حكایتھ تغني عن الرد علیھ . ثم قال الأول على وزن أفعل یستوي فیھ المذكر و المؤنث إذا لم یكن فیھ

الألف و اللام فإذا كانا فیھ قیل للمؤنث الأولى . و ھذا غیر صحیح لأنھ یقال كلمت فضلاھن و لیس فیھ ألف و لام و كان



ینبغي أن یقول إذا كان منكرا مصحوبا بمن استوى المذكر و المؤنث في لفظ أفعل تقول زید أفضل من عمرو و ھند أحسن

من دعد : كَائِنٌ لاَ عَنْ حَدَثٍ مَوْجُودٌ لاَ عَنْ عَدَمٍ مَعَ كُلِّ شَيْ ءٍ لاَ بِمُقاَرَنةٍَ وَ غَیْرُ كُلِّ شَيْ ءٍ لاَ بِمُزَایلَةٍَ فاَعِلٌ لاَ بِمَعْنىَ الَْحَرَكَاتِ

دٌ إِذْ لاَ سَكَنَ یسَْتأَنِْسُ بِھِ وَ لاَ یسَْتوَْحِشُ لِفقَْدِهِ أنَْشَأَ الَْخَلْقَ إِنْشَاءً وَ اِبْتدََأهَُ وَ الآَْلةَِ بصَِیرٌ إِذْ لاَ مَنْظُورَ إِلیَْھِ مِنْ خَلْقِھِ مُتوََحِّ

اِبْتِدَاءً بِلاَ رَوِیَّةٍ أجََالھََا وَ لاَ تجَْرِبةٍَ اِسْتفَاَدَھَا وَ لاَ حَرَكَةٍ أحَْدَثھََا وَ لاَ ھَمَامَةِ نفَْسٍ اِضْطَرَبَ فِیھَا أحََالَ الأَْشَْیاَءَ لأِوَْقاَتِھَا وَ لاءََمَ

زَ غَرَائِزَھَا وَ ألَْزَمَھَا أشَْباَحَھَا عَالِماً بِھَا قبَْلَ اِبْتِدَائِھَا مُحِیطاً بِحُدُودِھَا وَ اِنْتِھَائِھَا عَارِفاً بِقرََائِنِھَا وَ لأَمََ بیَْنَ مُخْتلَِفاَتِھَا وَ غَرَّ

أحَْناَئِھَا [ أجَْناَئِھَا ] قولھ ع كائن و إن كان في الاصطلاح العرفي مقولا على ما ینزه البارئ عنھ فمراده بھ المفھوم اللغوي

و ھو اسم فاعل من كان بمعنى وجد كأنھ قال موجود غیر محدث .
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فان قیل فقد قال بعده موجود لا عن عدم فلا یبقى بین الكلمتین فرق . قیل بینھما فرق و مراده بالموجود لا عن عدم ھاھنا

وجوب وجوده و نفي إمكانھ لأن من أثبت قدیما ممكنا فإنھ و إن نفى حدوثھ الزماني فلم ینف حدوثھ الذاتي و أمیر

المؤمنین ع نفى عن البارئ تعالى في الكلمة الأولى الحدوث الزماني و نفى عنھ في الكلمة الثاني الذاتي و قولنا في

الممكن أنھ موجود من عدم صحیح عند التأمل لا بمعنى أن عدمھ سابق لھ زمانا بل سابق لوجوده ذاتا لأن الممكن یستحق

من ذاتھ أنھ لا یستحق الوجود من ذاتھ . و أما قولھ مع كل شي ء لا بمقارنة فمراده بذلك أنھ یعلم الجزئیات و الكلیات كما

قال سبحانھ ما یكَُونُ مِنْ نجَْوى  ثلاَثةٍَ إِلاَّ ھُوَ رابِعھُُمْ . و أما قولھ و غیر كل شي ء لا بمزایلة فحق لأن الغیرین في الشاھد

ھما ما زایل أحدھما الآخر و باینھ بمكان أو زمان و البارئ سبحانھ یباین الموجودات مباینة منزھة عن المكان و الزمان

فصدق علیھ أنھ غیر كل شي ء لا بمزایلة . و أما قولھ فاعل لا بمعنى الحركات و الآلة فحق لأن فعلھ اختراع و الحكماء

یقولون إبداع و معنى الكلمتین واحد و ھو أنھ یفعل لا بالحركة و الآلة كما یفعل الواحد منا و لا یوجد شیئا من شي ء . و

أما قولھ بصیر إذ لا منظور إلیھ من خلقھ فھو حقیقة مذھب أبي ھاشم رحمھ الله و أصحابھ لأنھم یطلقون علیھ في الأزل

أنھ سمیع بصیر و لیس ھناك مسموع و لا مبصر و معنى ذلك كونھ بحال یصح منھ إدراك المسموعات و المبصرات إذا

وجدت
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و ذلك یرجع إلى كونھ حیا لا آفة بھ و لا یطلقون علیھ أنھ سامع مبصر في الأزل لأن السامع المبصر ھو المدرك بالفعل لا

بالقوة . و أما قولھ متوحد إذ لا سكن یستأنس بھ و یستوحش لفقده فإذ ھاھنا ظرف و معنى الكلام أن العادة و العرف

إطلاق متوحد على من قد كان لھ من یستأنس بقربھ و یستوحش ببعده فانفرد عنھ و البارئ سبحانھ یطلق علیھ أنھ متوحد

في الأزل و لا موجود سواه و إذا صدق سلب الموجودات كلھا في الأزل صدق سلب ما یؤنس أو یوحش فتوحده سبحانھ

بخلاف توحد غیره . و أما قولھ ع أنشأ الخلق إنشاء و ابتدأه ابتداء فكلمتان مترادفتان على طریقة الفصحاء و البلغاء

كقولھ سبحانھ لا یمََسُّنا فِیھا نصََبٌ وَ لا یمََسُّنا فِیھا لغُوُبٌ و قولھ لِكُلٍّ جَعلَْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْھاجاً . و قولھ بلا رویة أجالھا

فالرویة الفكرة و أجالھا رددھا و من رواه أحالھا بالحاء أراد صرفھا و قولھ و لا تجربة استفادھا أي لم یكن قد خلق من

قبل أجساما فحصلت لھ التجربة التي أعانتھ على خلق ھذه الأجسام . و قولھ و لا حركة أحدثھا فیھ رد على الكرامیة الذین

یقولون إنھ إذا أراد أن یخلق شیئا مباینا عنھ أحدث في ذاتھ حادثا یسمى الأحداث فوقع ذلك الشي ء المباین عن ذلك المعنى



المتجدد المسمى أحداثا . و قولھ و لا ھمامة نفس اضطرب فیھا فیھ رد على المجوس و الثنویة القائلین بالھمامة و لھم

فیھا خبط طویل یذكره أصحاب المقالات و ھذا یدل على صحة ما یقال إن أمیر المؤمنین ع كان یعرف آراء المتقدمین و

المتأخرین و یعلم العلوم كلھا و لیس ذلك ببعید من فضائلھ و مناقبھ ع .

[ 81 ]

و أما قولھ أحال الأشیاء لأوقاتھا فمن رواھا أحل الأشیاء لأوقاتھا فمعناه جعل محل كل شي ء و وقتھ كمحل الدین و من

رواھا أحال فھو من قولك حال في متن فرسھ أي وثب و أحالھ غیره أي أوثبھ على متن الفرس عداه بالھمزة و كأنھ لما

أقر الأشیاء في أحیانھا و أوقاتھا صار كمن أحال غیره على فرسھ . و قولھ و لاءم بین مختلفاتھا أي جعل المختلفات

ملتئمات كما قرن النفس الروحانیة بالجسد الترابي جلت عظمتھ و قولھ و غرز غرائزھا المروي بالتشدید و الغریزة

الطبیعة و جمعھا غرائز و قولھ غرزھا أي جعلھا غرائز كما قیل سبحان من ضوأ الأضواء و یجوز أن یكون من غرزت

الإبرة بمعنى غرست و قد رأیناه في بعض النسخ بالتخفیف . و قولھ و ألزمھا أشباحھا الضمیر المنصوب في ألزمھا عائد

إلى الغرائز أي ألزم الغرائز أشباحھا أي أشخاصھا جمع شبح و ھذا حق لأن كلا مطبوع على غریزة لازمة فالشجاع لا

یكون جبانا و البخیل لا یكون جوادا و كذلك كل الغرائز لازمة لا تنتقل . و قولھ عالما بھا قبل ابتدائھا إشارة إلى أنھ عالم

بالأشیاء فیما لم یزل و قولھ محیطا بحدودھا و انتھائھا أي بأطرافھا و نھایاتھا . و قولھ عارفا بقرائنھا و أحنائھا القرائن

جمع قرونة و ھي النفس و الأحناء الجوانب جمع حنو یقول إنھ سبحانھ عارف بنفوس ھذه الغرائز التي ألزمھا أشباحھا

عارف بجھاتھا و سائر أحوالھا المتعلقة بھا و الصادرة عنھا .
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فأما القطب الراوندي فإنھ قال معنى قولھ ع كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم أنھ لم یزل موجودا و لا یزال موجودا

فھو باق أبدا كما كان موجودا أولا و ھذا لیس بجید لأن اللفظ لا یدل على ذلك و لا فیھ تعرض بالبقاء فیما لا یزال . و قال

أیضا قولھ ع لا یستوحش كلام مستأنف و لقائل أن یقول كیف یكون كلاما مستأنفا و الھاء في فقده ترجع إلى السكن

المذكور أولا . و قال أیضا یقال ما لھ في الأمر ھمة و لا ھمامة أي لا یھم بھ و الھمامة التردد كالعزم و لقائل أن یقول

العزم ھو إرادة جازمة حصلت بعد التردد فبطل قولھ أن الھمامة ھي نفس التردد كالعزم و أیضا فقد بینا مراده ع بالھمامة

حكى زرقان في كتاب المقالات و أبو عیسى الوراق و الحسن بن موسى و ذكره شیخنا أبو القاسم البلخي في كتابھ في

المقالات أیضا عن الثنویة أن النور الأعظم اضطربت عزائمھ و إرادتھ في غزو الظلمة و الإغارة علیھا فخرجت من ذاتھ

قطعة و ھي الھمامة المضطربة في نفسھ فخالطت الظلمة غازیة لھا فاقتطعتھا الظلمة عن النور الأعظم و حالت بینھا و

بینھ و خرجت ھمامة الظلمة غازیة للنور الأعظم فاقتطعھا النور الأعظم عن الظلمة و مزجھا بأجزائھ و امتزجت ھمامة

النور بأجزاء الظلمة أیضا ثم ما زالت الھمامتان تتقاربان
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و تتدانیان و ھما ممتزجتان بأجزاء ھذا و ھذا حتى انبنى منھما ھذا العالم المحسوس و لھم في الھمامة كلام مشھور و

ھي لفظة اصطلحوا علیھا و اللغة العربیة ما عرفنا فیھا استعمال الھمامة بمعنى الھمة و الذي عرفناه الھمة بالكسر و



الفتح و المھمة و تقول لا ھمام لي بھذا الأمر مبني على الكسر كقطام و لكنھا لفظة اصطلاحیة مشھورة عند أھلھا : ثمَُّ

ارُهُ حَمَلھَُ أنَْشَأَ سُبْحَانھَُ فتَقَْ الأَْجَْوَاءِ وَ شَقَّ الأَْرَْجَاءِ وَ سَكَائِكَ الَْھَوَاءِ فأَجَْرَى [ أجََازَ ] فِیھَا مَاءً مُتلاَطَِماً تیََّارُهُ مُترََاكِماً زَخَّ

هِ الَْھَوَاءُ مِنْ تحَْتِھَا فتَِیقٌ وَ هِ وَ قرََنھََا إِلىَ حَدِّ هِ وَ سَلَّطَھَا عَلىَ شَدِّ عْزَعِ الَْقاَصِفةَِ فأَمََرَھَا بِرَدِّ یحِ الَْعاَصِفةَِ وَ الَزَّ عَلىَ مَتنِْ الَرِّ

الَْمَاءُ مِنْ فوَْقِھَا دَفِیقٌ ثمَُّ أنَْشَأَ سُبْحَانھَُ رِیحاً اِعْتقَمََ مَھَبَّھَا وَ أدََامَ مُرَبَّھَا وَ أعَْصَفَ مَجْرَاھَا وَ أبَْعدََ مَنْشَأھََا فأَمََرَھَا بِتصَْفِیقِ

لھَُ عَلىَ إِلىَ آخِرِهِ وَ سَاجِیھَُ قاَءِ وَ عَصَفتَْ بِھِ عَصْفھََا بِالْفضََاءِ ترَُدُّ أوََّ ارِ وَ إِثاَرَةِ مَوْجِ الَْبِحَارِ فمََخَضَتھُْ مَخْضَ الَسِّ خَّ الَْمَاءِ الَزَّ

ى مِنْھُ سَبْعَ بدَِ رُكَامُھُ فرََفعَھَُ فِي ھَوَاءٍ مُنْفتَِقٍ وَ جَوٍّ مُنْفھَِقٍ فسََوَّ [ سَاكِنھَُ ] عَلىَ إِلىَ مَائِرِهِ حَتَّى عَبَّ عُباَبھُُ وَ رَمَى بِالزَّ

سَمَوَاتٍ جَعلََ سُفْلاھَُنَّ مَوْجاً مَكْفوُفاً وَ عُلْیاَھُنَّ سَقْفاً مَحْفوُظاً وَ سَمْكاً مَرْفوُعاً بِغیَْرِ عَمَدٍ یدَْعَمُھَا وَ لاَ دِسَارٍ ینَْتظَِمُھَا ینَْظِمُھَا

ثمَُّ زَیَّنھََا بِزِینةَِ الَْكَوَاكِبِ وَ ضِیاَءِ الَثَّوَاقِبِ وَ أجَْرَى فِیھَا سِرَاجاً مُسْتطَِیراً وَ قمََراً مُنِیراً فِي فلَكٍَ دَائِرٍ وَ سَقْفٍ سَائِرٍ وَ رَقِیمٍ

مَائِرٍ
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لسائل أن یسأل فیقول ظاھر ھذا الكلام أنھ سبحانھ خلق الفضاء و السموات بعد خلق كل شي ء لأنھ قد قال قبل فطر

الخلائق و نشر الریاح و وتد الأرض بالجبال ثم عاد فقال أنشأ الخلق إنشاء و ابتدأه ابتداء و ھو الآن یقول ثم أنشأ

سبحانھ فتق الأجواء و لفظة ثم للتراخي . فالجواب أن قولھ ثم ھو تعقیب و تراخ لا في مخلوقات البارئ سبحانھ بل في

كلامھ ع كأنھ یقول ثم أقول الآن بعد قولي المتقدم إنھ تعالى أنشأ فتق الأجواء و یمكن أن یقال إن لفظة ثم ھاھنا تعطي

معنى الجمع المطلق كالواو و مثل ذلك قولھ تعالى وَ إِنِّي لغَفََّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثمَُّ اِھْتدَى  . و اعلم أن كلام

أمیر المؤمنین ع في ھذا الفصل یشتمل على مباحث منھا أن ظاھر لفظھ أن الفضاء الذي ھو الفراغ الذي یحصل فیھ

الأجسام خلقھ الله تعالى و لم یكن من قبل و ھذا یقتضي كون الفضاء شیئا لأن المخلوق لا یكون عدما محضا و لیس ذلك

ببعید فقد ذھب إلیھ قوم من أھل النظر و جعلوه جسما لطیفا خارجا عن مشابھة ھذه الأجسام و منھم من جعلھ مجردا .

فإن قیل ھذا الكلام یشعر بأن خلق الأجسام في العدم المحض قبل خلق الفضاء لیس بممكن و ھذا ینافي العقل . قیل بل ھذا

ھو محض مذھب الحكماء فإنھم یقولون إنھ لا یمكن وجود جسم
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و لا حركة جسم خارج الفلك الأقصى و لیس ذلك إلا لاستحالة وجود الأجسام و حركتھا إلا في الفضاء . و منھا أن البارئ

سبحانھ خلق في الفضاء الذي أوجده ماء جعلھ على متن الریح فاستقل علیھا و ثبت و صارت مكانا لھ ثم خلق فوق ذلك

الماء ریحا أخرى سلطھا علیھ فموجتھ تمویجا شدیدا حتى ارتفع فخلق منھ السموات و ھذا أیضا قد قالھ قوم من الحكماء

و من جملتھم تالیس الإسكندراني و زعم أن الماء أصل كل العناصر لأنھ إذا انجمد صار أرضا و إذا لطف صار ھواء و

الھواء یستحیل نارا لأن النار صفوة الھواء . و یقال إن في التوراة في أول السفر الأول كلاما یناسب ھذا و ھو أن الله

تعالى خلق جوھرا فنظر إلیھ نظر الھیبة فذابت أجزاؤه فصارت ماء ثم ارتفع من ذلك الماء بخار كالدخان فخلق منھ

السموات و ظھر على وجھ ذلك الماء زبد فخلق منھ الأرض ثم أرساھا بالجبال . و منھا أن السماء الدنیا موج مكفوف

بخلاف السموات الفوقانیة و ھذا أیضا قول قد ذھب إلیھ قوم و استدلوا علیھ بما نشاھده من حركة الكواكب المتحیرة و

ارتعادھا في مرأى العین و اضطرابھا قالوا لأن المتحیرة متحركة في أفلاكھا و نحن نشاھدھا بالحس البصري و بیننا و



بینھا أجرام الأفلاك الشفافة و نشاھدھا مرتعدة حسب ارتعاد الجسم السائر في الماء و ما ذاك إلا لأن السماء الدنیا ماء

متموج فارتعاد الكواكب

[ 86 ]

المشاھدة حسا إنما ھو بحسب ارتعاد أجزاء الفلك الأدنى قالوا فأما الكواكب الثابتة فإنا لم نشاھدھا كذلك لأنھا لیست

بمتحركة و أما القمر و إن كان في السماء الدنیا إلا أن فلك تدویره من جنس الأجرام الفوقانیة و لیس بماء متموج كالفلك

الممثل التحتاني و كذلك القول في الشمس . و منھا أن الكواكب في قولھ ثم زینھا بزینة الكواكب أین ھي فإن اللفظ محتمل

نْیا بِزِینةٍَ الَْكَواكِبِ وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ . و ینبغي أن یتقدم على ذلك بحث في أصل قولھ تعالى إِنَّا زَیَّنَّا الَسَّماءَ الَدُّ

فنقول إن ظاھر ھذا اللفظ أن الكواكب في السماء الدنیا و أنھا جعلت فیھا حراسة للشیاطین من استراق السمع فمن دنا

منھم لذلك رجم بشھاب و ھذا ھو الذي یقتضیھ ظاھر اللفظ و مذھب الحكماء أن السماء الدنیا لیس فیھا إلا القمر وحده و

عندھم أن الشھب المنقضة ھي آثار تظھر في الفلك الأثیري الناري الذي تحت فلك القمر و الكواكب لا ینقض منھا شي ء و

الواجب التصدیق بما في ظاھر لفظ الكتاب العزیز و أن یحمل كلام أمیر المؤمنین ع على مطابقتھ فیكون الضمیر في قولھ

زینھا راجعا إلى سفلاھن التي قال إنھا موج مكفوف و یكون الضمیر في قولھ و أجرى فیھا راجعا إلى جملة السموات إذا

وافقنا الحكماء في أن الشمس في السماء الرابعة . و منھا أن ظاھر الكلام یقتضي أن خلق السموات بعد خلق الأرض أ لا

تراه كیف لم یتعرض فیھ لكیفیة خلق الأرض أصلا و ھذا قول قد ذھب إلیھ جماعة من أھل الملة
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و استدلوا علیھ بقولھ تعالى قلُْ أَ إِنَّكُمْ لتَكَْفرُُونَ بِالَّذِي خَلقََ الأَْرَْضَ فِي یوَْمَیْنِ وَ تجَْعلَوُنَ لھَُ أنَْداداً ذلِكَ رَبُّ الَْعالمَِینَ ثم قال

ثمَُّ اِسْتوَى  إِلىَ الَسَّماءِ وَ ھِيَ دُخانٌ . و منھا أن الھاء في قولھ فرفعھ في ھواء منفتق و الھاء في قولھ فسوى منھ سبع

سموات إلى ما ذا ترجع فإن آخر المذكورات قبلھا الزبد و ھل یجوز أن تكون السموات مخلوقة من زبد الماء الحق أن

الضمائر ترجع إلى الماء الذي عب عبابھ لا إلى الزبد فإن أحدا لم یذھب إلى أن السماء مخلوقة من زبد الماء و إنما قالوا

إنھا مخلوقة من بخاره . و منھا أن یقال إن البارئ سبحانھ قادر على خلق الأشیاء إبداعا و اختراعا فما الذي اقتضى أنھ

خلق المخلوقات على ھذا الترتیب و ھلا أوجدھا إیجاد الماء الذي ابتدعھ أولا من غیر شي ء . فیقال في جواب ذلك على

طریق أصحابنا لعل إخباره للمكلفین بذلك على ھذا الترتیب یكون لطفا بھم و لا یجوز الإخبار منھ تعالى إلا و المخبر عنھ

مطابق للإخبار . فھذا حظ المباحث المعنویة من ھذا الفصل . ثم نشرع في تفسیر ألفاظھ أما الأجواء فجمع جو و الجو ھنا

الفضاء العالي بین السماء و الأرض و الأرجاء
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الجوانب واحدھا رجا مثل عصا و السكائك جمع سكاكة و ھي أعلى الفضاء كما قالوا ذؤابة و ذوائب و التیار الموج و

المتراكم الذي بعضھ فوق بعض و الزخار الذي یزخر أي یمتد و یرتفع و الریح الزعزع الشدیدة الھبوب و كذلك القاصفة

كأنھا تھلك الناس بشدة ھبوبھا و معنى قولھ فأمرھا برده أي بمنعھ عن الھبوط لأن الماء ثقیل و من شأن الثقیل الھوي و

معنى قولھ و سلطھا على شدة أي على وثاقة كأنھ سبحانھ لما سلط البریح على منعھ من الھبوط فكأنھ قد شده بھا و أوثقھ



و منعھ من الحركة و معنى قولھ و قرنھا إلى حده أي جعلھا مكانا لھ أي جعل حد الماء المذكور و ھو سطحھ الأسفل مما

ساطح الریح التي تحملھ و تقلھ و الفتیق المفتوق المنبسط و الدفیق المدفوق و اعتقم مھبھا أي جعل ھبوبھا عقیما و

الریح العقیم التي لا تلقح سحابا و لا شجرا و كذلك كانت تلك الریح المشار إلیھا لأنھ سبحانھ إنما خلقھا لتمویج الماء فقط

و أدام مربھا أي ملازمتھا أرب بالمكان مثل ألب بھ أي لازمھ . و معنى قولھ و عصفت بھ عصفھا بالفضاء فیھ معنى

لطیف یقول إن الریح إذا عصفت بالفضاء الذي لا أجسام فیھ كان عصفھا شدیدا لعدم المانع و ھذه الریح عصفت بذلك

الماء العظیم عصفا شدیدا كأنھا تعصف في فضاء لا ممانع لھا فیھ من الأجسام . و الساجي الساكن و المائر الذي یذھب و

یجي ء و عب عبابھ أي ارتفع أعلاه و ركامھ ثبجھ و ھضبھ و الجو المنفھق المفتوح الواسع و الموج المكفوف الممنوع

من السیلان و عمد یدعمھا یكون لھا دعامة و الدسار واحد الدسر و ھي المسامیر . و الثواقب النیرة المشرقة و سراجا

مستطیرا أي منتشر الضوء یقال قد استطار
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الفجر أي انتشر ضوءه و رقیم مائر أي لوح متحرك سمي الفلك رقیما تشبیھا باللوح لأنھ مسطح فأما القطب الراوندي

فقال إنھ ع ذكر قبل ھذه الكلمات أنھ أنشأ حیوانا لھ أعضاء و أحناء ثم ذكر ھاھنا أنھ فتق السماء و میز بعضھا عن بعض

ثم ذكر أن بین كل سماء و سماء مسیرة خمسمائة عام و ھي سبع سموات و كذلك بین كل أرض و أرض و ھي سبع أیضا

و روى حدیث البقرة التي تحمل الملك الحامل للعرش و الصخرة التي تحمل البقرة و الحوت الذي یحمل الصخرة . و لقائل

أن یقول إنھ ع لم یذكر فیما تقدم أن الله تعالى خلق حیوانا ذا أعضاء و لا قولھ الآن ثم أنشأ سبحانھ فتق الأجواء ھو معنى

قولھ تعالى أنََّ الَسَّماواتِ وَ الأَْرَْضَ كانتَا رَتقْاً ففَتَقَْناھُما أ لا تراه كیف صرح ع بأن البارئ سبحانھ خلق الھواء الذي ھو

الفضاء و عبر عن ذلك بقولھ ثم أنشأ سبحانھ فتق الأجواء و لیس فتق الأجواء ھو فتق السماء . فإن قلت فكیف یمكن

التطبیق بین كلامھ ع و بین الآیة . قلت إنھ تعالى لما سلط الریح على الماء فعصفت بھ حتى جعلتھ بخارا و زبدا و خلق

من أحدھما السماء و من الآخر الأرض كان فاتقا لھما من شي ء واحد و ھو الماء . فأما حدیث البعد بین السموات و كونھ

مسیرة خمسمائة عام بین كل سماء و سماء فقد ورد ورودا لم یوثق بھ و أكثر الناس على خلاف ذلك و كون الأرض سبعا

أیضا
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خلاف ما یقولھ جمھور العقلاء و لیس في القرآن العزیز ما یدل على تعدد الأرض إلا قولھ تعالى وَ مِنَ الأَْرَْضِ مِثلْھَُنَّ و قد

أولوه على الأقالیم السبعة و حدیث الصخرة و الحوت و البقرة من الخرافات في غالب الظن و الصحیح أن الله تعالى یمسك

الكل بغیر واسطة جسم آخر . ثم قال الراوندي السكائك جمع سكاك و ھذا غیر جائز لأن فعالا لا یجمع على فعائل و إنما ھو

جمع سكاكة ذكر ذلك الجوھري . ثم قال و سلطھا على شده الشد العدو و لا یجوز حمل الشد ھاھنا على العدو لأنھ لا معنى

لھ و الصحیح ما ذكرناه . و قال في تفسیر قولھ ع جعل سفلاھن موجا مكفوفا أراد تشبیھھا بالموج لصفائھا و اعتلائھا

فیقال لھ إن الموج لیس بعال لیشبھ بھ الجسم العالي و أما صفاؤه فإن كل السموات صافیة فلما ذا خص سفلاھن بذلك . ثم

قال و یمكن أن تكون السماء السفلى قد كانت أول ما وجدت موجا ثم عقدھا یقال لھ و السموات الأخر كذلك كانت فلما ذا



خص السفلى بذلك . ثم قال الریح الأولى غیر الریح الثانیة لأن إحداھما معرفة و الأخرى نكرة و ھذا مثل قولھ صم الیوم

صم یوما فإنھ یقتضي یومین . یقال لھ لیست المغایرة بینھما مستفادة من مجرد التعریف و التنكیر لأنھ لو كان قال
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ع و حملھ على متن ریح عاصفة و زعزع قاصفة لكانت الریحان الأولى و الثانیة منكرتین معا و ھما متغایرتان و إنما

علمنا تغایرھما لأن إحداھما تحت الماء و الأخرى فوقھ و الجسم الواحد لا یكون في جھتین : ثمَُّ فتَقََ مَا بیَْنَ الَسَّمَوَاتِ الَْعلاَُ

فمََلأَھَُنَّ أطَْوَاراً مِنْ مَلائَِكَتِھِ مِنْھُمْ سُجُودٌ لاَ یرَْكَعوُنَ وَ رُكُوعٌ لاَ ینَْتصَِبوُنَ وَ صَافُّونَ لاَ یتَزََایلَوُنَ وَ مُسَبِّحُونَ لاَ یسَْأمَُونَ لاَ

یغَْشَاھُمْ نوَْمُ الَْعیُوُنِ وَ لاَ سَھْوُ الَْعقُوُلِ وَ لاَ فتَرَْةُ الأَْبَْدَانِ وَ لاَ غَفْلةَُ الَنِّسْیاَنِ وَ مِنْھُمْ أمَُناَءُ عَلىَ وَحْیِھِ وَ ألَْسِنةٌَ إِلىَ رُسُلِھِ وَ

دُونَ ] بِقضََائِھِ وَ أمَْرِهِ وَ مِنْھُمُ الَْحَفظََةُ لِعِباَدِهِ وَ الَسَّدَنةَُ [ الَسَّندََةُ ] لأِبَْوَابِ جِناَنِھِ وَ مِنْھُمُ الَثَّابِتةَُ فِي مُخْتلَِفوُنَ [ مُترََدِّ

الأَْرََضِینَ الَسُّفْلىَ أقَْدَامُھُمْ وَ الَْمَارِقةَُ مِنَ الَسَّمَاءِ الَْعلُْیاَ أعَْناَقھُُمْ وَ الَْخَارِجَةُ مِنَ الأَْقَْطَارِ أرَْكَانھُُمْ وَ الَْمُناَسِبةَُ لِقوََائمِِ الَْعرَْشِ

ةِ وَ أسَْتاَرُ الَْقدُْرَةِ لاَ أكَْتاَفھُُمْ ناَكِسَةٌ دُونھَُ أبَْصَارُھُمْ مُتلَفَِّعوُنَ تحَْتھَُ بِأجَْنِحَتِھِمْ مَضْرُوبةٌَ بیَْنھَُمْ وَ بیَْنَ مَنْ دُونھَُمْ حُجُبُ الَْعِزَّ

یتَوََھَّمُونَ رَبَّھُمْ بِالتَّصْوِیرِ وَ لاَ یجُْرُونَ عَلیَْھِ صِفاَتِ الَْمَصْنوُعِینَ [ الَْمَخْلوُقِینَ ] وَ لاَ یحَُدُّونھَُ بِالأْمََاكِنِ وَ لاَ یشُِیرُونَ إِلیَْھِ

بِالنَّظَائِرِ

 



القول في الملائكة و أقسامھم

الملك عند المعتزلة حیوان نوري فمنھ شفاف عادم اللون كالھواء و منھ ملون بلون الشمس و الملائكة عندھم قادرون

عالمون أحیاء بعلوم و قدر و حیاة كالواحد منا و مكلفون كالواحد منا إلا أنھم معصومون و لھم في كیفیة تكلیفھم كلام لأن

التكلیف
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مبني على الشھوة . و في كیفیة خلق الشھوة فیھم نظر و لیس ھذا الكتاب موضوعا للبحث في ذلك و قد جعلھم ع في ھذا

الفصل أربعة أقسام القسم الأول أرباب العبادة فمنھم من ھو ساجد أبدا لم یقم من سجوده لیركع و منھم من ھو راكع أبدا

لم ینتصب قط و منھم الصافون في الصلاة بین یدي خالقھم لا یتزایلون و منھم المسبحون الذین لا یملون التسبیح و

التحمید لھ سبحانھ . و القسم الثاني السفراء بینھ تعالى و بین المكلفین من البشر بتحمل الوحي الإلھي إلى الرسل و

المختلفون بقضائھ و أمره إلى أھل الأرض . و القسم الثالث ضربان أحدھما حفظة العباد كالكرام الكاتبین و كالملائكة الذین

یحفظون البشر من المھالك و الورطات و لو لا ذلك لكان العطب أكثر من السلامة و ثانیھما سدنة الجنان . القسم الرابع

حملة العرش . و یجب أن یكون الضمیر في دونھ و ھو الھاء راجعا إلى العرش لا إلى البارئ سبحانھ و كذلك الھاء في

قولھ تحتھ و یجب أن تكون الإشارة بقولھ و بین من دونھم إلى الملائكة الذین دون ھؤلاء في الرتبة . فأما ألفاظ الفصل

فكلھا غنیة عن التفسیر إلا یسیرا كالسدنة جمع سادن و ھو الخادم و المارق الخارج و تلفعت بالثوب أي التحفت بھ . و

أما القطب الراوندي فجعل الأمناء على الوحي و حفظة العباد و سدنة الجنان
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قسما واحدا فأعاد الأقسام الأربعة إلى ثلاثة و لیس بجید لأنھ قال و منھم الحفظة فلفظة و منھم تقتضي كون الأقسام أربعة

لأنھ بھا فصل بین الأقسام . و قال أیضا معنى قولھ ع لا یغشاھم نوم العیون یقتضي أن لھم نوما قلیلا لا یغفلھم عن ذكر

الله سبحانھ فأما البارئ سبحانھ فإنھ لا تأخذه سنة و لا نوم أصلا مع أنھ حي و ھذه ھي المدحة العظمى . و لقائل أن یقول

لو ناموا قلیلا لكانوا زمان ذلك النوم و إن قل غافلین عن ذكر الله سبحانھ لأن الجمع بین النوم و بین الذكر مستحیل . و

الصحیح أن الملك لا یجوز علیھ النوم كما لا یجوز علیھ الأكل و الشرب لأن النوم من توابع المزاج و الملك لا مزاج لھ و

أما مدح البارئ بأنھ لا تأخذه سنة و لا نوم فخارج عن ھذا الباب لأنھ تعالى یستحیل علیھ النوم استحالة ذاتیة لا یجوز

تبدلھا و الملك یجوز أن یخرج عن كونھ ملكا بأن یخلق في أجزاء جسمھ رطوبة و یبوسة و حرارة و برودة یحصل من

اجتماعھا مزاج و یتبع ذلك المزاج النوم فاستحالة النوم علیھ إنما ھي ما دام ملكا فھو كقولك الماء بارد أي ما دام ماء

لأنھ یمكن أن یستحیل ھواء ثم نارا فلا یكون باردا لأنھ لیس حینئذ ماء و البارئ جلت عظمتھ یستحیل على ذاتھ أن یتغیر

فاستحال علیھ النوم استحالة مطلقة مع أنھ حي و من ھذا إنشاء التمدح

و روى أبو ھریرة عن النبي ص أن الله خلق الخلق أربعة أصناف الملائكة و الشیاطین و الجن و الإنس ثم جعل الأصناف

الأربعة عشرة أجزاء فتسعة منھا الملائكة و جزء واحد الشیاطین و الجن و الإنس ثم جعل ھؤلاء الثلاثة عشرة أجزاء



فتسعة منھا الشیاطین و جزء واحد الجن و الإنس ثم جعل الجن و الإنس عشرة أجزاء فتسعة منھا الجن و جزء واحد

الإنس
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و في الحدیث الصحیح أن الملائكة كانت تصافح عمران بن الحصین و تزوره ثم افتقدھا فقال یا رسول الله إن رجالا كانوا

یأتونني لم أر أحسن وجوھا و لا أطیب أرواحا منھم ثم انقطعوا فقال ع أصابك جرح فكنت تكتمھ فقال أجل قال ثم أظھرتھ

قال أجل قال أما لو أقمت على كتمانھ لزارتك الملائكة إلى أن تموت و كان ھذا الجرح أصابھ في سبیل الله . و قال سعید بن

المسیب و غیره الملائكة لیسوا بذكور و لا إناث و لا یتوالدون و لا یأكلون و لا یشربون و الجن یتوالدون و فیھم ذكور و

إناث و یموتون و الشیاطین ذكور و إناث و یتوالدون و لا یموتون حتى یموت إبلیس .

و قال النبي ص في روایة أبي ذر إني أرى ما لا ترون و أسمع ما لا تسمعون أطت السماء و حق لھا أن تئط فما فیھا

موضع شبر إلا و فیھ ملك قائم أو راكع أو ساجد واضع جبھتھ � و الله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلیلا و لبكیتم كثیرا و

ما تلذذتم بالنساء على الفرش و لخرجتم إلى الفلوات تجأرون إلى الله و الله لوددت أني كنت شجرة تعضد قلت و یوشك

ھذه الكلمة الأخیرة أن تكون قول أبي ذر . و اتفق أھل الكتب على أن رؤساء الملائكة و أعیانھم أربعة جبرائیل و میكائیل

و إسرافیل و عزرائیل و ھو ملك الموت و قالوا إن إسرافیل صاحب الصور و إلیھ النفخة و إن میكائیل صاحب النبات و

المطر و إن عزرائیل على أرواح الحیوانات و إن جبرائیل على جنود السموات و الأرض كلھا و إلیھ تدبیر الریاح و ھو

ینزل إلیھم كلھم بما یؤمرون بھ .
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و روى أنس بن مالك أنھ قیل لرسول الله ص ما ھؤلاء الذین استثني بھم في قولھ تعالى فصََعِقَ مَنْ فِي الَسَّماواتِ وَ مَنْ

ُ فقال جبرائیل و میكائیل و إسرافیل و عزرائیل فیقول الله عز و جل لعزرائیل یا ملك الموت من فِي الأَْرَْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ َ�َّ

بقي و ھو سبحانھ أعلم فیقول سبحانك ربي ذا الجلال و الإكرام بقي جبرائیل و میكائیل و إسرافیل و ملك الموت فیقول یا

ملك الموت خذ نفس إسرافیل فیقع في صورتھ التي خلق علیھا كأعظم ما یكون من الأطواد ثم یقول و ھو أعلم من بقي یا

ملك الموت فیقول سبحانك ربي یا ذا الجلال و الإكرام جبرائیل و میكائیل و ملك الموت فیقول خذ نفس میكائیل فیقع في

صورتھ التي خلق علیھا و ھي أعظم ما یكون من خلق إسرافیل بأضعاف مضاعفة ثم یقول سبحانھ یا ملك الموت من بقي

فیقول سبحانك ربي ذا الجلال و الإكرام جبرائیل و ملك الموت فیقول تعالى یا ملك الموت مت فیموت و یبقى جبرائیل و ھو

من الله تعالى بالمكان الذي ذكر لكم فیقول الله یا جبرائیل إنھ لا بد من أن یموت أحدنا فیقع جبرائیل ساجدا یخفق بجناحیھ

یقول سبحانك ربي و بحمدك أنت الدائم القائم الذي لا یموت و جبرائیل الھالك المیت الفاني فیقبض الله روحھ فیقع على

میكائیل و إسرافیل و أن فضل خلقھ على خلقھما كفضل الطود العظیم على الظرب من الظراب و في الأحادیث الصحیحة أن

جبرائیل كان یأتي رسول الله ص على صورة دحیة الكلبي و أنھ كان یوم بدر على فرس اسمھ حیزوم و أنھ سمع ذلك الیوم

صوتھ أقدم حیزوم .
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و الكروبیون عند أھل الملة سادة الملائكة كجبرائیل و میكائیل و عند الفلاسفة أن سادة الملائكة ھم الروحانیون یعنون

العقول الفعالة و ھي المفارقة للعالم الجسماني المسلوبة التعلق بھ لا بالحول و لا بالتدبیر و أما الكروبیون فدون

الروحانیین في المرتبة و ھي أنفس الأفلاك المدبرة لھا الجاریة منھا مجرى نفوسنا مع أجسامنا . ثم ھي على قسمین قسم

أشرف و أعلى من القسم الآخر فالقسم الأشرف ما كان نفسا ناطقة غیر حالة في جرم الفلك كأنفسنا بالنسبة إلى أبداننا و

القسم الثاني ما كان حالا في جرم الفلك و یجري ذلك مجرى القوى التي في أبداننا كالحس المشترك و القوة الباصرة :

مِنْھَا فِي صِفةَِ خَلْقِ آدَمَ ع ثمَُّ جَمَعَ سُبْحَانھَُ مِنْ حَزْنِ الأَْرَْضِ وَ سَھْلِھَا وَ عَذْبِھَا وَ سَبخَِھَا ترُْبةًَ سَنَّھَا [ سَناَھَا ] بِالْمَاءِ حَتَّى

خَلصََتْ وَ لاطََھَا بِالْبِلَّةِ حَتَّى لزََبتَْ فجََبلََ مِنْھَا صُورَةً ذاَتَ أحَْناَءٍ وَ وُصُولٍ وَ أعَْضَاءٍ وَ فصُُولٍ أجَْمَدَھَا حَتَّى اِسْتمَْسَكَتْ وَ

أصَْلدََھَا حَتَّى صَلْصَلتَْ لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ وَ أمََدٍ [ أجََلٍ ] أجََلٍ مَعْلوُمٍ ثمَُّ نفَخََ فِیھَا مِنْ رُوحِھِ فتَمََثَّلتَْ فمََثلُتَْ [ فتَمََثَّلتَْ ] إِنْسَاناً ذاَ

فُ بِھَا وَ جَوَارِحَ یخَْتدَِمُھَا وَ أدََوَاتٍ یقُلَِّبھَُا وَ مَعْرِفةٍَ یفَْرُقُ بِھَا بیَْنَ الَْحَقِّ وَ الَْباَطِلِ وَ الأَْذَْوَاقِ وَ أذَْھَانٍ یجُِیلھَُا وَ فِكَرٍ یتَصََرَّ

الَْمَشَامِّ وَ الأَْلَْوَانِ وَ الأَْجَْناَسِ مَعْجُوناً بِطِینةَِ الأَْلَْوَانِ الَْمُخْتلَِفةَِ
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وَ الأَْشَْباَهِ الَْمُؤْتلَِفةَِ [ الَْمُتَّفِقةَِ ] وَ الأَْضَْدَادِ الَْمُتعَاَدِیةَِ وَ الأَْخَْلاطَِ الَْمُتبَاَیِنةَِ مِنَ الَْحَرِّ وَ الَْبرَْدِ وَ الَْبِلَّةِ وَ الَْجُمُودِ وَ الَْمَسَاءَةِ وَ

ذْعَانِ بِالسُّجُودِ لھَُ وَ الَْخُنوُعِ [ وَ الَْخُشُوعِ ُ سُبْحَانھَُ الَْمَلائَِكَةَ وَدِیعتَھَُ لدََیْھِمْ وَ عَھْدَ وَصِیَّتِھِ إِلیَْھِمْ فِي الإَِْ الَسُّرُورِ وَ اِسْتأَدَْى َ�َّ

قْوَةُ وَ ] لِتكَْرِمَتِھِ فقَاَلَ سُبْحَانھَُ لھَُمْ اسُْجُدُوا لآِدَمَ فسََجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ وَ قبَیلھَُ اِعْترََتھُْمُ اِعْترََتھُْ الَْحَمِیَّةُ وَ غَلبَتَْ عَلیَْھِمُ عَلیَْھِ الَشِّ

ُ الَنَّظِرَةَ اِسْتِحْقاَقاً لِلسَّخْطَةِ وَ اِسْتِتمَْاماً لِلْبلَِیَّةِ وَ لْصَالِ فأَعَْطَاهُ َ�َّ زَ بِخِلْقةَِ الَنَّارِ وَ اِسْتوَْھَنوُا اِسْتوَْھَنَ خَلْقَ الَصَّ زُوا تعَزََّ تعَزََّ

إِنْجَازاً لِلْعِدَةِ فقَاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الَْمُنْظَرِینَ إِلى  یوَْمِ الَْوَقْتِ الَْمَعْلوُمِ الحزن ما غلظ من الأرض و سبخھا ما ملح منھا و سنھا

بالماء أي ملسھا قال

ثم خاصرتھا إلى القبة الخضراء 

تمشي في مرمر مسنون

أي مملس و لاطھا من قولھم لطت الحوض بالطین أي ملطتھ و طینتھ بھ و البلة بفتح الباء من البلل و لزبت بفتح الزاي

أي التصقت و ثبتت فجبل منھا أي خلق و الأحناء الجوانب جمع حنو و أصلدھا جعلھا صلدا أي صلبا متینا و صلصلت

یبست و ھو الصلصال و یختدمھا یجعلھا في مآربھ و أوطاره كالخدم الذین تستعملھم و تستخدمھم و استأدى الملائكة

ودیعتھ طلب منھم أداءھا و الخنوع الخضوع و الشقوة بكسر الشین و في الكتاب العزیز رَبَّنا غَلبَتَْ عَلیَْنا
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شِقْوَتنُا و استوھنوا عدوه واھنا ضعیفا و النظرة بفتح النون و كسر الظاء الإمھال و التأخیر . فأما معاني الفصل فظاھرة

و فیھ مع ذلك مباحث . منھا أن یقال اللام في قولھ لوقت معدود بما ذا تتعلق . و الجواب أنھا تتعلق بمحذوف تقدیره حتى

صلصلت كائنة لوقت فیكون الجار و المجرور في موضع الحال و یكون معنى الكلام أنھ أصلدھا حتى یبست و جفت معدة

لوقت معلوم فنفخ حینئذ روحھ فیھا و یمكن أن تكون اللام متعلقة بقولھ فجبل أي جبل و خلق من الأرض ھذه الجثة لوقت

أي لأجل وقت معلوم و ھو یوم القیامة . و منھا أن یقال لما ذا قال من حزن الأرض و سھلھا و عذبھا و سبخھا . و



الجواب أن المراد من ذلك أن یكون الإنسان مركبا من طباع مختلفة و فیھ استعداد للخیر و الشر و الحسن و القبح . و

منھا أن یقال لما ذا أخر نفخ الروح في جثة آدم مدة طویلة فقد قیل إنھ بقي طینا تشاھده الملائكة أربعین سنة و لا یعلمون

ما المراد بھ . و الجواب یجوز أن یكون في ذلك لطف للملائكة لأنھم تذھب ظنونھم في ذلك كل مذھب فصار كإنزال

المتشابھات الذي تحصل بھ ریاضة الأذھان و تخریجھا و في ضمن ذلك یكون اللطف و یجوز أن یكون في أخبار ذریة آدم

بذلك فیما بعد لطف بھم و لا یجوز إخبارھم بذلك إلا إذا كان المخبر عنھ حقا
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و منھا أن یقال ما المعني بقولھ ثم نفخ فیھا من روحھ . الجواب أن النفس لما كانت جوھرا مجردا لا متحیزة و لا حالة في

المتحیز حسن لذلك نسبتھا إلى البارئ لأنھا أقرب إلى الانتساب إلیھ من الجثمانیات و یمكن أیضا أن تكون لشرفھا مضافة

إلیھ كما یقال بیت الله للكعبة و أما النفخ فعبارة عن إفاضة النفس على الجسد و لما نفخ الریح في الوعاء عبارة عن إدخال

الریح إلى جوفھ و كان الإحیاء عبارة عن إفاضة النفس على الجسد و یستلزم ذلك حلول القوى و الأرواح في الجثة باطنا

و ظاھرا سمي ذلك نفخا مجازا . و منھا أن یقال ما معنى قولھ معجونا بطینة الألوان المختلفة . الجواب أنھ ع قد فسر ذلك

بقولھ من الحر و البرد و البلة و الجمود یعني الرطوبة و الیبوسة و مراده بذلك المزاج الذي ھو كیفیة واحدة حاصلة من

كیفیات مختلفة قد انكسر بعضھا ببعض و قولھ معجونا صفة إنسانا و الألوان المختلفة یعنى الضروب و الفنون كما تقول

في الدار ألوان من الفاكھة . و منھا أن یقال ما المعني بقولھ و استأدى الملائكة ودیعتھ لدیھم و كیف كان ھذا العھد و

یْتھُُ وَ نفَخَْتُ فِیھِ الوصیة بینھ و بینھم . الجواب أن العھد و الوصیة ھو قولھ تعالى لھم إِنِّي خالِقٌ بشََراً مِنْ طِینٍ فإَِذا سَوَّ

مِنْ رُوحِي فقَعَوُا لھَُ ساجِدِینَ .
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و منھا أن یقال كیف كانت شبھة إبلیس و أصحابھ في التعزز بخلقة النار . الجواب لما كانت النار مشرقة بالذات و الأرض

مظلمة و كانت النار أشبھ بالنور و النور أشبھ بالمجردات جعل إبلیس ذلك حجة احتج بھا في شرف عنصره على عنصر

آدم ع و لأن النار أقرب إلى الفلك من الأرض و كل شي ء كان أقرب إلى الفلك من غیره كان أشرف و البارئ تعالى لم

یعتبر ذلك و فعل سبحانھ ما یعلم أنھ المصلحة و الصواب . و منھا أن یقال كیف یجوز السجود لغیر الله تعالى . و الجواب

أنھ قیل إن السجود لم یكن إلا � تعالى و إنما كان آدم ع قبلة و یمكن أن یقال إن السجود � على وجھ العبادة و لغیره

على وجھ التكرمة كما سجد أبو یوسف و إخوتھ لھ و یجوز أن تختلف الأحوال و الأوقات في حسن ذلك و قبحھ . و منھا

أن یقال كیف جاز على ما تعتقدونھ من حكمة البارئ أن یسلط إبلیس على المكلفین أ لیس ھذا ھو الاستفساد الذي تأبونھ

و تمنعونھ . و الجواب أما الشیخ أبو علي رحمھ الله فیقول حد المفسدة ما وقع عند الفساد و لولاه لم یقع مع تمكن المكلف

من الفعل في الحالین و من فسد بدعاء إبلیس لم یتحقق فیھ ھذا الحد لأن الله تعالى علم أن كل من فسد عند دعائھ فإنھ

یفسد و لو لم یدعھ . و أما أبو ھاشم رحمھ الله فیحد المفسدة بھذا الحد أیضا و یقول إن في الإتیان بالطاعة مع دعاء

إبلیس إلى القبیح مشقة زائدة على مشقة الإتیان بھا لو لم یدع إبلیس إلى
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القبیح فصار الإتیان بھا مع اعتبار دعاء إبلیس إلى خلافھا خارجا عن الحد المذكور و داخلا في حیز التمكن الذي لو

فرضنا ارتفاعھ لما صح من المكلف الإتیان بالفعل و نحن قلنا في الحد مع تمكن المكلف من الإتیان بالفعل في الحالین . و

منھا أن یقال كیف جاز للحكیم سبحانھ أن یقول لإبلیس إِنَّكَ مِنَ الَْمُنْظَرِینَ إلى یوم القیامة و ھذا إغراء بالقبیح و أنتم

تمنعون أن یقول الحكیم لزید أنت لا تموت إلى سنة بل إلى شھر أو یوم واحد لما فیھ من الإغراء بالقبیح و العزم على

التوبة قبل انقضاء الأمد . و الجواب أن أصحابنا قالوا إن البارئ تعالى لم یقل لإبلیس إني منظرك إلى یوم القیامة و إنما

قال إِلى  یوَْمِ الَْوَقْتِ الَْمَعْلوُمِ و ھو عبارة عن وقت موتھ و اخترامھ و كل مكلف من الإنس و الجن منظر إلى یوم الوقت

المعلوم على ھذا التفسیر و إذا كان كذلك لم یكن إبلیس عالما أنھ یبقى لا محالة فلم یكن في ذلك إغراء لھ بالقبیح . فإن

قلت فما معنى قولھ ع و إنجازا للعدة أ لیس معنى ذلك أنھ قد كان وعده أن یبقیھ إلى یوم القیامة . قلت إنما وعده الإنظار

و یمكن أن یكون إلى یوم القیامة و إلى غیره من الأوقات و لم یبین لھ فھو تعالى أنجز لھ وعده في الإنظار المطلق و ما

من وقت إلا و یجوز فیھ أن یخترم إبلیس فلا یحصل الإغراء بالقبیح و ھذا الكلام عندنا ضعیف و لنا فیھ نظر مذكور في

كتبنا الكلامیة
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هُ نفَاَسَةً عَلیَْھِ بِدَارِ هُ عَدُوُّ ثمَُّ أسَْكَنَ آدَمَ دَاراً أرَْغَدَ فِیھَا عِیشَتھَُ عَیْشَھُ وَ آمَنَ فِیھَا مَحَلَّتھَُ وَ حَذَّرَهُ إِبْلِیسَ وَ عَدَاوَتھَُ فاَغْترََّ

ُ ھِ وَ الَْعزَِیمَةَ بِوَھْنِھِ وَ اِسْتبَْدَلَ بِالْجَذلَِ وَجَلاً وَ بِالاِعْتِزَازِ بِالاِغْتِرَارِ ندََماً ثمَُّ بسََطَ َ�َّ الَْمُقاَمِ وَ مُرَافقَةَِ الأَْبَْرَارِ فبَاَعَ الَْیقَِینَ بِشَكِّ

یَّةِ أما الألفاظ فظاھرة سُبْحَانھَُ لھَُ فِي توَْبتَِھِ وَ لقََّاهُ كَلِمَةَ رَحْمَتِھِ وَ وَعَدَهُ الَْمَرَدَّ إِلىَ جَنَّتِھِ فأَھَْبطََھُ إِلىَ دَارِ الَْبلَِیَّةِ وَ تنَاَسُلِ الَذُّرِّ

و المعاني أظھر و فیھا ما یسأل عنھ . فمنھا أن یقال الفاء في قولھ ع فأھبطھ تقتضي أن تكون التوبة على آدم قبل ھبوطھ

من الجنة . و الجواب أن ذلك أحد قولي المفسرین و یعضده قولھ تعالى وَ عَصى  آدَمُ رَبَّھُ فغَوَى  ثمَُّ اِجْتبَاهُ رَبُّھُ فتَابَ عَلیَْھِ وَ

ھَدى  قالَ اِھْبِطا مِنْھا فجعل الھبوط بعد قبول التوبة . و منھا أن یقال إذا كان تعالى قد طرد إبلیس من الجنة لما أبى السجود

فكیف توصل إلى آدم و ھو في الجنة حتى استنزلھ عنھا بتحسین أكل الشجرة لھ . الجواب أنھ یجوز أن یكون إنما منع من

دخول الجنة على وجھ التقریب و الإكرام
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كدخول الملائكة و لم یمنع من دخولھا على غیر ذلك الوجھ و قیل إنھ دخل في جوف الحیة كما ورد في التفسیر . و منھا

أن یقال كیف اشتبھ على آدم الحال في الشجرة المنھي عنھا فخالف النھي . الجواب أنھ قیل لھ لا تقربا ھذه الشجرة و أرید

بذلك نوع الشجرة فحمل آدم النھي على الشخص و أكل من شجرة أخرى من نوعھا . و منھا أن یقال ھذا الكلام من أمیر

المؤمنین ع تصریح بوقوع المعصیة من آدم ع و ھو قولھ فباع الیقین بشكھ و العزیمة بوھنھ فما قولكم في ذلك . الجواب

أما أصحابنا فإنھم لا یمتنعون من إطلاق العصیان علیھ و یقولون إنھا كانت صغیرة و عندھم أن الصغائر جائزة على

الأنبیاء ع و أما الإمامیة فیقولون إن النھي كان نھي تنزیھ لا نھي تحریم لأنھم لا یجیزون على الأنبیاء الغلط و الخطأ لا

كبیرا و لا صغیرا و ظواھر ھذه الألفاظ تشھد بخلاف قولھم

 





اختلاف الأقوال في ابتداء خلق البشر

و اعلم أن الناس اختلفوا في ابتداء خلق البشر كیف كان فذھب أھل الملل من المسلمین و الیھود و النصارى إلى أن مبدأ

البشر ھو آدم الأب الأول ع و أكثر ما في القرآن العزیز من قصة آدم مطابق لما في التوراة . و ذھب طوائف من الناس

إلى غیر ذلك أما الفلاسفة فإنھم زعموا أنھ لا أول لنوع البشر و لا لغیرھم من الأنواع . و أما الھند فمن كان منھم على

رأي الفلاسفة فقولھ ما ذكرناه و من لم یكن منھم
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على رأي الفلاسفة و یقول بحدوث الأجسام لا یثبت آدم و یقول إن الله تعالى خلق الأفلاك و خلق فیھا طباعا محركة لھا

بذاتھا فلما تحركت و حشوھا أجسام لاستحالة الخلاء كانت تلك الأجسام على طبیعة واحدة فاختلفت طباؤعھا بالحركة

الفلكیة فكان القریب من الفلك المتحرك أسخن و ألطف و البعید أبرد و أكثف ثم اختلطت العناصر و تكونت منھا المركبات

و منھا تكون نوع البشر كما یتكون الدود في الفاكھة و اللحم و البق في البطائح و المواضع العفنة ثم تكون بعض البشر

من بعض بالتوالد و صار ذلك قانونا مستمرا و نسي التخلیق الأول الذي كان بالتولد و من الممكن أن یكون بعض البشر

في بعض الأراضي القاصیة مخلوقا بالتولد و إنما انقطع التولد لأن الطبیعة إذا وجدت للتكون طریقا استغنت بھ عن طریق

ثان . و أما المجوس فلا یعرفون آدم و لا نوحا و لا ساما و لا حاما و لا یافث و أول متكون عندھم من البشر البشري

المسمى كیومرث و لقبھ كوشاه أي ملك الجبل لأن كو ھو الجبل بالفھلویة و كان ھذا البشر في الجبال و منھم من یسمیھ

كلشاه أي ملك الطین و كل اسم الطین لأنھ لم یكن حینئذ بشر لیملكھم . و قیل تفسیر كیومرث حي ناطق میت قالوا و كان

قد رزق من الحسن ما لا یقع علیھ بصر حیوان إلا و بھت و أغمي علیھ و یزعمون أن مبدأ تكونھ و حدوثھ أن یزدان و

ھو الصانع الأول عندھم أفكر في أمر أھرمن و ھو الشیطان عندھم فكرة أوجبت أن عرق جبینھ فمسح العرق و رمى بھ

فصار منھ كیومرث و لھم خبط طویل في كیفیة تكون أھرمن من فكرة یزدان أو من إعجابھ بنفسھ أو من توحشھ و بینھم

خلاف في قدم أھرمن و حدوثھ لا یلیق شرحھ بھذا الموضع
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ثم اختلفوا في مدة بقاء كیومرث في الوجود فقال الأكثرون ثلاثون سنة و قال الأقلون أربعون سنة و قال قوم منھم إن

كیومرث مكث في الجنة التي في السماء ثلاثة آلاف سنة و ھي ألف الحمل و ألف الثور و ألف الجوزاء ثم أھبط إلى

الأرض فكان بھا آمنا مطمئنا ثلاثة آلاف سنة أخرى و ھي ألف السرطان و ألف الأسد و ألف السنبلة . ثم مكث بعد ذلك

ثلاثین أو أربعین سنة في حرب و خصام بینھ و بین أھرمن حتى ھلك . و اختلفوا في كیفیة ھلاكھ مع اتفاقھم على أنھ ھلك

قتلا فالأكثرون قالوا إنھ قتل ابنا لأھرمن یسمى خزورة فاستغاث أھرمن منھ إلى یزدان فلم یجد بدا من أن یقاصھ بھ حفظا

للعھود التي بینھ و بین أھرمن فقتلھ بابن أھرمن و قال قوم بل قتلھ أھرمن في صراع كان بینھما قھره فیھ أھرمن و علاه

و أكلھ . و ذكروا في كیفیة ذلك الصراع أن كیومرث كان ھو القاھر لأھرمن في بادئ الحال و أنھ ركبھ و جعل یطوف بھ

في العالم إلى أن سألھ أھرمن أي الأشیاء أخوف لھ و أھولھا عنده فقال لھ باب جھنم فلما بلغ بھ أھرمن إلیھا جمح بھ

حتى سقط من فوقھ و لم یستمسك فعلاه و سألھ عن أي الجھات یبتدئ بھ في الأكل فقال من جھة الرجل لأكون ناظرا إلى



حسن العالم مدة ما فابتدأه أھرمن فأكلھ من عند رأسھ فبلغ إلى موضع الخصي و أوعیة المني من الصلب فقطر من

كیومرث قطرتا نطفة على الأرض فنبت منھا ریباستان في جبل بإصطخر یعرف بجبل دام داذ ثم ظھرت على تینك

الریباستین الأعضاء البشریة في أول الشھر التاسع و تمت في آخره فتصور منھما بشران ذكر و أنثى و ھما میشى و

میشانھ و ھما بمنزلة آدم و حواء عند الملیین و یقال لھما أیضا ملھى و ملھیانھ و یسمیھما مجوس خوارزم مرد و

مردانھ
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و زعموا أنھما مكثا خمسین سنة مستغنین عن الطعام و الشراب متنعمین غیر متأذیین بشي ء إلى أن ظھر لھما أھرمن في

صورة شیخ كبیر فحملھما على التناول من فواكھ الأشجار و أكل منھا و ھما یبصرانھ شیخا فعاد شابا فأكلا منھا حینئذ

فوقعا في البلایا و الشرور و ظھر فیھما الحرص حتى تزاوجا و ولد لھما ولد فأكلاه حرصا ثم ألقى الله تعالى في قلوبھما

رأفة فولد لھما بعد ذلك ستة أبطن كل بطن ذكر و أنثى و أسماؤھم في كتاب أپستا و ھو الكتاب الذي جاء بھ زرادشت

معروفة ثم كان في البطن السابع سیامك و فرواك فتزاوجا فولد لھما الملك المشھور الذي لم یعرف قبلھ ملك و ھو

أوشھنج و ھو الذي خلف جده كیومرث و عقد لھ التاج و جلس على السریر و بنى مدینتي بابل و السوس . فھذا ما یذكره

المجوس في مبدأ الخلق

 



تصویب الزنادقة إبلیس لامتناعھ عن السجود لآدم

و كان في المسلمین ممن یرمى بالزندقة من یذھب إلى تصویب إبلیس في الامتناع من السجود و یفضلھ على آدم و ھو

بشار بن برد المرعث و من الشعر المنسوب إلیھ

 
النار مشرقة و الأرض مظلمة 

و النار معبودة مذ كانت النار

[ 107 ]

و كان أبو الفتوح أحمد بن محمد الغزالي الواعظ أخو أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الفقیھ الشافعي قاصا

لطیفا و واعظا مفوھا و ھو من خراسان من مدینة طوس و قدم إلى بغداد و وعظ بھا و سلك في وعظھ مسلكا منكرا لأنھ

كان یتعصب لإبلیس و یقول إنھ سید الموحدین و قال یوما على المنبر من لم یتعلم التوحید من إبلیس فھو زندیق أمر أن

یسجد لغیر سیده فأبى

 
و لست بضارع إلا إلیكم 

و أما غیركم حاشا و كلا

و قال مرة أخرى لما قال لھ موسى أرني فقال لن قال ھذا شغلك تصطفي آدم ثم تسود وجھھ و تخرجھ من الجنة و تدعوني

إلى الطور ثم تشمت بي الأعداء ھذا عملك بالأحباب فكیف تصنع بالأعداء . و قال مرة أخرى و قد ذكر إبلیس على المنبر

لم یدر ذلك المسكین أن أظافیر القضاء إذا حكت أدمت و أن قسي القدر إذا رمت أصمت ثم قال لسان حال آدم ینشد في

قصتھ و قصة إبلیس

 
و كنت و لیلى في صعود من الھوى 

فلما توافینا ثبت و زلت

و قال مرة أخرى التقى موسى و إبلیس عند عقبة الطور فقال موسى یا إبلیس لم لم تسجد لآدم فقال كلا ما كنت لأسجد

لبشر كیف أوحده ثم ألتفت إلى غیره و لكنك أنت یا موسى سألت رؤیتھ ثم نظرت إلى الجبل فأنا أصدق منك في التوحید .
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و كان ھذا النمط في كلامھ ینفق على أھل بغداد و صار لھ بینھم صیت مشھور و اسم كبیر و حكى عنھ أبو الفرج بن

الجوزي في التاریخ أنھ قال على المنبر معاشر الناس إني كنت دائما أدعوكم إلى الله و أنا الیوم أحذركم منھ و الله ما شدت

الزنانیر إلا في حبھ و لا أدیت الجزیة إلا في عشقھ . و قال أیضا إن رجلا یھودیا أدخل علیھ لیسلم على یده فقال لھ لا تسلم

فقال لھ الناس كیف تمنعھ من الإسلام فقال احملوه إلى أبي حامد یعني أخاه لیعلمھ لا لا المنافقین ثم قال ویحكم أ تظنون أن



قولھ لا إلھ إلا الله منشور ولایتھ ذا منشور عزلھ و ھذا نوع تعرفھ الصوفیة بالغلو و الشطح . و یروى عن أبي یزید

البسطامي منھ كثیر . و مما یتعلق بما نحن فیھ ما رووه عنھ من قولھ

فمن آدم في البین 

و من إبلیس لولاكا 

فتنت الكل و الكل 

مع الفتنة یھواكا

و یقال أول من قاس إبلیس فأخطأ في القیاس و ھلك بخطئھ و یقال إن أول حمیة و عصبیة ظھرت عصبیة إبلیس و حمیتھ

 



اختلاف الأقوال في خلق الجنة و النار

فإن قیل فما قول شیوخكم في الجنة و النار فإن المشھور عنھم أنھما لم یخلقا و سیخلقان
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عند قیام الأجسام و قد دل القرآن العزیز و نطق كلام أمیر المؤمنین ع في ھذا الفصل بأن آدم كان في الجنة و أخرج منھا .

قیل قد اختلف شیوخنا رحمھم الله في ھذه المسألة فمن ذھب منھم إلى أنھما غیر مخلوقتین الآن یقول قد ثبت بدلیل السمع

لُ وَ أن سائر الأجسام تعدم و لا یبقى في الوجود إلا ذات الله تعالى بدلیل قولھ كُلُّ شَيْ ءٍ ھالِكٌ إِلاَّ وَجْھَھُ و قولھ ھُوَ الأَْوََّ

الآَْخِرُ فلما كان أولا بمعنى أنھ لا جسم في الوجود معھ في الأزل وجب أن یكون آخرا بمعنى أنھ لا یبقى في الوجود جسم

من الأجسام معھ فیما لا یزال و بآیات كثیرة أخرى و إذا كان لا بد من عدم سائر الأجسام لم یكن في خلق الجنة و النار قبل

أوقات الجزاء فائدة لأنھ لا بد أن یفنیھما مع الأجسام التي تفنى یوم القیامة فلا یبقى مع خلقھما من قبل معنى و یحملون

الآیات التي دلت على كون آدم ع كان في الجنة و أخرج منھا على بستان من بساتین الدنیا قالوا و الھبوط لا یدل على

كونھما في السماء لجواز أن یكون في الأرض إلا أنھما في موضع مرتفع عن سائر الأرض . و أما غیر ھؤلاء من شیوخنا

فقالوا إنھما مخلوقتان الآن و اعترفوا بأن آدم كان في جنة الجزاء و الثواب و قالوا لا یبعد أن یكون في إخبار المكلفین

بوجود الجنة و النار لطف لھم في التكلیف و إنما یحسن الإخبار بذلك إذا كان صدقا و إنما یكون صدقا إذا كان خبره على

ما ھو علیھ

 



القول في آدم و الملائكة أیھما أفضل

فإن قیل فما الذي یقولھ شیوخكم في آدم و الملائكة أیھما أفضل . قیل لا خلاف بین شیوخنا رحمھم الله أن الملائكة أفضل

من آدم و من جمیع الأنبیاء
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ع و لو لم یدل على ذلك إلا قولھ تعالى في ھذه القصة إِلاَّ أنَْ تكَُونا مَلكََیْنِ أوَْ تكَُونا مِنَ الَْخالِدِینَ لكفى . و قد احتج أصحابنا

بوُنَ و ھذا كما تقول لا یستنكف الوزیر أن ِ وَ لاَ الَْمَلائِكَةُ الَْمُقرََّ أیضا بقولھ تعالى لنَْ یسَْتنَْكِفَ الَْمَسِیحُ أنَْ یكَُونَ عَبْداً ِ�َّ

یعظمني و یرفع من منزلتي و لا الملك أیضا فإن ھذا یقتضي كون الملك أرفع منزلة من الوزیر و كذلك قولھ وَ لاَ الَْمَلائكَِةُ

بوُنَ یقتضي كونھم أرفع منزلة من عیسى . و مما احتجوا بھ قولھم إنھ تعالى لما ذكر جبریل و محمدا ع في معرض الَْمُقرََّ

ةٍ عِنْدَ ذِي الَْعرَْشِ مَكِینٍ مُطاعٍ ثمََّ أمَِینٍ المدح مدح جبریل ع بأعظم مما مدح بھ محمدا ع فقال إِنَّھُ لقَوَْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ ذِي قوَُّ

وَ ما صاحِبكُُمْ بِمَجْنوُنٍ وَ لقَدَْ رَآهُ بِالأْفُقُِ الَْمُبِینِ وَ ما ھُوَ عَلىَ الَْغیَْبِ بِضَنِینٍ فالمدیح الأول لجبریل و الثاني لمحمد ع و لا

یخفى تفاوت ما بین المدحین . فإن قیل فھل كان إبلیس من الملائكة أم من نوع آخر قیل قد اختلف في ذلك فمن قال إنھ من

الملائكة احتج بالاستثناء في قولھ فسََجَدَ الَْمَلائِكَةُ كُلُّھُمْ أجَْمَعوُنَ إِلاَّ إِبْلِیسَ و قال إن الاستثناء من غیر الجنس خلاف الأصل

و من قال إنھ لم یكن منھم احتج بقولھ تعالى إِلاَّ إِبْلِیسَ كانَ مِنَ الَْجِنِّ ففَسََقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّھِ . و أجاب الأولون عن ھذا فقالوا

إن الملائكة یطلق علیھم لفظ الجن لاجتنانھم و استتارھم عن الأعین و قالوا قد ورد ذلك في القرآن أیضا في قولھ تعالى وَ

جَعلَوُا بیَْنھَُ
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وَ بیَْنَ الَْجِنَّةِ نسََباً و الجنة ھاھنا ھم الملائكة لأنھم قالوا إن الملائكة بنات الله بدلیل قولھ أَ فأَصَْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبنَِینَ وَ اِتَّخَذَ مِنَ

الَْمَلائِكَةِ إِناثاً و كتب التفسیر تشتمل من ھذا على ما لا نرى الإطالة بذكره . فأما القطب الراوندي فقال في ھذین الفصلین

في تفسیر ألفاظھما اللغویة العذب من الأرض ما ینبت و السبخ ما لا ینبت و ھذا غیر صحیح لأن السبخ ینبت النخل فیلزم

أن یكون عذبا على تفسیره . و قال فجبل منھا صورة أي خلق خلقا عظیما و لفظة جبل في اللغة تدل على خلق سواء كان

المخلوق عظیما أو غیر عظیم . و قال الوصول جمع وصل و ھو العضو و كل شي ء اتصل بشي ء فما بینھما وصلة و

الفصول جمع فصل و ھو الشي ء المنفصل و ما عرفنا في كتب اللغة أن الوصل ھو العضو و لا قیل ھذا . و قولھ بعد ذلك و

كل شي ء اتصل بشي ء فما بینھما وصلة لا معنى لذكره بعد ذلك التفسیر و الصحیح أن مراده ع أظھر من أن یتكلف لھ ھذا

التكلف و مراده ع أن تلك الصورة ذات أعضاء متصلة كعظم الساق أو عظم الساعد و ذات أعضاء منفصلة في الحقیقة و

إن كانت متصلة بروابط خارجة عن ذواتھا كاتصال الساعد بالمرفق و اتصال الساق بالفخذ . ثم قال یقال استخدمتھ لنفسي

و لغیري و اختدمتھ لنفسي خاصة و ھذا مما لم أعرفھ و لعلھ نقلھ من كتاب .
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ثم قال و الإذعان الانقیاد و الخنوع الخضوع و إنما كرر الخنوع بعد الإذعان لأن الأول یفید أنھم أمروا بالخضوع لھ في

السجود و الثاني یفید ثباتھم على الخضوع لتكرمتھ أبدا . و لقائل أن یقول إنھ لم یكرر لفظة الخنوع و إنما ذكر أولا

الإذعان و ھو الانقیاد و الطاعة و معناه أنھم سجدوا ثم ذكر الخنوع الذي معناه الخضوع و ھو یعطي معنى غیر المعنى

الأول لأنھ لیس كل ساجد خاضعا بقلبھ فقد یكون ساجدا بظاھره دون باطنھ و قول الراوندي أفاد بالثاني ثباتھم على

الخضوع لھ لتكرمتھ أبدا تفسیر لا یدل علیھ اللفظ و لا معنى الكلام . ثم قال قبیل إبلیس نسلھ قال تعالى إِنَّھُ یرَاكُمْ ھُوَ وَ

قبَِیلھُُ و كل جیل من الإنس و الجن قبیل و الصحیح أن قبیلھ نوعھ كما أن البشر قبیل كل بشري سواء كانوا من ولده أو لم

یكونوا و قد قیل أیضا كل جماعة قبیل و إن اختلفوا نحو أن یكون بعضھم روما و بعضھم زنجا و بعضھم عربا و قولھ

تعالى إِنَّھُ یرَاكُمْ ھُوَ وَ قبَِیلھُُ لا یدل على أنھم نسلھ . و قولھ بعد و كل جیل من الإنس و الجن قبیل ینقض دعواه أن قبیلھ لا

یكون إلا نسلھ . ثم تكلم في المعاني فقال إن القیاس الذي قاسھ إبلیس كان باطلا لأنھ ادعى أن النار أشرف من الأرض و

الأمر بالعكس لأن كل ما یدخل إلى النار ینقص و كل ما یدخل التراب یزید و ھذا عجیب فإنا نرى الحیوانات المیتة إذا دفنت

في الأرض تنقص أجسامھا و كذلك الأشجار المدفونة في الأرض على أن التحقیق أن المحترق بالنار و البالي بالتراب لم

تعدم أجزاؤه و لا بعضھا و إنما استحالت إلى صور أخرى .
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ثم قال و لما علمنا أن تقدیم المفضول على الفاضل قبیح علمنا أن آدم كان أفضل من الملائكة في ذلك الوقت و فیما بعده .

و لقائل أن یقول أ لیس قد سجد یعقوب لیوسف ع أ فیدل ذلك على أن یوسف أفضل من یعقوب و لا یقال إن قولھ تعالى وَ

داً لا یدل على سجود الوالدین فلعل الضمیر یرجع إلى الإخوة خاصة لأنا نقول ھذا وا لھَُ سُجَّ رَفعََ أبَوََیْھِ عَلىَ الَْعرَْشِ وَ خَرُّ

الاحتمال مدفوع بقولھ وَ الَشَّمْسَ وَ الَْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ لِي ساجِدِینَ و ھو كنایة عن الوالدین . و أیضا قد بینا أن السجود إنما

كان � سبحانھ و أن آدم كان قبلة و القبلة لا تكون أفضل من الساجد إلیھا أ لا ترى أن الكعبة لیست أفضل من النبي ع : وَ

لَ أكَْثرَُ خَلْقِھِ عَھْدَ ا بدََّ سَالةَِ أمََانتَھَُمْ [ إِیمَانھَُمْ ] لمََّ اِصْطَفىَ سُبْحَانھَُ مِنْ وَلدَِهِ أنَْبِیاَءَ أخََذَ عَلىَ الَْوَحْيِ مِیثاَقھَُمْ وَ عَلىَ تبَْلِیغِ الَرِّ

ِ إِلیَْھِمْ فجََھِلوُا حَقَّھُ وَ اِتَّخَذوُا الأَْنَْدَادَ مَعھَُ وَ اِجْتاَلتَھُْمُ الَشَّیاَطِینُ عَنْ مَعْرِفتَِھِ وَ اِقْتطََعتَھُْمْ عَنْ عِباَدَتِھِ فبَعَثََ فِیھِمْ رُسُلھَُ وَ َّ�َ

وا عَلیَْھِمْ بِالتَّبْلِیغِ وَ یثُِیرُوا لھَُمْ دَفاَئنَِ الَْعقُوُلِ وَ رُوھُمْ مَنْسِيَّ نِعْمَتِھِ وَ یحَْتجَُّ وَاترََ إِلیَْھِمْ أنَْبِیاَءَهُ لِیسَْتأَدُْوھُمْ مِیثاَقَ فِطْرَتِھِ وَ یذُكَِّ

یرُُوھُمْ آیاَتِ الَْمَقْدِرَةِ مِنْ سَقْفٍ فوَْقھَُمْ مَرْفوُعٍ وَ مِھَادٍ تحَْتھَُمْ مَوْضُوعٍ وَ مَعاَیِشَ تحُْیِیھِمْ وَ آجَالٍ تفُْنِیھِمْ وَ أوَْصَابٍ تھُْرِمُھُمْ وَ

ةٍ لازَِمَةٍ ُ سُبْحَانھَُ خَلْقھَُ مِنْ نبَِيٍّ مُرْسَلٍ أوَْ كِتاَبٍ مُنْزَلٍ أوَْ حُجَّ أحَْدَاثٍ تتَتَاَبعَُ تتَاَبعَُ عَلیَْھِمْ وَ لمَْ یخُْلِ َ�َّ
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فھَُ مَنْ قبَْلھَُ يَ لھَُ مَنْ بعَْدَهُ أوَْ غَابِرٍ عَرَّ بِینَ لھَُمْ مِنْ سَابِقٍ سُمِّ رُ بِھِمْ قِلَّةُ عَدَدِھِمْ وَ لاَ كَثرَْةُ الَْمُكَذِّ ةٍ قاَئِمَةٍ رُسُلٌ لاَ تقُصَِّ أوَْ مَحَجَّ

اجتالتھم الشیاطین أدارتھم تقول اجتال فلان فلانا و اجتالھ عن كذا و على كذا أي أداره علیھ كأنھ یصرفھ تارة ھكذا و تارة

ھكذا یحسن لھ فعلھ و یغریھ بھ . و قال الراوندي اجتالتھم عدلت بھم و لیس بشي ء . و قولھ ع واتر إلیھم أنبیاءه أي

بعثھم و بین كل نبیین فترة و ھذا مما تغلط فیھ العامة فتظنھ كما ظن الراوندي أن المراد بھ المرادفة و المتابعة و

الأوصاب الأمراض و الغابر الباقي . و یسأل في ھذا الفصل عن أشیاء منھا عن قولھ ع أخذ على الوحي میثاقھم . و

الجواب أن المراد أخذ على أداء الوحي میثاقھم و ذلك أن كل رسول أرسل فمأخوذ علیھ أداء الرسالة كقولھ تعالى یا أیَُّھَا



سُولُ بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَا بلََّغْتَ رِسالتَھَُ . و منھا أن یقال ما معنى قولھ ع لیستأدوھم میثاق الَرَّ

فطرتھ ھل ھذا

[ 115 ]

یَّتھَُمْ وَ أشَْھَدَھُمْ عَلى  إشارة إلى ما یقولھ أھل الحدیث في تفسیر قولھ تعالى وَ إِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدَمَ مِنْ ظُھُورِھِمْ ذرُِّ

أنَْفسُِھِمْ أَ لسَْتُ بِرَبِّكُمْ قالوُا بلَى  . و الجواب أنھ لا حاجة في تفسیر ھذه اللفظة إلى تصحیح ذلك الخبر و مراده ع بھذا اللفظ

أنھ لما كانت المعرفة بھ تعالى و أدلة التوحید و العدل مركوزة في العقول أرسل سبحانھ الأنبیاء أو بعضھم لیؤكدوا ذلك

المركوز في العقول و ھذه ھي الفطرة المشار إلیھا

بقولھ ع كل مولود یولد على الفطرة . و منھا أن یقال إلى ما ذا یشیر بقولھ أو حجة لازمة ھل ھو إشارة إلى ما یقولھ

الإمامیة من أنھ لا بد في كل زمان من وجود إمام معصوم . الجواب أنھم یفسرون ھذه اللفظة بذلك و یمكن أن یكون المراد

بھا حجة العقل . و أما القطب الراوندي فقال في قولھ ع و اصطفى سبحانھ من ولده أنبیاء الولد یقال على الواحد و الجمع

لأنھ مصدر في الأصل و لیس بصحیح لأن الماضي فعل بالفتح و المفتوح لا یأتي مصدره بالفتح و لكن فعلا مصدر فعل

بالكسر كقولك ولھت علیھ ولھا و وحمت المرأة وحما . ثم قال إن الله تعالى بعث یونس قبل نوح و ھذا خلاف إجماع

المفسرین و أصحاب السیر . ثم قال و كل واحد من الرسل و الأئمة كان یقوم بالأمر و لا یردعھ عن ذلك قلة عدد أولیائھ و

لا كثرة عدد أعدائھ فیقال لھ ھذا خلاف قولك في الأئمة المعصومین فإنك تجیز علیھم التقیة و ترك القیام بالأمر إذا كثرت

أعداؤھم . و قال في تفسیر قولھ ع من سابق سمي لھ من بعده أو غابر عرفھ
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من قبلھ كان من ألطاف الأنبیاء المتقدمین و أوصیائھم أن یعرفوا الأنبیاء المتأخرین و أوصیاءھم فعرفھم الله تعالى ذلك و

كان من اللطف بالمتأخرین و أوصیائھم أن یعرفوا أحوال المتقدمین من الأنبیاء و الأوصیاء فعرفھم الله تعالى ذلك أیضا

فتم اللطف لجمیعھم . و لقائل أن یقول لو كان ع قال أو غابر عرف من قبلھ لكان ھذا التفسیر مطابقا و لكنھ ع لم یقل ذلك

و إنما قال عرفھ من قبلھ و لیس ھذا التفسیر مطابقا لقولھ عرفھ و الصحیح أن المراد بھ من نبي سابق عرف من یأتي

بعده من الأنبیاء أي عرفھ الله تعالى ذلك أو نبي غابر نص علیھ من قبلھ و بشر بھ كبشارة الأنبیاء بمحمد ع : عَلىَ ذلَِكَ

ِ ص داً ص رَسُولَ َ�َّ ُ سُبْحَانھَُ مُحَمَّ نسََلتَِ [ ذھََبتَِ ] الَْقرُُونُ وَ مَضَتِ الَدُّھُورُ وَ سَلفَتَِ الآَْباَءُ وَ خَلفَتَِ الأَْبَْناَءُ إِلىَ أنَْ بعَثََ َ�َّ

تِھِ مَأخُْوذاً عَلىَ الَنَّبِیِّینَ مِیثاَقھُُ مَشْھُورَةً سِمَاتھُُ كَرِیماً مِیلادَُهُ وَ أھَْلُ الأَْرَْضِ [ الأَْرََضِینَ ] یوَْمَئِذٍ مِللٌَ نْجَازِ عِدَتِھِ وَ إِتمَْامِ نبُوَُّ لإِِ

ِ بِخَلْقِھِ أوَْ مُلْحِدٍ فِي اِسْمِھِ أوَْ مُشِیرٍ إِلىَ غَیْرِهِ فھََدَاھُمْ بِھِ قةٌَ وَ أھَْوَاءٌ مُنْتشَِرَةٌ وَ طَرَائِقُ [ طَوَائِفُ ] مُتشََتِّتةٌَ بیَْنَ مُشَبِّھٍ ِ�َّ مُتفَرَِّ

نْیاَ وَ دٍ ص لِقاَءَهُ وَ رَضِيَ لھَُ مَا عِنْدَهُ وَ أكَْرَمَھُ عَنْ دَارِ الَدُّ مِنَ الَضَّلالَةَِ وَ أنَْقذَھَُمْ بِمَكَانِھِ مِنَ الَْجَھَالةَِ ثمَُّ اِخْتاَرَ سُبْحَانھَُ لِمُحَمَّ

رَغِبَ بِھِ عَنْ مَقاَمِ [ مُقاَرَنةَِ مَقاَرِّ ] الَْبلَْوَى فقَبَضََھُ إِلیَْھِ كَرِیماً ص وَ خَلَّفَ فِیكُمْ مَا خَلَّفتَِ الأَْنَْبِیاَءُ فِي أمَُمِھَا إِذْ لمَْ یتَرُْكُوھُمْ

ھَمَلاً بِغیَْرِ طَرِیقٍ وَاضِحٍ
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ھُ وَ لاَ عَلمٍَ قاَئِمٍ كِتاَبَ رَبِّكُمْ فِیكُمْ مُبیَِّناً حَلالَھَُ وَ حَرَامَھُ وَ فرََائِضَھُ وَ فضََائِلھَُ وَ ناَسِخَھُ وَ مَنْسُوخَھُ وَ رُخَصَھُ وَ عَزَائِمَھُ وَ خَاصَّ

ً راً جُمَلھَُ مُجْمَلھَُ [ جُمَلھَُ ] وَ مُبیَِّنا ھُ وَ عِبرََهُ وَ أمَْثاَلھَُ وَ مُرْسَلھَُ وَ مَحْدُودَهُ وَ مُحْكَمَھُ وَ مُتشََابِھَھُ [ مُتسََابِقھَُ ] مُفسَِّ وَ عَامَّ

غَوَامِضَھُ بیَْنَ مَأخُْوذٍ مِیثاَقُ عِلْمِھِ وَ مُوَسَّعٍ عَلىَ الَْعِباَدِ فِي جَھْلِھِ وَ بیَْنَ مُثبْتٍَ فِي الَْكِتاَبِ فرَْضُھُ وَ مَعْلوُمٍ فِي الَسُّنَّةِ نسَْخُھُ وَ

صٍ فِي الَْكِتاَبِ ترَْكُھُ وَ بیَْنَ وَاجِبٍ لِوَقْتِھِ بِوَقْتِھِ وَ زَائِلٍ فِي مُسْتقَْبلَِھِ وَ مُباَینٌَ بیَْنَ مَحَارِمِھِ مِنْ وَاجِبٍ فِي الَسُّنَّةِ أخَْذهُُ وَ مُرَخَّ

كَبِیرٍ أوَْعَدَ عَلیَْھِ نِیرَانھَُ أوَْ صَغِیرٍ أرَْصَدَ لھَُ غُفْرَانھَُ وَ بیَْنَ مَقْبوُلٍ فِي أدَْناَهُ وَ مُوَسَّعٍ فِي أقَْصَاهُ قولھ ع نسلت القرون ولدت و

الھاء في قولھ لإنجاز عدتھ راجعة إلى البارئ سبحانھ و الھاء في قولھ و إتمام نبوتھ راجعة إلى محمد ص و قولھ مأخوذ

على النبیین میثاقھ قیل لم یكن نبي قط إلا و بشر بمبعث محمد ص و أخذ علیھ تعظیمھ و إن كان بعد لم یوجد . فأما قولھ و

أھل الأرض یومئذ ملل متفرقة فإن العلماء یذكرون أن النبي ص بعث و الناس أصناف شتى في أدیانھم یھود و نصارى و

مجوس و صائبون و عبده أصنام و فلاسفة و زنادقة .

 



القول في أدیان العرب في الجاھلیة

فأما الأمة التي بعث محمد ص فیھا فھم العرب و كانوا أصنافا شتى
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فمنھم معطلة و منھم غیر معطلة فأما المعطلة منھم فبعضھم أنكر الخالق و البعث و الإعادة و قالوا ما قال القرآن العزیز

نْیا نمَُوتُ وَ نحَْیا وَ ما یھُْلِكُنا إِلاَّ الَدَّھْرُ فجعلوا الجامع لھم الطبع و المھلك لھم الدھر و بعضھم عنھم ما ھِيَ إِلاَّ حَیاتنُاَ الَدُّ

اعترف بالخالق سبحانھ و أنكر البعث و ھم الذین أخبر سبحانھ عنھم بقولھ قالَ مَنْ یحُْيِ الَْعِظامَ وَ ھِيَ رَمِیمٌ و منھم من

أقر بالخالق و نوع من الإعادة و أنكروا الرسل و عبدوا الأصنام و زعموا أنھا شفعاء عند الله في الآخرة و حجوا لھا و

نحروا لھا الھدي و قربوا لھا القربان و حللوا و حرموا و ھم جمھور العرب و ھم الذین قال الله تعالى عنھم وَ قالوُا ما لِھذاَ

سُولِ یأَكُْلُ الَطَّعامَ وَ یمَْشِي فِي الأَْسَْواقِ . فممن نطق شعره بإنكار البعث بعضھم یرثي قتلى بدر الَرَّ

 
فما ذا بالقلیب قلیب بدر 

 
من الفتیان و القوم الكرام 

 
و ما ذا بالقلیب قلیب بدر 

 
من الشیزى تكلل بالسنام 

 
أ یخبرنا ابن كبشة أن سنحیا 

 
و كیف حیاة أصداء وھام 

 
إذا ما الرأس زال بمنكبیھ 

 
فقد شبع الأنیس من الطعام 

 
أ یقتلني إذا ما كنت حیا 

و یحییني إذ رمت عظامي
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و كان من العرب من یعتقد التناسخ و تنقل الأرواح في الأجساد و من ھؤلاء أرباب الھامة التي

قال ع عنھم لا عدوى و لا ھامة و لا صفر و قال ذو الإصبع

 
یا عمرو إلا تدع شتمي و منقصتي 

أضربك حیث تقول الھامة اسقوني

و قالوا إن لیلى الأخیلیة لما سلمت على قبر توبة بن الحمیر خرج إلیھا ھامة من القبر صائحة أفزعت ناقتھا فوقصت بھا

فماتت و كان ذلك تصدیق قولھ



و لو أن لیلى الأخیلیة سلمت 

علي و دوني جندل و صفائح 

لسلمت تسلیم البشاشة أو زقا 

إلیھا صدى من جانب القبر صائح

و كان توبة و لیلى في أیام بني أمیة . و كانوا في عبادة الأصنام مختلفین فمنھم من یجعلھا مشاركة للبارئ تعالى و یطلق

علیھا لفظة الشریك و من ذلك قولھم في التلبیة لبیك اللھم لبیك لا شریك لك إلا شریكا ھو لك تملكھ و ما ملك و منھم من لا

ِ زُلْفى  بوُنا إِلىَ َ�َّ یطلق علیھا لفظ الشریك و یجعلھا وسائل و ذرائع إلى الخالق سبحانھ و ھم الذین قالوا ما نعَْبدُُھُمْ إِلاَّ لِیقُرَِّ

. و كان في العرب مشبھة و مجسمة منھم أمیة بن أبي الصلت و ھو القائل

من فوق عرش جالس قد حط 

رجلیھ إلى كرسیھ المنصوب

و كان جمھورھم عبدة الأصنام فكان ود لكلب بدومة الجندل و سواع لھذیل
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و نسر لحمیر و یغوث لھمدان و اللات لثقیف بالطائف و العزى لكنانة و قریش و بعض بني سلیم و مناة لغسان و الأوس

و الخزرج و كان ھبل لقریش خاصة على ظھر الكعبة و أساف و نائلة على الصفا و المروة و كان في العرب من یمیل إلى

الیھودیة منھم جماعة من التبابعة و ملوك الیمن و منھم نصارى كبني تغلب و العبادیین رھط عدي بن زید و نصارى

نجران و منھم من كان یمیل إلى الصابئة و یقول بالنجوم و الأنواء . فأما الذین لیسوا بمعطلة من العرب فالقلیل منھم و

ھم المتألھون أصحاب الورع و التحرج عن القبائح كعبد الله و عبد المطلب و ابنھ أبي طالب و زید بن عمرو بن نفیل و

قس بن ساعدة الإیادي و عامر بن الظرب العدواني و جماعة غیر ھؤلاء . و غرضنا من ھذا الفصل بیان قولھ ع بین

مشبھ � بخلقھ أو ملحد في اسمھ إلى غیر ذلك و قد ظھر بما شرحناه . ثم ذكر ع أن محمدا ص خلف في الأمة بعده كتاب

الله تعالى طریقا واضحا و علما قائما و العلم المنار یھتدى بھ . ثم قسم ما بینھ ع في الكتاب أقساما فمنھا حلالھ و حرامھ

فالحلال كالنكاح و الحرام كالزنا . و منھا فضائلھ و فرائضھ فالفضائل النوافل أي ھي فضلة غیر واجبة كركعتي الصبح و

غیرھما و الفرائض كفریضة الصبح . و قال الراوندي الفضائل ھاھنا جمع فضیلة و ھي الدرجة الرفیعة و لیس بصحیح أ

لا تراه كیف جعل الفرائض في مقابلتھا و قسیما لھا فدل ذلك على أنھ أراد النوافل .
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ینِ . و منھا رخصھ و عزائمھ و منھا ناسخھ و منسوخھ فالناسخ كقولھ فاَقْتلُوُا الَْمُشْرِكِینَ و المنسوخ كقولھ لا إِكْراهَ فِي الَدِّ

ُ . و منھا خاصھ و عامھ فالخاص فالرخص كقولھ تعالى فمََنِ اضُْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ و العزائم كقولھ فاَعْلمَْ أنََّھُ لا إِلھَ إِلاَّ َ�َّ

كقولھ تعالى وَ اِمْرَأةًَ مُؤْمِنةًَ إِنْ وَھَبتَْ نفَْسَھا لِلنَّبِيِّ و العام كالألفاظ الدالة على الأحكام العامة لسائر المكلفین كقولھ وَ

أقَِیمُوا الَصَّلاةَ و یمكن أن یراد بالخاص العمومات التي یراد بھا الخصوص كقولھ وَ أوُتِیتَْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ و بالعام ما لیس

ُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِیمٌ . و منھا عبره و أمثالھ فالعبر كقصة أصحاب الفیل و مخصوصا بل ھو على عمومھ كقولھ تعالى وَ َ�َّ



كالآیات التي تتضمن النكال و العذاب النازل بأمم الأنبیاء من قبل و الأمثال كقولھ كَمَثلَِ الََّذِي اِسْتوَْقدََ ناراً . و منھا مرسلھ

و محدوده و ھو عبارة عن المطلق و المقید و سمي المقید محدودا و ھي لفظة فصیحة جدا كقولھ تحَْرِیرُ رَقبَةٍَ و قال في

ُ أحََدٌ و المتشابھ كقولھ إِلى  موضع آخر وَ تحَْرِیرُ رَقبَةٍَ مُؤْمِنةٍَ و منھا محكمھ و متشابھھ فمحكمھ كقولھ تعالى قلُْ ھُوَ َ�َّ

رَبِّھا ناظِرَةٌ . ثم قسم ع الكتاب قسمة ثانیة فقال إن منھ ما لا یسع أحدا جھلھ
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ُ لا إِلھَ إِلاَّ ھُوَ الَْحَيُّ الَْقیَُّومُ و مثال الثاني كھیعص حم عسق . ثم قال و منھ و منھ ما یسع الناس جھلھ مثال الأول قولھ َ�َّ

ما حكمھ مذكور في الكتاب منسوخ بالسنة و ما حكمھ مذكور في السنة منسوخ بالكتاب مثال الأول قولھ تعالى فأَمَْسِكُوھُنَّ

فِي الَْبیُوُتِ حَتَّى یتَوََفَّاھُنَّ الَْمَوْتُ نسخ بما سنھ ع من رجم الزاني المحصن و مثال الثاني صوم یوم عاشوراء كان واجبا

بالسنة ثم نسخھ صوم شھر رمضان الواجب بنص الكتاب . ثم قال و بین واجب بوقتھ و زائل في مستقبلھ یرید الواجبات

الموقتة كصلاة الجمعة فإنھا تجب في وقت مخصوص و یسقط وجوبھا في مستقبل ذلك الوقت . ثم قال ع و مباین بین

محارمھ الواجب أن یكون و مباین بالرفع لا بالجر فإنھ لیس معطوفا على ما قبلھ أ لا ترى أن جمیع ما قبلھ یستدعي

الشي ء و ضده أو الشي ء و نقیضھ و قولھ و مباین بین محارمھ لا نقیض و لا ضد لھ لأنھ لیس القرآن العزیز على قسمین

أحدھما مباین بین محارمھ و الآخر غیر مباین فإن ذلك لا یجوز فوجب رفع مباین و أن یكون خبر مبتدأ محذوف ثم فسر

ما معنى المباینة بین محارمھ فقال إن محارمھ تنقسم إلى كبیرة و صغیرة فالكبیرة أوعد سبحانھ علیھا بالعقاب و الصغیرة

مغفورة و ھذا نص مذھب المعتزلة في الوعید . ثم عدل ع عن تقسیم المحارم المتباینة و رجع إلى تقسیم الكتاب فقال و

بین مقبول في أدناه و موسع في أقصاه كقولھ فاَقْرَؤُا ما تیَسََّرَ مِنْھُ . فإن القلیل من القرآن مقبول و الكثیر منھ موسع

مرخص في تركھ

[ 123 ]

وَ فرََضَ عَلیَْكُمْ حَجَّ بیَْتِھِ الَْحَرَامِ الََّذِي جَعلَھَُ قِبْلةًَ لِلأْنَاَمِ یرَِدُونھَُ وُرُودَ الأَْنَْعاَمِ وَ یوَْلھَُونَ یأَلْھَُونَ إِلیَْھِ وَلھََ وُلوُهَ الَْحَمَامِ وَ جَعلَھَُ

اعاً أجََابوُا إِلیَْھِ دَعْوَتھَُ وَ صَدَّقوُا كَلِمَتھَُ وَ وَقفَوُا تِھِ وَ اِخْتاَرَ مِنْ خَلْقِھِ سُمَّ سُبْحَانھَُ عَلامََةً لِتوََاضُعِھِمْ لِعظََمَتِھِ وَ إِذْعَانِھِمْ لِعِزَّ

مَوَاقِفَ أنَْبِیاَئِھِ وَ تشََبَّھُوا بِمَلائَِكَتِھِ الَْمُطِیفِینَ بِعرَْشِھِ یحُْرِزُونَ الأَْرَْباَحَ فِي مَتجَْرِ عِباَدَتِھِ وَ یتَبَاَدَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِھِ

ھُ وَ كَتبََ عَلیَْھِ عَلیَْكُمْ وِفاَدَتھَُ فقَاَلَ سُبْحَانھَُ وَ جَعلَھَُ سُبْحَانھَُ وَ تعَاَلىَ لِلإِْسْلامَِ عَلمَاً وَ لِلْعاَئِذِینَ حَرَماً وَ فرََضَ حَقَّھُ وَ أوَْجَبَ حَجَّ

َ غَنِيٌّ عَنِ الَْعالمَِینَ الولھ شدة الوجد حتى یكاد العقل ِ عَلىَ الَنَّاسِ حِجُّ الَْبیَْتِ مَنِ اِسْتطَاعَ إِلیَْھِ سَبِیلاً وَ مَنْ كَفرََ فإَِنَّ َ�َّ َّ�ِ

یذھب ولھ الرجل یولھ ولھا و من روى یألھون إلیھ ولوه الحمام فسره بشي ء آخر و ھو یعكفون علیھ عكوف الحمام و

أصل ألھ عبد و منھ الإلھ أي المعبود و لما كان العكوف على الشي ء كالعبادة لھ لملازمتھ و الانقطاع إلیھ قیل ألھ فلان إلى

كذا أي عكف علیھ كأنھ یعبده و لا یجوز أن یقال یألھون إلیھ في ھذا الموضع بمعنى یولھون و أن أصل الھمزة الواو كما

فسره الراوندي لأن فعولا لا یجوز أن یكون مصدرا من فعلت بالكسر و لو كان یألھون ھو یولھون كان أصلھ ألھ بالكسر

فلم یجز أن یقول ولوه الحمام و أما على ما فسرناه نحن فلا یمتنع أن یكون الولوه مصدرا لأن ألھ مفتوح فصار كقولك

دخل دخولا و باقي الفصل غني عن التفسیر
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فصل في فضل البیت و الكعبة

جاء في الخبر الصحیح أن في السماء بیتا یطوف بھ الملائكة طواف البشر بھذا البیت اسمھ الضراح و أن ھذا البیت تحتھ

على خط مستقیم و أنھ المراد بقولھ تعالى وَ الَْبیَْتِ الَْمَعْمُورِ أقسم سبحانھ بھ لشرفھ و منزلتھ عنده

و في الحدیث أن آدم لما قضى مناسكھ و طاف بالبیت لقیتھ الملائكة فقالت یا آدم لقد حججنا ھذا البیت قبلك بألفي عام قال

مجاھد إن الحاج إذا قدموا مكة استقبلتھم الملائكة فسلموا على ركبان الإبل و صافحوا ركبان الحمیر و اعتنقوا المشاة

اعتناقا . من سنة السلف أن یستقبلوا الحاج و یقبلوا بین أعینھم و یسألوھم الدعاء لھم و یبادروا ذلك قبل أن یتدنسوا

بالذنوب و الآثام .

و في الحدیث أن الله تعالى قد وعد ھذا البیت أن یحجھ في كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا أتمھم الله بالملائكة و أن الكعبة

تحشر كالعروس المزفوفة و كل من حجھا متعلق بأستارھا یسعون حولھا حتى تدخل الجنة فیدخلون معھا

و في الحدیث أن من الذنوب ذنوبا لا یكفرھا إلا الوقوف بعرفة و فیھ أعظم الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله لا یغفر

لھ . عمر بن ذر الھمداني لما قضى مناسكھ أسند ظھره إلى الكعبة و قال مودعا للبیت ما زلنا نحل إلیك عروة و نشد إلیك

أخرى و نصعد لك أكمة و نھبط أخرى و تخفضنا أرض و ترفعنا أخرى حتى أتیناك فلیت شعري بم یكون منصرفنا أ بذنب

مغفور فأعظم بھا من نعمة أم بعمل مردود فأعظم بھا من مصیبة فیا من لھ خرجنا و إلیھ
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قصدنا و بحرمھ أنخنا ارحم یا معطي الوفد بفنائك فقد أتیناك بھا معراة جلودھا ذابلة أسنمتھا نقبة أخفافھا و إن أعظم

الرزیة أن نرجع و قد اكتنفتنا الخیبة اللھم و إن للزائرین حقا فاجعل حقنا علیك غفران ذنوبنا فإنك جواد كریم ماجد لا

ینقصك نائل و لا یبخلك سائل . ابن جریج ما ظننت أن الله ینفع أحدا بشعر عمر بن أبي ربیعة حتى كنت بالیمن فسمعت

منشدا ینشد قولھ

 
با� قولا لھ في غیر معتبة 

 
ما ذا أردت بطول المكث في الیمن 

 
إن كنت حاولت دنیا أو ظفرت بھا 

فما أخذت بترك الحج من ثمن

فحركني ذلك على ترك الیمن و الخروج إلى مكة فخرجت فحججت . سمع أبو حازم امرأة حاجة ترفث في كلامھا فقال یا

أمة الله أ لست حاجة أ لا تتقین الله فسفرت عن وجھ صبیح ثم قالت لھ أنا من اللواتي قال فیھن العرجي

 
أماطت كساء الخز عن حر وجھھا 

 
و ردت على الخدین بردا مھلھلا 



من اللاء لم یحججن یبغین حسبة 

و لكن لیقتلن البري ء المغفلا

فقال أبو حازم فأنا أسأل الله ألا یعذب ھذا الوجھ بالنار فبلغ ذلك سعید بن المسیب فقال رحم الله أبا حازم لو كان من عباد

العراق لقال لھا اعزبي یا عدوة الله و لكنھ ظرف نساك الحجاز
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فصل في الكلام على السجع

و اعلم أن قوما من أرباب علم البیان عابوا السجع و أدخلوا خطب أمیر المؤمنین ع في جملة ما عابوه لأنھ یقصد فیھا

السجع و قالوا إن الخطب الخالیة من السجع و القرائن و الفواصل ھي خطب العرب و ھي المستحسنة الخالیة من التكلف

كخطبة النبي ص في حجة الوداع و ھي الحمد � نحمده و نستعینھ و نستغفره و نتوب إلیھ و نعوذ با� من شرور أنفسنا

و سیئات أعمالنا من یھد الله فلا مضل لھ و من یضلل الله فلا ھادي لھ و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ و أشھد

أن محمدا عبده و رسولھ أوصیكم عباد الله بتقوى الله و أحثكم على العمل بطاعتھ و أستفتح الله بالذي ھو خیر أما بعد أیھا

الناس اسمعوا مني أبین لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي ھذا في موقفي ھذا أیھا الناس إن دماءكم و أموالكم

علیكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة یومكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم ھذا ألا أ ھل بلغت اللھم اشھد من كانت عنده

أمانة فلیؤدھا إلى من ائتمنھ علیھا و إن ربا الجاھلیة موضوع و أول ربا أبدأ بھ ربا العباس بن عبد المطلب و إن دماء

الجاھلیة موضوعة و أول دم أبدأ بھ دم آدم بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب و إن مآثر الجاھلیة موضوعة غیر
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السدانة و السقایة و العمد قود و شبھ العمد ما قتل بالعصا و الحجر فیھ مائة بعیر فمن ازداد فھو من الجاھلیة أیھا الناس

إن الشیطان قد یئس أن یعبد بأرضكم ھذه و لكنھ قد رضي أن یطاع فیما سوى ذلك فیما تحتقرون من أعمالكم أیھا الناس

إنما النسي ء زیادة في الكفر یضل بھ الذین كفروا یحلونھ عاما و یحرمونھ عاما و إن الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق

الله السموات و الأرض و إن عدة الشھور عند الله اثنا عشر شھرا في كتاب الله یوم خلق السموات و الأرض منھا أربعة

حرم ثلاثة متوالیات و واحد فرد ذو القعدة و ذو الحجة و محرم و رجب الذي بین جمادى و شعبان ألا ھل بلغت أیھا الناس

إن لنسائكم علیكم حقا و لكم علیھن حقا فعلیھن ألا یوطئن فرشكم غیركم و لا یدخلن بیوتكم أحدا تكرھونھ إلا بإذنكم و لا

یأتین بفاحشة فإن فعلن فقد أذن لكم أن تھجروھن في المضاجع و تضربوھن فإن انتھین و أطعنكم فعلیكم كسوتھن و

رزقھن بالمعروف فإنما النساء عندكم عوان لا یملكن لأنفسھن شیئا أخذتموھن بأمانة الله و استحللتم فروجھن بكلمة الله

فاتقوا الله في النساء و استوصوا بھن خیرا
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أیھا الناس إنما المؤمنون إخوة و لا یحل لامرئ مال أخیھ إلا على طیب نفس ألا ھل بلغت اللھم اشھد ألا لا ترجعوا بعدي

كفارا یضرب بعضكم رقاب بعض فإني قد تركت فیكم ما إن أخذتم بھ لم تضلوا كتاب الله ربكم ألا ھل بلغت اللھم اشھد أیھا

الناس إن ربكم واحد و إن أباكم واحد كلكم لآدم و آدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم و لیس لعربي على عجمي فضل

إلا بالتقوى ألا فلیبلغ الشاھد الغائب أیھا الناس إن الله قسم لكل وارث نصیبھ من المیراث و لا تجوز وصیة في أكثر من

الثلث و الولد للفراش و للعاھر الحجر من ادعى إلى غیر أبیھ أو تولى غیر موالیھ فھو ملعون لا یقبل الله منھ صرفا و لا

عدلا و السلام علیكم و رحمة الله علیكم . و اعلم أن السجع لو كان عیبا لكان كلام الله سبحانھ معیبا لأنھ مسجوع كلھ ذو



فواصل و قرائن و یكفي ھذا القدر وحده مبطلا لمذھب ھؤلاء فأما خطبة رسول الله ص ھذه فإنھا و إن لم تكن ذات سجع

فإن أكثر خطبھ مسجوع

كقولھ إن مع العز ذلا و إن مع الحیاة موتا و إن مع الدنیا آخرة و إن لكل شي ء حسابا و لكل حسنة ثوابا و لكل سیئة عقابا

و إن على كل شي ء رقیبا و إنھ لا بد لك من قرین یدفن معك ھو حي و أنت میت فإن كان كریما أكرمك و إن كان لئیما

أسلمك ثم لا یحشر إلا معك و لا تبعث إلا معھ و لا تسأل إلا عنھ فلا تجعلھ إلا صالحا فإنھ إن صلح أنست بھ و إن فسد لم

تستوحش إلا منھ و ھو عملك . فأكثر ھذا الكلام مسجوع كما تراه و كذلك خطبھ الطوال كلھا و أما كلامھ
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القصیر فإنھ غیر مسجوع لأنھ لا یحتمل السجع و كذلك القصیر من كلام أمیر المؤمنین ع . فأما قولھم إن السجع یدل على

التكلف فإن المذموم ھو التكلف الذي تظھر سماجتھ و ثقلھ للسامعین فأما التكلف المستحسن فأي عیب فیھ أ لا ترى أن

الشعر نفسھ لا بد فیھ من تكلف إقامة الوزن و لیس لطاعن أن یطعن فیھ بذلك . و احتج عائبو السجع بقولھ ع لبعضھم

منكرا علیھ أ سجعا كسجع الكھان و لو لا أن السجع منكر لما أنكر ع سجع الكھان و أمثالھ فیقال لھم إنما أنكر ع السجع

الذي یسجع الكھان أمثالھ لا السجع على الإطلاق و صورة الواقعة أنھ ع أمر في الجنین بغرة فقال قائل أ أدي من لا شرب

و لا أكل و لا نطق و لا استھل و مثل ھذا یطل فأنكر ع ذلك لأن الكھان كانوا یحكمون في الجاھلیة بألفاظ مسجوعة كقولھم

حبة بر في إحلیل مھر و قولھم عبد المسیح على جمل مشیح لرؤیا الموبذان و ارتجاس الإیوان و نحو ذلك من كلامھم و

كان ع قد أبطل الكھانة و التنجیم و السحر و نھى عنھا فلما سمع كلام ذلك القائل أعاد الإنكار و مراده بھ تأكید تحریم

العمل على أقوال الكھنة و لو كان ع قد أنكر السجع لما قالھ و قد بینا أن كثیرا من كلامھ مسجوع و ذكرنا خطبتھ . و من

كلامھ ع المسجوع

خبر ابن مسعود رحمھ الله تعالى قال قال رسول الله ص استحیوا من الله حق الحیاء فقلنا إنا لنستحیي یا رسول الله من الله

تعالى فقال لیس ذلك ما أمرتكم بھ و إنما الاستحیاء من الله أن تحفظ الرأس
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و ما وعى و البطن و ما حوى و تذكر الموت و البلى و من أراد الآخرة ترك زینة الحیاة الدنیا . و من ذلك

كلامھ المشھور لما قدم المدینة ع أول قدومھ إلیھا أیھا الناس أفشوا السلام و أطعموا الطعام و صلوا الأرحام و صلوا

باللیل و الناس نیام تدخلوا الجنة بسلام

و عوذ الحسن ع فقال أعیذك من الھامة و السامة و كل عین لامة و إنما أراد ملمة فقال لامة لأجل السجع . و كذلك

قولھ ارجعن مأزورات غیر مأجورات و إنما ھو موزورات بالواو
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2 ـ و من خطبة لھ ع بعد انصرافھ من صفین

صفین اسم الأرض التي كانت فیھا الحرب و النون فیھا أصلیة ذكر ذلك صاحب الصحاح فوزنھا على ھذا فعیل كفسیق و

خمیر و صریع و ظلیم و ضلیل . فإن قیل فاشتقاقھ مما ذا یكون . قیل لو كان اسما لحیوان لأمكن أن یكون من صفن

الفرس إذا قام على ثلاث و أقام الرابعة على طرف الحافر یصفن بالكسر صفونا أو من صفن القوم إذا صفوا أقدامھم لا

یخرج بعضھا من بعض . فإن قیل أ یمكن أن یشتق من ذلك و ھو اسم أرض . قیل یمكن على تعسف و ھو أن تكون تلك

الأرض لما كانت مما تصفن فیھا الخیل أو تصطف فیھا الأقدام سمیت صفین . فإن قیل أ یمكن أن تكون النون زائدة مع

الیاء كما ھما في غسلین و عفرین . قیل لو جاء في الأصل صف بكسر الصاد لأمكن أن تتوھم الزیادة كالزیادة
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في غسل و ھو ما یغتسل بھ نحو الخطمي و غیره فقیل غسلین لما یسیل من صدید أھل النار و دمائھم و كالزیادة في عفر

و ھو الخبیث الداھي فقیل عفرین لمأسدة بعینھا و قیل عفریت للداھیة ھكذا ذكروه و لقائل أن یقول لھم أ لیس قد قالوا

للأسد عفرني بفتح العین و أصلھ العفر بالكسر فقد بان أنھم لم یراعوا في اشتقاقھم و تصریف كلامھم الحركة

المخصوصة و إنما یراعون الحرف و لا كل الحروف بل الأصلي منھا فغیر ممتنع على ھذا عندنا أن تكون الیاء و النون

زائدتین في صفین . و صفین اسم غیر منصرف للتأنیث و التعریف قال

 
إني أدین بما دان الوصي بھ 

 
یوم الخریبة من قتل المحلینا 

 
و بالذي دان یوم النھر دنت بھ 

 
و شاركت كفھ كفي بصفینا 

 
تلك الدماء معا یا رب في عنقي 

ثم اسقني مثلھا آمین آمینا

تِھِ وَ اِسْتِعْصَاماً مِنْ مَعْصِیتَِھِ وَ أسَْتعَِینھُُ فاَقةًَ إِلىَ كِفاَیتَِھِ إِنَّھُ لاَ یضَِلُّ مَنْ ھَدَاهُ وَ لاَ أحَْمَدُهُ اِسْتِتمَْاماً لِنِعْمَتِھِ وَ اِسْتِسْلامَاً لِعِزَّ

ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لھَُ شَھَادَةً یئَِلُ مَنْ عَادَاهُ وَ لاَ یفَْتقَِرُ مَنْ كَفاَهُ فإَِنَّھُ أرَْجَحُ مَا وُزِنَ وَ أفَْضَلُ مَا خُزِنَ وَ أشَْھَدُ أنَْ لاَ إِلھََ إِلاَّ َ�َّ

مُمْتحََناً إِخْلاصَُھَا مُعْتقَدَاً مُصَاصُھَا نتَمََسَّكُ بِھَا أبَدَاً
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حْمَنِ وَ مَدْحَرَةُ [ حْسَانِ وَ مَرْضَاةُ الَرَّ یمَانِ وَ فاَتِحَةُ الإَِْ مَا أبَْقاَناَ وَ ندََّخِرُھَا [ نذََّخِرُھَا ] لأِھََاوِیلِ مَا یلَْقاَناَ فإَِنَّھَا عَزِیمَةُ الإَِْ

مَھْلكََةُ ] الَشَّیْطَانِ وأل أي نجا یئل و المصاص خالص الشي ء و الفاقة الحاجة و الفقر الأھاویل جمع أھوال و الأھوال جمع

ھول فھو جمع الجمع كما قالوا أنعام و أناعیم و قیل أھاویل أصلھ تھاویل و ھي ما یھولك من شي ء أي یروعك و إن جاز

ھذا فھو بعید لأن التاء قل أن تبدل ھمزة و العزیمة النیة المقطوع علیھا و مدحرة الشیطان أي تدحره أي تبعده و تطرده .

و قولھ ع استتماما و استسلاما و استعصاما من لطیف الكنایة و بدیعھا فسبحان من خصھ بالفضائل التي لا تنتھي ألسنة



الفصحاء إلى وصفھا و جعلھ إمام كل ذي علم و قدوة كل صاحب خصیصة . و قولھ فإنھ أرجح الھاء عائدة إلى ما دل علیھ

قولھ أحمده یعني الحمد و الفعل یدل على المصدر و ترجع الضمائر إلیھ كقولھ تعالى بلَْ ھُوَ شَرٌّ و ھو ضمیر البخل الذي

دل علیھ قولھ یبَْخَلوُنَ

 



باب لزوم ما لا یلزم و إیراد أمثلة منھ

و قولھ ع وزن و خزن بلزوم الزاي من الباب المسمى لزوم ما لا یلزم و ھو أحد أنواع البدیع و ذلك أن تكون الحروف

التي قبل الفاصلة حرفا واحدا ھذا
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في المنثور و أما في المنظوم فأن تتساوى الحروف التي قبل الروي مع كونھا لیست بواجبة التساوي مثال ذلك قول بعض

شعراء الحماسة

 
بیضاء باكرھا النعیم فصاغھا 

 
بلباقة فأدقھا و أجلھا 

 
حجبت تحیتھا فقلت لصاحبي 

 
ما كان أكثرھا لنا و أقلھا 

 
و إذا وجدت لھا وساوس سلوة 

شفع الضمیر إلى الفؤاد فسلھا

أ لا تراه كیف قد لزم اللام الأولى من اللامین اللذین صارا حرفا مشددا فالثاني منھما ھو الروي و اللام الأول الذي قبلھ

التزام ما لا یلزم فلو قال في القصیدة وصلھا و قبلھا و فعلھا لجاز . و احترزنا نحن بقولنا مع كونھا لیست بواجبة

التساوي عن قول الراجز و ھو من شعر الحماسة أیضا

 
و فیشة لیست كھذي الفیش 

 
قد ملئت من نزق و طیش 

 
إذا بدت قلت أمیر الجیش 

من ذاقھا یعرف طعم العیش

فإن لزوم الیاء قبل حرف الروي لیس من ھذا الباب لأنھ لزوم واجب أ لا ترى أنھ لو قال في ھذا الرجز البطش و الفرش و

العرش لم یجز لأن الردف لا یجوز أن یكون حرفا خارجا عن حروف العلة و قد جاء من اللزوم في الكتاب العزیز مواضع
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لیست بكثیرة فمنھا قولھ سبحانھ فتَكَُونَ لِلشَّیْطانِ وَلِی�ا قالَ أَ راغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلِھَتِي یا إِبْراھِیمُ لئَِنْ لمَْ تنَْتھَِ لأَرَْجُمَنَّكَ وَ

اھُْجُرْنِي مَلِی�ا و قولھ تعالى وَ لكِنْ كانَ فِي ضَلالٍ بعَِیدٍ قالَ لا تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَ قدَْ قدََّمْتُ إِلیَْكُمْ بِالْوَعِیدِ و قولھ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَِّ

نْسانَ مِنْ عَلقٍَ و قولھ وَ الَطُّورِ وَ كِتابٍ مَسْطُورٍ و قولھ بِكاھِنٍ وَ لا مَجْنوُنٍ أمَْ یقَوُلوُنَ شاعِرٌ نتَرََبَّصُ بِھِ الََّذِي خَلقََ خَلقََ الإَِْ

َ بِما یعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ وَ إِنْ توََلَّوْا فاَعْلمَُوا أنََّ رَیْبَ الَْمَنوُنِ و قولھ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ و قولھ فإَِنِ اِنْتھََوْا فإَِنَّ َ�َّ

َ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الَْمَوْلى  وَ نِعْمَ الَنَّصِیرُ و الظاھر أن ذلك غیر مقصود قصده . و مما ورد منھ في كلام العرب أن لقیط بن َّ�َ



زرارة تزوج ابنة قیس بن خالد الشیباني فأحبتھ فلما قتل عنھا تزوجت غیره فكانت تذكر لقیطا فسألھا عن حبھا لھ فقالت

أذكره و قد خرج تارة في یوم دجن و قد تطیب و شرب الخمر و طرد بقرا فصرع بعضھا ثم جاءني و بھ نضح دم و عبیر

فضمني ضمة و شمني شمة فلیتني كنت مت ثمة . و قد صنع أبو العلاء المعري كتابا في اللزوم من نظمھ فأتى فیھ بالجید

و الردي ء و أكثره متكلف و من جیده قولھ

لا تطلبن بآلة لك حالة 

قلم البلیغ بغیر حظ مغزل 

سكن السماكان السماء كلاھما 

ھذا لھ رمح و ھذا أعزل

ینِ الَْمَشْھُورِ وَ الَْعلَمَِ الَْمَأثْوُرِ داً عَبْدُهُ وَ رَسُولھُُ أرَْسَلھَُ بِالدِّ وَ أشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ
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ادِعِ إِزَاحَةً لِلشُّبھَُاتِ وَ اِحْتِجَاجاً بِالْبیَِّناَتِ وَ تحَْذِیراً باِلآْیاَتِ یاَءِ الَلاَّمِعِ وَ الأَْمَْرِ الَصَّ وَ الَْكِتاَبِ الَْمَسْطُورِ وَ الَنُّورِ الَسَّاطِعِ وَ الَضِّ

ینِ وَ تزََعْزَعَتْ سَوَارِي الَْیقَِینِ وَ اِخْتلَفََ الَنَّجْرُ وَ تشََتَّتَ وَ تخَْوِیفاً بِالْمَثلاُتَِ وَ الَنَّاسُ فِي فِتنٍَ اِنْجَذمََ [ اِنْحَذمََ ] فِیھَا حَبْلُ الَدِّ

یمَانُ حْمَنُ وَ نصُِرَ الَشَّیْطَانُ وَ خُذِلَ الإَِْ الأَْمَْرُ وَ ضَاقَ الَْمَخْرَجُ وَ عَمِيَ الَْمَصْدَرُ فاَلْھُدَى خَامِلٌ وَ الَْعمََى شَامِلٌ عُصِيَ الَرَّ

فاَنْھَارَتْ دَعَائِمُھُ وَ تنَكََّرَتْ مَعاَلِمُھُ [ أعَْلامَُھُ ] وَ دَرَسَتْ سُبلُھُُ وَ عَفتَْ شُرُكُھُ أطََاعُوا الَشَّیْطَانَ فسََلكَُوا مَسَالِكَھُ وَ وَرَدُوا

مَناَھِلھَُ بِھِمْ سَارَتْ أعَْلامَُھُ وَ قاَمَ لِوَاؤُهُ فِي فِتنٍَ دَاسَتھُْمْ بِأخَْفاَفِھَا وَ وَطِئتَھُْمْ بِأظَْلافَِھَا وَ قاَمَتْ عَلىَ سَناَبِكِھَا فھَُمْ فِیھَا تاَئِھُونَ

حَائِرُونَ جَاھِلوُنَ مَفْتوُنوُنَ فِي خَیْرِ دَارٍ وَ شَرِّ جِیرَانٍ نوَْمُھُمْ سُھُودٌ [ سُھَادٌ ] وَ كُحْلھُُمْ دُمُوعٌ بِأرَْضٍ عَالِمُھَا مُلْجَمٌ وَ جَاھِلھَُا

مُكْرَمٌ قولھ ع و العلم المأثور یجوز أن یكون عنى بھ القرآن لأن المأثور المحكي و العلم ما یھتدى بھ و المتكلمون یسمون

المعجزات أعلاما و یجوز أن یرید بھ أحد معجزاتھ غیر القرآن فإنھا كثیرة و مأثورة و یؤكد ھذا قولھ بعد و الكتاب

المسطور فدل على تغایرھما و من یذھب إلى الأول یقول المراد بھما واحد و الثانیة توكید الأولى على قاعدة الخطابة و

الكتابة . و الصادع الظاھر الجلي قال تعالى فاَصْدَعْ بِما تؤُْمَرُ أي أظھره و لا تخفھ . و المثلات بفتح المیم و ضم الثاء

العقوبات جمع مثلة قال تعالى وَ یسَْتعَْجِلوُنكََ بِالسَّیِّئةَِ قبَْلَ الَْحَسَنةَِ وَ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِمُ الَْمَثلاُتُ . و انجذم انقطع و السواري

جمع ساریة و ھي الدعامة یدعم بھا السقف و النجر
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الأصل و مثلھ النجار و انھارت تساقطت و الشرك الطرائق جمع شراك و الأخفاف للإبل و الأظلاف للبقر و المعز . و قال

الراوندي في تفسیر قولھ خیر دار و شر جیران خیر دار الكوفة و قیل الشام لأنھا الأرض المقدسة و أھلھا شر جیران

یعني أصحاب معاویة و على التفسیر الأول یعني أصحابھ ع . قال و قولھ نومھم سھود یعني أصحاب معاویة لا ینامون

طول اللیل بل یرتبون أمره و إن كان وصفا لأصحابھ ع بالكوفة و ھو الأقرب فالمعنى أنھم خائفون یسھرون و یبكون لقلة

موافقتھم إیاه و ھذا شكایة منھ ع لھم . و كحلھم دموع أي نفاقا فإنھ إذا تم نفاق المرء ملك عینیھ . و لقائل أن یقول لم

یجر فیما تقدم ذكر أصحابھ ع و لا أصحاب معاویة و الكلام كلھ في وصف أھل الجاھلیة قبل مبعث محمد ص ثم لا یخفى ما



في ھذا التفسیر من الركاكة و الفجاجة و ھو أن یرید بقولھ نومھم سھود أنھم طوال اللیل یرتبون أمر معاویة لا ینامون و

أن یرید بذلك أن أصحابھ یبكون من خوف معاویة و عساكره أو أنھم یبكون نفاقا و الأمر أقرب من أن یتمحل لھ مثل ھذا .

و نحن نقول إنھ ع لم یخرج من صفة أھل الجاھلیة و قولھ في خیر دار یعني مكة و شر جیران یعني قریشا و ھذا لفظ

النبي ص حین حكى بالمدینة حالة كانت في مبدأ البعثة فقال كنت في خیر دار و شر جیران ثم حكى ع ما جرى لھ مع عقبة

بن أبي معیط و الحدیث مشھور . و قولھ نومھم سھود و كحلھم دموع مثل أن یقول جودھم بخل و أمنھم خوف أي لو

استماحھم محمد ع النوم لجادوا علیھ بالسھود عوضا عنھ و لو استجداھم الكحل لكان كحلھم الذي یصلونھ بھ الدموع .
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ثم قال بأرض عالمھا ملجم أي من عرف صدق محمد ص و آمن بھ في تقیة و خوف و جاھلھا مكرم أي من جحد نبوتھ و

هِ وَ لجََأُ أمَْرِهِ وَ عَیْبةَُ عِلْمِھِ وَ مَوْئِلُ حُكْمِھِ وَ كذبھ في عز و منعة و ھذا ظاھر : وَ مِنْھَا وَ یعَْنِي آلَ الَنَّبِيِّ ص ھُمْ مَوْضِعُ سَرِّ

كُھُوفُ كُتبُِھِ وَ جِباَلُ دِینِھِ بِھِمْ أقَاَمَ اِنْحِناَءَ ظَھْرِهِ وَ أذَْھَبَ اِرْتِعاَدَ فرََائِصِھِ اللجأ ما تلتجئ إلیھ كالوزر ما تعتصم بھ و الموئل

ما ترجع إلیھ یقول إن أمر النبي ص أي شأنھ ملتجئ إلیھم و علمھ مودع عندھم كالثوب یودع العیبة . و حكمھ أي شرعھ

یرجع و یؤول إلیھم و كتبھ یعني القرآن و السنة عندھم فھم كالكھوف لھ لاحتوائھم علیھ و ھم جبال دینھ لا یتحلحلون عن

الدین أو أن الدین ثابت بوجودھم كما أن الأرض ثابتة بالجبال و لو لا الجبال لمادت بأھلھا . و الھاء في ظھره ترجع إلى

الدین و كذلك الھاء في فرائصھ و الفرائص جمع فریصة و ھي اللحمة بین الجنب و الكتف لا تزال ترعد من الدابة : وَ

ةِ دٍ ص مِنْ ھَذِهِ الأَْمَُّ مِنْھَا فِي الَْمُناَفِقِینَ یعَْنِي قوَْماً آخَرِینَ زَرَعُوا الَْفجُُورَ وَ سَقوَْهُ الَْغرُُورَ وَ حَصَدُوا الَثُّبوُرَ لاَ یقُاَسُ بِآلِ مُحَمَّ

ینِ وَ عِمَادُ الَْیقَِینِ إِلیَْھِمْ یفَِي ءُ الَْغاَلِي وَ بِھِمْ یلُْحَقُ ى بِھِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتھُُمْ عَلیَْھِ أبَدَاً ھُمْ أسََاسُ الَدِّ أحََدٌ وَ لاَ یسَُوَّ
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الَتَّالِي وَ لھَُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الَْوِلایَةَِ وَ فِیھِمُ الَْوَصِیَّةُ وَ الَْوِرَاثةَُ الآَْنَ إِذْ رَجَعَ الَْحَقُّ إِلىَ أھَْلِھِ وَ نقُِلَ إِلىَ مُنْتقَلَِھِ جعل ما فعلوه

من القبیح بمنزلة زرع زرعوه ثم سقوه فالذي زرعوه الفجور ثم سقوه بالغرور و الاستعارة واقعة موقعھا لأن تمادیھم و

ما سكنت إلیھ نفوسھم من الإمھال ھو الذي أوجب استمرارھم على القبائح التي واقعوھا فكان ذلك كما یسقى الزرع و

یربى بالماء و یستحفظ . ثم قال و حصدوا الثبور أي كانت نتیجة ذلك الزرع و السقي حصاد ما ھو الھلاك و العطب . و

إشارتھ ھذه لیست إلى المنافقین كما ذكر الرضي رحمھ الله و إنما ھي إشارة إلى من تغلب علیھ و جحد حقھ كمعاویة و

غیره و لعل الرضي رحمھ الله تعالى عرف ذلك و كنى عنھ . ثم عاد إلى الثناء على آل محمد ص فقال ھم أصول الدین

إلیھم یفي ء الغالي و بھم یلحق التالي جعلھم كمقنب یسیر في فلاة فالغالي منھ أي الفارط المتقدم الذي قد غلا في سیره

یرجع إلى ذلك المقنب إذا خاف عدوا و من قد تخلف عن ذلك المقنب فصار تالیا لھ یلتحق بھ إذا أشفق من أن یتخطف . ثم

ذكر خصائص حق الولایة و الولایة الإمرة فأما الإمامیة فیقولون أراد نص النبي ص علیھ و على أولاده و نحن نقول لھم

خصائص حق ولایة الرسول ص على الخلق . ثم قال ع و فیھم الوصیة و الوراثة أما الوصیة فلا ریب عندنا أن علیا ع

كان وصي رسول الله ص و إن خالف في ذلك من ھو منسوب
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عندنا إلى العناد و لسنا نعني بالوصیة النص و الخلافة و لكن أمورا أخرى لعلھا إذا لمحت أشرف و أجل . و أما الوراثة

فالإمامیة یحملونھا على میراث المال و الخلافة و نحن نحملھا على وراثة العلم . ثم ذكر ع أن الحق رجع الآن إلى أھلھ و

ھذا یقتضي أن یكون فیما قبل في غیر أھلھ و نحن نتأول ذلك على غیر ما تذكره الإمامیة و نقول إنھ ع كان أولى بالأمر و

أحق لا على وجھ النص بل على وجھ الأفضلیة فإنھ أفضل البشر بعد رسول الله ص و أحق بالخلافة من جمیع المسلمین

لكنھ ترك حقھ لما علمھ من المصلحة و ما تفرس فیھ ھو و المسلمون من اضطراب الإسلام و انتشار الكلمة لحسد العرب

لھ و ضغنھم علیھ و جائز لمن كان أولى بشي ء فتركھ ثم استرجعھ أن یقول قد رجع الأمر إلى أھلھ . و أما قولھ و انتقل

إلى منتقلھ ففیھ مضاف محذوف تقدیره إلى موضع منتقلھ و المنتقل بفتح القاف مصدر بمعنى الانتقال كقولك لي في ھذا

الأمر مضطرب أي اضطراب قال

قد كان لي مضطرب واسع 

في الأرض ذات الطول و العرض

و تقول ما معتقدك أي ما اعتقادك قد رجع الأمر إلى نصابھ و إلى الموضع الذي ھو على الحقیقة الموضع الذي یجب أن

یكون انتقالھ إلیھ . فإن قیل ما معنى قولھ ع لا یقاس بآل محمد من ھذه الأمة أحد و لا یسوى بھم من جرت نعمتھم علیھ

أبدا . قیل لا شبھة أن المنعم أعلى و أشرف من المنعم علیھ و لا ریب أن محمدا ص
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و أھلھ الأدنین من بني ھاشم لا سیما علیا ع أنعموا على الخلق كافة بنعمة لا یقدر قدرھا و ھي الدعاء إلى الإسلام و

الھدایة إلیھ فمحمد ص و إن كان ھدى الخلق بالدعوة التي قام بھا بلسانھ و یده و نصره الله تعالى لھ بملائكتھ و تأییده و

ھو السید المتبوع و المصطفى المنتجب الواجب الطاعة إلا أن لعلي ع من الھدایة أیضا و إن كان ثانیا لأول و مصلیا على

إثر سابق ما لا یجحد و لو لم یكن إلا جھاده بالسیف أولا و ثانیا و ما كان بین الجھادین من نشر العلوم و تفسیر القرآن و

إرشاد العرب إلى ما لم تكن لھ فاھمة و لا متصورة لكفى في وجوب حقھ و سبوغ نعمتھ ع . فإن قیل لا ریب في أن كلامھ

ھذا تعریض بمن تقدم علیھ فأي نعمة لھ علیھم قیل نعمتان الأولى منھما الجھاد عنھم و ھم قاعدون فإن من أنصف علم

أنھ لو لا سیف علي ع لاصطلم المشركون من أشار إلیھ و غیرھم من المسلمین و قد علمت آثاره في بدر و أحد و الخندق

و خیبر و حنین و أن الشرك فیھا فغرفاه فلو لا أن سده بسیفھ لالتھم المسلمین كافة و الثانیة علومھ التي لولاه لحكم بغیر

الصواب في كثیر من الأحكام و قد اعترف عمر لھ بذلك و الخبر مشھور لو لا علي لھلك عمر . و یمكن أن یخرج كلامھ

على وجھ آخر و ذلك أن العرب تفضل القبیلة التي منھا الرئیس الأعظم على سائر القبائل و تفضل الأدنى منھ نسبا فالأدنى

على سائر آحاد تلك القبیلة فإن بني دارم یفتخرون بحاجب و إخوتھ و بزرارة أبیھم على سائر بني تمیم و یسوغ للواحد

من أبناء بني دارم أن یقول لا یقاس ببني دارم أحد من بني تمیم و لا یستوي بھم من جرت رئاستھم علیھ أبدا و یعني بذلك

أن واحدا من بني دارم قد رأس على بني تمیم فكذلك لما كان رسول الله ص رئیس الكل
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و المنعم على الكل جاز لواحد من بني ھاشم لا سیما مثل علي ع أن یقول ھذه الكلمات و اعلم أن علیا ع كان یدعي التقدم

على الكل و الشرف على الكل و النعمة على الكل بابن عمھ ص و بنفسھ و بأبیھ أبي طالب فإن من قرأ علوم السیر عرف

أن الإسلام لو لا أبو طالب لم یكن شیئا مذكورا . و لیس لقائل أن یقول كیف یقال ھذا في دین تكفل الله تعالى بإظھاره سواء

كان أبو طالب موجودا أو معدوما لأنا نقول فینبغي على ھذا ألا یمدح رسول الله ص و لا یقال إنھ ھدى الناس من الضلالة

و أنقذھم من الجھالة و إن لھ حقا على المسلمین و إنھ لولاه لما عبد الله تعالى في الأرض و ألا یمدح أبو بكر و لا یقال إن

لھ أثرا في الإسلام و إن عبد الرحمن و سعدا و طلحة و عثمان و غیرھم من الأولین في الدین اتبعوا رسول الله ص

لاتباعھ لھ و إن لھ یدا غیر مجحودة في الإنفاق و اشتراء المعذبین و إعتاقھم و إنھ لولاه لاستمرت الردة بعد الوفاة و

ظھرت دعوة مسیلمة و طلیحة و إنھ لو لا عمر لما كانت الفتوح و لا جھزت الجیوش و لا قوي أمر الدین بعد ضعفھ و لا

انتشرت الدعوة بعد خمولھا . فإن قلتم في كل ذلك إن ھؤلاء یحمدون و یثنى علیھم لأن الله تعالى أجرى ھذه الأمور على

أیدیھم و وفقھم لھا و الفاعل بذلك بالحقیقة ھو الله تعالى و ھؤلاء آلة مستعملة و وسائط تجرى الأفعال على أیدیھا

فحمدھم و الثناء علیھم و الاعتراف لھم إنما ھو باعتبار ذلك . قیل لكم في شأن أبي طالب مثلھ .
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و اعلم أن ھذه الكلمات و ھي قولھ ع الآن إذ رجع الحق إلى أھلھ إلى آخرھا یبعد عندي أن تكون مقولة عقیب انصرافھ ع

من صفین لأنھ انصرف عنھا وقتئذ مضطرب الأمر منتشر الحبل بواقعة التحكیم و مكیدة ابن العاص و ما تم لمعاویة علیھ

من الاستظھار و ما شاھد في عسكره من الخذلان و ھذه الكلمات لا تقال في مثل ھذه الحال و أخلق بھا أن تكون قیلت في

ابتداء بیعتھ قبل أن یخرج من المدینة إلى البصرة و أن الرضي رحمھ الله تعالى نقل ما وجد و حكى ما سمع و الغلط من

غیره و الوھم سابق لھ و ما ذكرناه واضح

 



ما ورد في الوصایة من الشعر

و مما رویناه من الشعر المقول في صدر الإسلام المتضمن كونھ ع وصي رسول الله قول عبد الله بن أبي سفیان بن

الحارث بن عبد المطلب

 
و منا علي ذاك صاحب خیبر 

 
و صاحب بدر یوم سالت كتائبھ 

 
وصي النبي المصطفى و ابن عمھ 

فمن ذا یدانیھ و من ذا یقاربھ

و قال عبد الرحمن بن جعیل

 
لعمري لقد بایعتم ذا حفیظة 

 
على الدین معروف العفاف موفقا 

 
علیا وصي المصطفى و ابن عمھ 

و أول من صلى أخا الدین و التقى

و قال أبو الھیثم بن التیھان و كان بدریا

 
قل للزبیر و قل لطلحة إننا 

 
نحن الذین شعارنا الأنصار 

 
نحن الذین رأت قریش فعلنا 

 
یوم القلیب أولئك الكفار 

 
كنا شعار نبینا و دثاره 

 
یفدیھ منا الروح و الأبصار 
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إن الوصي إمامنا و ولینا 

برح الخفاء و باحت الأسرار

و قال عمر بن حارثة الأنصاري و كان مع محمد بن الحنفیة یوم الجمل و قد لامھ أبوه ع لما أمره بالحملة فتقاعس

أبا حسن أنت فصل الأمور 

 
یبین بك الحل و المحرم 

 
جمعت الرجال على رایة 



بھا ابنك یوم الوغى مقحم 

و لم ینكص المرء من خیفة 

و لكن توالت لھ أسھم 

فقال رویدا و لا تعجلوا 

فإني إذا رشقوا مقدم 

فأعجلتھ و الفتى مجمع 

بما یكره الوجل المحجم 

سمي النبي و شبھ الوصي 

و رایتھ لونھا العندم

و قال رجل من الأزد یوم الجمل

ھذا علي و ھو الوصي 

آخاه یوم النجوة النبي 

و قال ھذا بعدي الولي 

وعاه واع و نسي الشقي

و خرج یوم الجمل غلام من بني ضبة شاب معلم من عسكر عائشة و ھو یقول

نحن بني ضبة أعداء علي 

ذاك الذي یعرف قدما بالوصي 

و فارس الخیل على عھد النبي 

ما أنا عن فضل علي بالعمي 

لكنني أنعى ابن عفان التقي 

إن الولي طالب ثأر الولي

و قال سعید بن قیس الھمداني یوم الجمل و كان في عسكر علي ع

أیة حرب أضرمت نیرانھا 

و كسرت یوم الوغى مرانھا 
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قل للوصي أقبلت قحطانھا 

فادع بھا تكفیكھا ھمدانھا 

ھم بنوھا و ھم إخوانھا



و قال زیاد بن لبید الأنصاري یوم الجمل و كان من أصحاب علي ع

كیف ترى الأنصار في یوم الكلب 

إنا أناس لا نبالي من عطب 

و لا نبالي في الوصي من غضب 

و إنما الأنصار جد لا لعب 

ھذا علي و ابن عبد المطلب 

ننصره الیوم على من قد كذب 

من یكسب البغي فبئس ما اكتسب

و قال حجر بن عدي الكندي في ذلك الیوم أیضا

یا ربنا سلم لنا علیا 

سلم لنا المبارك المضیا 

المؤمن الموحد التقیا 

لا خطل الرأي و لا غویا 

بل ھادیا موفقا مھدیا 

و احفظھ ربي و احفظ النبیا 

فیھ فقد كان لھ ولیا 

ثم ارتضاه بعده وصیا

و قال خزیمة بن ثابت الأنصاري ذو الشھادتین و كان بدریا في یوم الجمل أیضا

لیس بین الأنصار في جحمة الحرب 

و بین العداة إلا الطعان 

و قراع الكمأة بالقضب 

البیض إذا ما تحطم المران 

فادعھا تستجب فلیس من الخز 

رج و الأوس یا علي جبان 

یا وصي النبي قد أجلت 

الحرب الأعادي و سارت الأظعان 

و استقامت لك الأمور سوى 

الشام و في الشام یظھر الإذعان 

حسبھم ما رأوا و حسبك منا 

ھكذا نحن حیث كنا و كانوا
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و قال خزیمة أیضا في یوم الجمل

أ عائش خلي عن علي و عیبھ 

بما لیس فیھ إنما أنت والده 

وصي رسول الله من دون أھلھ 

و أنت على ما كان من ذاك شاھده 

و حسبك منھ بعض ما تعلمینھ 

و یكفیك لو لم تعلمي غیر واحده 

إذا قیل ما ذا عبت منھ رمیتھ 

بخذل ابن عفان و ما تلك آبده 

و لیس سماء الله قاطرة دما 

لذاك و ما الأرض الفضاء بمائده

و قال ابن بدیل بن ورقاء الخزاعي یوم الجمل أیضا

یا قوم للخطة العظمى التي حدثت 

حرب الوصي و ما للحرب من آسي 

الفاصل الحكم بالتقوى إذا ضربت 

تلك القبائل أخماسا لأسداس

و قال عمرو بن أحیحة یوم الجمل في خطبة الحسن بن علي ع بعد خطبة عبد الله بن الزبیر .

حسن الخیر یا شبیھ أبیھ 

قمت فینا مقام خیر خطیب 

قمت بالخطبة التي صدع 

الله بھا عن أبیك أھل العیوب 

و كشفت القناع فاتضح 

الأمر و أصلحت فاسدات القلوب 

لست كابن الزبیر لجلج في 

القول و طأطأ عنان فسل مریب 

و أبى الله أن یقوم بما 

قام بھ ابن الوصي و ابن النجیب 



إن شخصا بین النبي لك 

الخیر و بین الوصي غیر مشوب
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و قال زحر بن قیس الجعفي یوم الجمل أیضا

أضربكم حتى تقروا لعلي 

خیر قریش كلھا بعد النبي 

من زانھ الله و سماه الوصي 

إن الولي حافظ ظھر الولي 

كما الغوي تابع أمر الغوي

ذكر ھذه الأشعار و الأراجیز بأجمعھا أبو مخنف لوط بن یحیى في كتاب وقعة الجمل و أبو مخنف من المحدثین و ممن

یرى صحة الإمامة بالاختیار و لیس من الشیعة و لا معدودا من رجالھا . و مما رویناه من أشعار صفین التي تتضمن

تسمیتھ ع بالوصي ما ذكره نصر بن مزاحم بن یسار المنقري في كتاب صفین و ھو من رجال الحدیث قال نصر بن مزاحم

قال زحر بن قیس الجعفي

فصلى الإلھ على أحمد 

رسول الملیك تمام النعم 

رسول الملیك و من بعده 

خلیفتنا القائم المدعم 

علیا عنیت وصي النبي 

نجالد عنھ غواه الأمم

قال نصر و من الشعر المنسوب إلى الأشعث بن قیس

أتانا الرسول رسول الإمام 

فسر بمقدمھ المسلمونا 

رسول الوصي وصي النبي 

لھ السبق و الفضل في المؤمنینا
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و من الشعر المنسوب إلى الأشعث أیضا



أتانا الرسول رسول الوصي 

علي المھذب من ھاشم 

وزیر النبي و ذو صھره 

و خیر البریة و العالم

قال نصر بن مزاحم من شعر أمیر المؤمنین ع في صفین

یا عجبا لقد سمعت منكرا 

كذبا على الله یشیب الشعرا 

ما كان یرضى أحمد لو أخبرا 

أن یقرنوا وصیھ و الأبترا 

شاني الرسول و اللعین الأخزرا 

إني إذا الموت دنا و حضرا 

شمرت ثوبي و دعوت قنبرا 

قدم لوائي لا تؤخر حذرا 

لا یدفع الحذار ما قد قدرا 

لو أن عندي یا ابن حرب جعفرا 

أو حمزة القرم الھمام الأزھرا 

رأت قریش نجم لیل ظھرا

[ 149 ]

و قال جریر بن عبد الله البجلي كتب بھذا الشعر إلى شرحبیل بن السمط الكندي رئیس الیمانیة من أصحاب معاویة

نصحتك یا ابن السمط لا تتبع الھوى 

فما لك في الدنیا من الدین من بدل 

و لا تك كالمجرى إلى شر غایة 

فقد خرق السربال و استنوق الجمل 

مقال ابن ھند في علي عضیھة 

و � في صدر ابن أبي طالب أجل 

و ما كان إلا لازما قعر بیتھ 

إلى أن أتى عثمان في بیتھ الأجل 

وصي رسول الله من دون أھلھ 

و فارسھ الحامي بھ یضرب المثل



و قال النعمان بن عجلان الأنصاري

كیف التفرق و الوصي إمامنا 

لا كیف إلا حیرة و تخاذلا 

لا تغبنن عقولكم لا خیر في 

من لم یكن عند البلابل عاقلا 

و ذروا معاویة الغوي و تابعوا 

دین الوصي لتحمدوه آجلا

و قال عبد الرحمن بن ذؤیب الأسلمي

ألا أبلغ معاویة بن حرب 

فما لك لا تھش إلى الضراب 

فإن تسلم و تبق الدھر یوما 

نزرك بجحفل عدد التراب 

یقودھم الوصي إلیك حتى 

یردك عن ضلال و ارتیاب

و قال المغیرة بن الحارث بن عبد المطلب

یا عصبة الموت صبرا لا یھولكم 

جیش ابن حرب فإن الحق قد ظھرا 

و أیقنوا أن من أضحى یخالفكم 

أضحى شقیا و أمسى نفسھ خسرا 
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فیكم وصي رسول الله قائدكم 

و صھره و كتاب الله قد نشرا

و قال عبد الله بن العباس بن عبد المطلب

وصي رسول الله من دون أھلھ 

و فارسھ إن قیل ھل من منازل 

فدونكھ إن كنت تبغي مھاجرا 

أشم كنصل السیف عیر حلاحل



و الأشعار التي تتضمن ھذه اللفظة كثیر جدا و لكنا ذكرنا منھا ھاھنا بعض ما قیل في ھذین الحزبین فأما ما عداھما فإنھ

یجل عن الحصر و یعظم عن الإحصاء و العد و لو لا خوف الملالة و الإضجار لذكرنا من ذلك ما یملأ أوراقا كثیرة
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3 ـ و من خطبة لھ و ھي المعروفة بالشقشقیة

حَى ینَْحَدِرُ عَنِّي صَھَا فلاُنٌَ [ اِبْنُ أبَِي قحَُافةََ ] اِبْنُ أبَِي قحَُافةََ وَ إِنَّھُ لیَعَْلمَُ أنَْ مَحَلِّي مِنْھَا مَحَلُّ الَْقطُْبِ مِنَ الَرَّ ِ لقَدَْ تقَمََّ أمََا وَ َ�َّ

الَسَّیْلُ وَ لاَ یرَْقىَ إِليََّ الَطَّیْرُ فسََدَلْتُ دُونھََا ثوَْباً وَ طَوَیْتُ عَنْھَا كَشْحاً وَ طَفِقْتُ أرَْتئَِي بیَْنَ أنَْ أصَُولَ بِیدٍَ جَذَّاءَ [ جِدٍّ ] أوَْ أصَْبِرَ

بْرَ غِیرُ وَ یكَْدَحُ فِیھَا مُؤْمِنٌ حَتَّى یلَْقىَ رَبَّھُ فرََأیَْتُ أنََّ الَصَّ عَلىَ طَخْیةٍَ [ ظَلْمَةٍ ] عَمْیاَءَ یھَْرَمُ فِیھَا الَْكَبِیرُ وَ یشَِیبُ فِیھَا الَصَّ

عَلىَ ھَاتاَ أحَْجَى فصََبرَْتُ وَ فِي الَْعیَْنِ قذَىً وَ فِي الَْحَلْقِ شَجًا أرََى ترَُاثِي نھَْباً سدلت دونھا ثوبا أي أرخیت یقول ضربت

بیني و بینھا حجابا فعل الزاھد فیھا الراغب عنھا و طویت عنھا كشحا أي قطعتھا و صرمتھا و ھو مثل قالوا لأن من كان

إلى جانبك الأیمن ماثلا فطویت كشحك الأیسر فقد ملت عنھ و الكشح ما بین الخاصرة و الجنب و عندي أنھم أرادوا غیر

ذلك و ھو أن من أجاع نفسھ فقد طوى كشحھ كما أن من أكل و شبع فقد ملأ كشحھ فكأنھ أراد أني أجعت نفسي عنھا و لم

ألقمھا و الید الجذاء بالدال المھملة و بالذال المعجمة و الحاء المھملة مع الذال المعجمة كلھ بمعنى المقطوعة و الطخیة

قطعة من الغیم و السحاب و قولھ عمیاء تأكید لظلام الحال و اسودادھا یقولون مفازة عمیاء أي یعمى فیھا الدلیل
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و یكدح یسعى و یكد مع مشقة قال تعالى إِنَّكَ كادِحٌ إِلى  رَبِّكَ كَدْحاً و ھاتا بمعنى ھذه ھا للتنبیھ و تا للإشارة و معنى تا ذي

و ھذا أحجى من كذا أي ألیق بالحجا و ھو العقل . و في ھذا الفصل من باب البدیع في علم البیان عشرة ألفاظ . أولھا قولھ

لقد تقمصھا أي جعلھا كالقمیص مشتملة علیھ و الضمیر للخلافة و لم یذكرھا للعلم بھا كقولھ سبحانھ حَتَّى توَارَتْ

بِالْحِجابِ و كقولھ كُلُّ مَنْ عَلیَْھا فانٍ و كقول حاتم

 
أماوي ما یغني الثراء عن الفتى 

إذا حشرجت یوما و ضاق بھا الصدر

و ھذه اللفظة مأخوذة من كتاب الله تعالى في قولھ سبحانھ وَ لِباسُ الَتَّقْوى  و قول النابغة

 
تسربل سربالا من النصر و ارتدى 

علیھ بعضب في الكریھة قاصل

الثانیة قولھ ینحدر عني السیل یعني رفعة منزلتھ ع كأنھ في ذروة جبل أو یفاع مشرف ینحدر السیل عنھ إلى الوھاد و

الغیطان قال الھذلي

 
و عیطاء یكثر فیھا الزلیل 

و ینحدر السیل عنھا انحدارا

الثالثة قولھ ع و لا یرقى إلي الطیر ھذه أعظم في الرفعة و العلو من التي قبلھا لأن السیل ینحدر عن الرابیة و الھضبة و

أما تعذر رقي الطیر فربما یكون للقلال الشاھقة جدا بل ما ھو أعلى من قلال الجبال كأنھ یقول إني لعلو منزلتي كمن في

السماء التي یستحیل أن یرقى الطیر إلیھا قال أبو الطیب



فوق السماء و فوق ما طلبوا  *  فإذا أرادوا غــایـــــــة نـــزلوا
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و قال حبیب

مكارم لجت في علو كأنما 

تحاول ثأرا عند بعض الكواكب

الرابعة قولھ سدلت دونھا ثوبا قد ذكرناه . الخامسة قولھ و طویت عنھا كشحا قد ذكرناه أیضا . السادسة قولھ أصول بید

جذاء قد ذكرناه . السابعة قولھ أصبر على طخیة عمیاء قد ذكرناه أیضا . الثامنة قولھ و في العین قذى أي صبرت على

مضض كما یصبر الأرمد . التاسعة قولھ و في الحلق شجا و ھو ما یعترض في الحلق أي كما یصبر من غص بأمر فھو

یكابد الخنق . العاشرة قولھ أرى تراثي نھبا كنى عن الخلافة بالتراث و ھو الموروث من المال . فأما قولھ ع إن محلي

منھا محل القطب من الرحى فلیس من ھذا النمط الذي نحن فیھ و لكنھ تشبیھ محض خارج من باب الاستعارة و التوسع

یقول كما أن الرحى لا تدور إلا على القطب و دورانھا بغیر قطب لا ثمرة لھ و لا فائدة فیھ كذلك نسبتي إلى الخلافة فإنھا لا

تقوم إلا بي و لا یدور أمرھا إلا علي . ھكذا فسروه و عندي أنھ أراد أمرا آخر و ھو أني من الخلافة في الصمیم و في

وسطھا و بحبوحتھا كما أن القطب وسط دائرة الرحى قال الراجز
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على قلاص مثل خیطان السلم 

إذا قطعن علما بدا علم 

حتى أنحناھا إلى باب الحكم 

خلیفة الحجاج غیر المتھم 

في سرة المجد و بحبوح الكرم

و قال أمیة بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان

فحللت منھا بالبطاح 

و حل غیرك بالظواھر

و أما قولھ یھرم فیھا الكبیر و یشیب فیھا الصغیر فیمكن أن یكون من باب الحقائق و یمكن أن یكون من باب المجازات و

الاستعارات أما الأول فإنھ یعني بھ طول مدة ولایة المتقدمین علیھ فإنھا مدة یھرم فیھا الكبیر و یشیب فیھا الصغیر . و أما

الثاني فإنھ یعني بذلك صعوبة تلك الأیام حتى أن الكبیر من الناس یكاد یھرم لصعوبتھا و الصغیر یشیب من أھوالھا

كقولھم ھذا أمر یشیب لھ الولید و إن لم یشب على الحقیقة .
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و اعلم أن في الكلام تقدیما و تأخیرا و تقدیره و لا یرقى إلي الطیر فطفقت أرتئي بین كذا و كذا فرأیت أن الصبر على ھاتا

أحجى فسدلت دونھا ثوبا و طویت عنھا كشحا ثم فصبرت و في العین قذى إلى آخر القصة لأنھ لا یجوز أن یسدل دونھا

ثوبا و یطوي عنھا كشحا ثم یطفق یرتئي بین أن ینابذھم أو یصبر أ لا ترى أنھ إذا سدل دونھا ثوبا و طوى عنھا كشحا فقد

تركھا و صرمھا و من یترك و یصرم لا یرتئي في المنابذة و التقدیم و التأخیر طریق لاحب و سبیل مھیع في لغة العرب

قال سبحانھ الََّذِي أنَْزَلَ عَلى  عَبْدِهِ الَْكِتابَ وَ لمَْ یجَْعلَْ لھَُ عِوَجاً قیَِّماً أي أنزل على عبده الكتاب قیما و لم یجعل لھ عوجا و

ھذا كثیر . و قولھ ع حتى یلقى ربھ بالوقف و الإسكان كما جاءت بھ الروایة في قولھ سبحانھ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّھُ بالوقف

أیضا

 



نسب أبي بكر و نبذة من أخبار أبیھ

ابن أبي قحافة المشار إلیھ ھو أبو بكر و اسمھ القدیم عبد الكعبة فسماه رسول الله ص عبد الله و اختلفوا في عتیق فقیل

كان اسمھ في الجاھلیة و قیل بل سماه بھ رسول الله ص و اسم أبي قحافة عثمان و ھو عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب

بن سعد بن تیم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب و أمھ ابنة عم أبیھ و ھي أم الخیر بنت صخر بن عمرو بن كعب بن سعد

أسلم أبو قحافة یوم الفتح جاء بھ ابنھ أبو بكر إلى النبي ص و ھو شیخ كبیر رأسھ كالثغامة البیضاء فأسلم فقال رسول الله

ص غیروا شیبتھ .
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و ولي ابنھ الخلافة و ھو حي منقطع في بیتھ مكفوف عاجز عن الحركة فسمع ضوضاء الناس فقال ما الخبر فقالوا ولي

ابنك الخلافة فقال رضیت بنو عبد مناف بذلك قالوا نعم قال اللھم لا مانع لما أعطیت و لا معطي لما منعت . و لم یل الخلافة

من أبوه حي إلا أبو بكر و أبو بكر عبد الكریم الطائع � ولي الأمر و أبوه المطیع حي خلع نفسھ من الخلافة و عھد بھا

إلى ابنھ و كان المنصور یسمي عبد الله بن الحسن بن الحسن أبا قحافة تھكما بھ لأن ابنھ محمدا ادعى الخلافة و أبوه حي

. و مات أبو بكر و أبو قحافة حي فسمع الأصوات فسأل فقیل مات ابنك فقال رزء جلیل و توفي أبو قحافة في أیام عمر في

سنة أربع عشرة للھجرة و عمره سبع و تسعون سنة و ھي السنة التي توفي فیھا نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن

ھاشم . إن قیل بینوا لنا ما عندكم في ھذا الكلام أ لیس صریحھ دالا على تظلیم القوم و نسبتھم إلى اغتصاب الأمر فما

قولكم في ذلك إن حكمتم علیھم بذلك فقد طعنتم فیھم و إن لم تحكموا علیھم بذلك فقد طعنتم في المتظلم المتكلم علیھم . قیل

أما الإمامیة من الشیعة فتجري ھذه الألفاظ على ظواھرھا و تذھب إلى أن النبي ص نص على أمیر المؤمنین ع و أنھ

غصب حقھ .
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و أما أصحابنا رحمھم الله فلھم أن یقولوا إنھ لما كان أمیر المؤمنین ع ھو الأفضل و الأحق و عدل عنھ إلى من لا یساویھ

في فضل و لا یوازیھ في جھاد و علم و لا یماثلھ في سؤدد و شرف ساغ إطلاق ھذه الألفاظ و إن كان من وسم بالخلافة

قبلھ عدلا تقیا و كانت بیعتھ بیعة صحیحة أ لا ترى أن البلد قد یكون فیھ فقیھان أحدھما أعلم من الآخر بطبقات كثیرة

فیجعل السلطان الأنقص علما منھما قاضیا فیتوجد الأعلم و یتألم و ینفث أحیانا بالشكوى و لا یكون ذلك طعنا في القاضي

و لا تفسیقا لھ و لا حكما منھ بأنھ غیر صالح بل للعدول عن الأحق و الأولى و ھذا أمر مركوز في طباع البشر و مجبول

في أصل الغریزة و الفطرة فأصحابنا رحمھم الله لما أحسنوا الظن بالصحابة و حملوا ما وقع منھم على وجھ الصواب و

أنھم نظروا إلى مصلحة الإسلام و خافوا فتنة لا تقتصر على ذھاب الخلافة فقط بل و تفضي إلى ذھاب النبوة و الملة

فعدلوا عن الأفضل الأشرف الأحق إلى فاضل آخر دونھ فعقدوا لھ احتاجوا إلى تأویل ھذه الألفاظ الصادرة عمن یعتقدونھ

في الجلالة و الرفعة قریبا من منزلة النبوة فتأولوھا بھذا التأویل و حملوھا على التألم للعدول عن الأولى . و لیس ھذا

بأبعد من تأویل الإمامیة قولھ تعالى وَ عَصى  آدَمُ رَبَّھُ فغَوَى  و قولھم معنى عصى أنھ عدل عن الأولى لأن الأمر بترك أكل

الشجرة كان أمرا على سبیل الندب فلما تركھ آدم كان تاركا للأفضل و الأولى فسمي عاصیا باعتبار مخالفة الأولى و حملوا



غوى على خاب لا على الغوایة بمعنى الضلال و معلوم أن تأویل كلام أمیر المؤمنین ع و حملھ على أنھ شكا من تركھم

الأولى أحسن من حمل قولھ تعالى وَ عَصى  آدَمُ على أنھ ترك الأولى .
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إن قیل لا تخلو الصحابة إما أن تكون عدلت عن الأفضل لعلة و مانع في الأفضل أو لا لمانع فإن كان لا لمانع كان ذلك عقدا

للمفضول بالھوى فیكون باطلا و إن كان لمانع و ھو ما تذكرونھ من خوف الفتنة و كون الناس كانوا یبغضون علیا ع و

یحسدونھ فقد كان یجب أن یعذرھم أمیر المؤمنین ع في العدول عنھ و یعلم أن العقد لغیره ھو المصلحة للإسلام فكیف

حسن منھ أن یشكوھم بعد ذلك و یتوجد علیھم . و أیضا فما معنى قولھ فطفقت أرتئي بین أن أصول بید جذاء على ما

تأولتم بھ كلامھ فإن تارك الأولى لا یصال علیھ بالحرب . قیل یجوز أن یكون أمیر المؤمنین ع لم یغلب على ظنھ ما غلب

على ظنون الصحابة من الشغب و ثوران الفتنة و الظنون تختلف باختلاف الأمارات فرب إنسان یغلب على ظنھ أمر یغلب

على ظن غیره خلافھ و أما قولھ أرتئي بین أن أصول فیجوز أن یكون لم یعن بھ صیال الحرب بل صیال الجدل و المناظرة

یبین ذلك أنھ لو كان جادلھم و أظھر ما في نفسھ لھم فربما خصموه بأن یقولوا لھ قد غلب على ظنوننا أن الفساد یعظم و

یتفاقم إن ولیت الأمر و لا یجوز مع غلبة ظنوننا لذلك أن نسلم الأمر إلیك فھو ع قال طفقت أرتئي بین أن أذكر لھم فضائلي

علیھم و أحاجھم بھا فیجیبوني بھذا الضرب من الجواب الذي تصیر حجتي بھ جذاء مقطوعة و لا قدرة لي على تشییدھا و

نصرتھا و بین أن أصبر على ما منیت بھ و دفعت إلیھ . إن قیل إذا كان ع لم یغلب على ظنھ وجود العلة و المانع فیھ و قد

استراب الصحابة و شكاھم لعدولھم عن الأفضل الذي لا علة فیھ عنده فقد سلمتم أنھ ظلم الصحابة و نسبھم إلى غصب

حقھ فما الفرق بین ذلك و بین أن یستظلمھم لمخالفة النص و كیف
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ھربتم من نسبتھ لھم إلى الظلم لدفع النص و وقعتم في نسبتھ لھم إلى الظلم لخلاف الأولى من غیر علة في الأولى و

معلوم أن مخالفة الأولى من غیر علة في الأولى كتارك النص لأن العقد في كلا الموضعین یكون فاسدا . قیل الفرق بین

الأمرین ظاھر لأنھ ع لو نسبھم إلى مخالفة النص لوجب وجود النص و لو كان النص موجودا لكانوا فساقا أو كفارا

لمخالفتھ و أما إذا نسبھم إلى ترك الأولى من غیر علة في الأولى فقد نسبھم إلى أمر یدعون فیھ خلاف ما یدعي ع و أحد

الأمرین لازم و ھو إما أن یكون ظنھم صحیحا أو غیر صحیح فإن كان ظنھم ھو الصحیح فلا كلام في المسألة و إن لم یكن

ظنھم صحیحا كانوا كالمجتھد إذا ظن و أخطأ فإنھ معذور و مخالفة النص أمر خارج عن ھذا الباب لأن مخالفھ غیر معذور

بحال فافترق المحملان

 



مرض رسول الله و أمره أسامة بن زید على الجیش

لما مرض رسول الله ص مرض الموت دعا أسامة بن زید بن حارثة فقال سر إلى مقتل أبیك فأوطئھم الخیل فقد ولیتك على

ھذا الجیش و إن أظفرك الله بالعدو فأقلل اللبث و بث العیون و قدم الطلائع فلم یبق أحد من وجوه المھاجرین و الأنصار إلا

كان في ذلك الجیش منھم أبو بكر و عمر فتكلم قوم و قالوا یستعمل ھذا الغلام على جلة المھاجرین و الأنصار فغضب

رسول الله ص لما سمع ذلك و خرج عاصبا رأسھ فصعد المنبر و علیھ قطیفة فقال أیھا الناس ما مقالة بلغتني عن بعضكم

في تأمیر أسامة لئن طعنتم في تأمیري أسامة فقد طعنتم في تأمیري أباه من قبلھ و ایم الله إن كان لخلیقا بالإمارة و ابنھ

من بعده لخلیق بھا
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و إنھما لمن أحب الناس إلي فاستوصوا بھ خیرا فإنھ من خیاركم ثم نزل و دخل بیتھ و جاء المسلمون یودعون رسول الله

ص و یمضون إلى عسكر أسامة بالجرف . و ثقل رسول الله ص و اشتد ما یجده فأرسل بعض نسائھ إلى أسامة و بعض

من كان معھ یعلمونھم ذلك فدخل أسامة من معسكره و النبي ص مغمور و ھو الیوم الذي لدوه فیھ فتطأطأ أسامة علیھ

فقبلھ و رسول الله ص قد أسكت فھو لا یتكلم فجعل یرفع یدیھ إلى السماء ثم یضعھما على أسامة كالداعي لھ ثم أشار إلیھ

بالرجوع إلى عسكره و التوجھ لما بعثھ فیھ فرجع أسامة إلى عسكره ثم أرسل نساء رسول الله ص إلى أسامة یأمرنھ

بالدخول و یقلن إن رسول الله ص قد أصبح بارئا فدخل أسامة من معسكره یوم الإثنین الثاني عشر من شھر ربیع الأول

فوجد رسول الله ص مفیقا فأمره بالخروج و تعجیل النفوذ و قال اغد على بركة الله و جعل یقول أنفذوا بعث أسامة و یكرر

ذلك فودع رسول الله ص و خرج و معھ أبو بكر و عمر فلما ركب جاءه رسول أم أیمن فقال إن رسول الله ص یموت فأقبل

و معھ أبو بكر و عمر و أبو عبیدة فانتھوا إلى رسول الله ص حین زالت الشمس من ھذا الیوم و ھو یوم الإثنین و قد مات

و اللواء مع بریدة بن الحصیب فدخل باللواء فركزه عند باب رسول الله ص و ھو مغلق و علي ع و بعض بني ھاشم

مشتغلون بإعداد جھازه و غسلھ فقال العباس لعلي و ھما في الدار امدد یدك أبایعك فیقول الناس عم رسول الله بایع ابن

عم رسول الله فلا یختلف علیك
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اثنان فقال لھ أ و یطمع یا عم فیھا طامع غیري قال ستعلم فلم یلبثا أن جاءتھما الأخبار بأن الأنصار أقعدت سعدا لتبایعھ و

أن عمر جاء بأبي بكر فبایعھ و سبق الأنصار بالبیعة فندم علي ع على تفریطھ في أمر البیعة و تقاعده عنھا و أنشده

العباس قول درید

 
أمرتھم أمري بمنعرج اللوى 

فلم یستبینوا النصح إلا ضحى الغد

و تزعم الشیعة أن رسول الله ص كان یعلم موتھ و أنھ سیر أبا بكر و عمر في بعث أسامة لتخلو دار الھجرة منھما فیصفو

الأمر لعلي ع و یبایعھ من تخلف من المسلمین بالمدینة على سكون و طمأنینة فإذا جاءھما الخبر بموت رسول الله ص و



بیعة الناس لعلي ع بعده كانا عن المنازعة و الخلاف أبعد لأن العرب كانت تلتزم بإتمام تلك البیعة و یحتاج في نقضھا إلى

حروب شدیدة فلم یتم لھ ما قدر و تثاقل أسامة بالجیش أیاما مع شدة حث رسول الله ص على نفوذه و خروجھ بالجیش

حتى مات ص و ھما بالمدینة فسبقا علیا إلى البیعة و جرى ما جرى . و ھذا عندي غیر منقدح لأنھ إن كان ص یعلم موتھ

فھو أیضا یعلم أن أبا بكر سیلي الخلافة و ما یعلمھ لا یحترس منھ و إنما یتم ھذا و یصح إذا فرضنا أنھ ع كان یظن موتھ

و لا یعلمھ حقیقة و یظن أن أبا بكر و عمر یتمالآن على ابن عمھ و یخاف وقوع ذلك منھما و لا یعلمھ حقیقة فیجوز إن

كانت الحال ھكذا أن ینقدح ھذا التوھم و یتطرق ھذا الظن كالواحد منا لھ ولدان یخاف من أحدھما
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أن یتغلب بعد موتھ على جمیع مالھ و لا یوصل أخاه إلى شي ء من حقھ فإنھ قد یخطر لھ عند مرضھ الذي یتخوف أن

یموت فیھ أن یأمر الولد المخوف جانبھ بالسفر إلى بلد بعید في تجارة یسلمھا إلیھ یجعل ذلك طریقا إلى دفع تغلبھ على

لُ لِسَبِیلِھِ فأَدَْلىَ بِھَا إِلىَ فلاُنٍَ اِبْنِ الَْخَطَّابِ بعَْدَهُ ثمَُّ تمََثَّلَ بِقوَْلِ الأَْعَْشَى إِلىَ اِبْنِ الَْخَطَّابِ الولد الآخر : حَتَّى مَضَى الأَْوََّ

شَتَّانَ مَا یوَْمِي عَلىَ كُورِھَا 

وَ یوَْمُ حَیَّانَ أخَِي جَابِرِ

فیَاَ عَجَباً بیَْناَ ھُوَ یسَْتقَِیلھَُا فِي حَیاَتِھِ إِذْ عَقدََھَا لآِخَرَ بعَْدَ وَفاَتِھِ لشََدَّ مَا تشََطَّرَا ضَرْعَیْھَا فصََیَّرَھَا فِي حَوْزَةٍ خَشْناَءَ یغَْلظُُ

عْبةَِ إِنْ أشَْنقََ لھََا خَرَمَ وَ إنِْ كَلْمُھَا [ كَلامَُھَا ] وَ یخَْشُنُ مَسُّھَا وَ یكَْثرُُ الَْعِثاَرُ فِیھَا وَ الاَِعْتِذاَرُ مِنْھَا فصََاحِبھَُا كَرَاكِبِ الَصَّ

ةِ الَْمِحْنةَِ مضى ةِ وَ شِدَّ نٍ وَ اِعْتِرَاضٍ فصََبرَْتُ عَلىَ طُولِ الَْمُدَّ ِ بِخَبْطٍ وَ شِمَاسٍ وَ تلَوَُّ مَ فمَُنِيَ الَنَّاسُ لعَمَْرُ َ�َّ أسَْلسََ لھََا تقَحََّ

لسبیلھ مات و السبیل الطریق و تقدیره مضى على سبیلھ و تجي ء اللام بمعنى على كقولھ

فخر صریعا للیدین و للفم

و قولھ فأدلى بھا من قولھ تعالى وَ لا تأَكُْلوُا أمَْوالكَُمْ بیَْنكَُمْ بِالْباطِلِ

[ 163 ]

وَ تدُْلوُا بِھا إِلىَ الَْحُكَّامِ أي تدفعوھا إلیھم رشوة و أصلھ من أدلیت الدلو في البئر أرسلتھا . فإن قلت فإن أبا بكر إنما دفعھا

إلى عمر حین مات و لا معنى للرشوة عند الموت . قلت لما كان ع یرى أن العدول بھا عنھ إلى غیره إخراج لھا إلى غیر

جھة الاستحقاق شبھ ذلك بإدلاء الإنسان بمالھ إلى الحاكم فإنھ إخراج للمال إلى غیر وجھھ فكان ذلك من باب الاستعارة .

 



عھد أبي بكر بالخلافة إلى عمر بن الخطاب

و ابن الخطاب ھو أبو حفص عمر الفاروق و أبوه الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح

بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب و أم عمر حنتمة بنت ھاشم بن المغیرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . لما احتضر

أبو بكر قال للكاتب اكتب ھذا ما عھد عبد الله بن عثمان آخر عھده بالدنیا و أول عھده بالآخرة في الساعة التي یبر فیھا

الفاجر و یسلم فیھا الكافر ثم أغمي علیھ فكتب الكاتب عمر بن الخطاب ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ ما كتبت فقرأ و ذكر اسم

عمر فقال أنى لك ھذا قال ما كنت لتعدوه فقال أصبت ثم قال أتم كتابك قال ما أكتب قال اكتب و ذلك حیث أجال رأیھ و أعمل

فكره فرأى أن ھذا الأمر لا یصلح آخره إلا بما یصلح بھ أولھ و لا یحتملھ إلا أفضل العرب مقدرة و أملكھم لنفسھ و أشدھم

في حال الشدة و أسلسھم في حال اللین و أعلمھم برأي ذوي الرأي لا یتشاغل بما لا یعنیھ و لا یحزن لما لم ینزل بھ
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و لا یستحي من التعلم و لا یتحیر عند البدیھة قوي على الأمور لا یجوز بشي ء منھا حده عدوانا و لا تقصیرا یرصد لما

ھو آت عتاده من الحذر . فلما فرغ من الكتاب دخل علیھ قوم من الصحابة منھم طلحة فقال لھ ما أنت قائل لربك غدا و قد

ولیت علینا فظا غلیظا تفرق منھ النفوس و تنفض عنھ القلوب . فقال أبو بكر أسندوني و كان مستلقیا فأسندوه فقال

لطلحة أ با� تخوفني إذا قال لي ذلك غدا قلت لھ ولیت علیھم خیر أھلك . و یقال أصدق الناس فراسة ثلاثة العزیز في قولھ

لامرأتھ عن یوسف ع وَ قالَ الََّذِي اِشْترَاهُ مِنْ مِصْرَ لاِمْرَأتَِھِ أكَْرِمِي مَثوْاهُ عَسى  أنَْ ینَْفعَنَا أوَْ نتََّخِذهَُ وَلدَاً و ابنة شعیب حیث

قالت لأبیھا في موسى یا أبَتَِ اِسْتأَجِْرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اِسْتأَجَْرْتَ الَْقوَِيُّ الأَْمَِینُ و أبو بكر في عمر . و روى كثیر من الناس أن

أبا بكر لما نزل بھ الموت دعا عبد الرحمن بن عوف فقال أخبرني عن عمر فقال إنھ أفضل من رأیك فیھ إلا أن فیھ غلظة

فقال أبو بكر ذاك لأنھ یراني رقیقا و لو قد أفضى الأمر إلیھ لترك كثیرا مما ھو علیھ و قد رمقتھ إذا أنا غضبت على رجل

أراني الرضا عنھ و إذا لنت لھ أراني الشدة علیھ ثم دعا عثمان بن عفان فقال أخبرني عن عمر فقال سریرتھ خیر من

علانیتھ و لیس فینا مثلھ فقال لھما لا تذكرا مما قلت لكما شیئا و لو تركت عمر لما عدوتك یا عثمان و الخیرة لك ألا تلي

من أمورھم شیئا و لوددت أني كنت من أموركم خلوا و كنت فیمن مضى من سلفكم و دخل طلحة بن عبید الله على أبي بكر

فقال إنھ بلغني أنك یا خلیفة
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رسول الله استخلفت على الناس عمر و قد رأیت ما یلقى الناس منھ و أنت معھ فكیف بھ إذا خلا بھم و أنت غدا لاق ربك

فیسألك عن رعیتك فقال أبو بكر أجلسوني ثم قال أ با� تخوفني إذا لقیت ربي فسألني قلت استخلفت علیھم خیر أھلك فقال

طلحة أ عمر خیر الناس یا خلیفة رسول الله فاشتد غضبھ و قال إي و الله ھو خیرھم و أنت شرھم أما و الله لو ولیتك

لجعلت أنفك في قفاك و لرفعت نفسك فوق قدرھا حتى یكون الله ھو الذي یضعھا أتیتني و قد دلكت عینك ترید أن تفتنني

عن دیني و تزیلني عن رأیي قم لا أقام الله رجلیك أما و الله لئن عشت فواق ناقة و بلغني أنك غمصتھ فیھا أو ذكرتھ بسوء

لألحقنك بمحمضات قنة حیث كنتم تسقون و لا تروون و ترعون و لا تشبعون و أنتم بذلك بجحون راضون فقام طلحة

فخرج . أحضر أبو بكر عثمان و ھو یجود بنفسھ فأمره أن یكتب عھدا و قال اكتب بسم الله الرحمن الرحیم ھذا ما عھد عبد



الله بن عثمان إلى المسلمین أما بعد ثم أغمي علیھ و كتب عثمان قد استخلفت علیكم عمر بن الخطاب و أفاق أبو بكر فقال

اقرأ فقرأه فكبر أبو بكر و سر و قال أراك خفت أن یختلف الناس أن مت في غشیتي قال نعم قال جزاك الله خیرا عن

الإسلام و أھلھ ثم أتم العھد و أمر أن یقرأ على الناس فقرئ علیھم ثم أوصى عمر فقال لھ إن � حقا باللیل لا یقبلھ في

النھار و حقا في النھار لا یقبلھ باللیل و إنھ لا یقبل نافلة ما لم تؤد الفریضة و إنما ثقلت موازین من اتبع الحق مع ثقلھ

علیھ و إنما خفت موازین من اتبع الباطل لخفتھ علیھ إنما أنزلت آیة الرخاء مع آیة الشدة لئلا یرغب المؤمن رغبة یتمنى

فیھا على الله ما لیس لھ و لئلا
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یرھب رھبة یلقى فیھا بیده فإن حفظت وصیتي فلا یكن غائب أحب إلیك من الموت و لست معجزة ثم توفي أبو بكر . دعا

أبو بكر عمر یوم موتھ بعد عھده إلیھ فقال إني لأرجو أن أموت في یومي ھذا فلا تمسین حتى تندب الناس مع المثنى بن

حارثة و إن تأخرت إلى اللیل فلا تصبحن حتى تندب الناس معھ و لا تشغلنكم مصیبة عن دینكم و قد رأیتني متوفى رسول

الله ص كیف صنعت . و توفي أبو بكر لیلة الثلاثاء لثمان بقین من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة . و أما البیت الذي

تمثل بھ ع فإنھ للأعشى الكبیر أعشى قیس و ھو أبو بصیر میمون بن قیس بن جندل من القصیدة التي قالھا في منافرة

علقمة بن علاثة و عامر بن الطفیل و أولھا

علقم ما أنت إلى عامر 

الناقض الأوتار و الواتر

یقول فیھا

و قد أسلي الھم إذ یعتري 

بجسرة دوسرة عاقر 

زیافة بالرحل خطارة 

تلوي بشرخي میسة قاتر

شرخا الرحل مقدمھ و مؤخره و المیس شجر یتخذ منھ الرحال و رحل قاتر جید الوقوع على ظھر البعیر
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شتان ما یومي على كورھا 

و یوم حیان أخي جابر 

أرمي بھا البیداء إذ ھجرت 

و أنت بین القرو و العاصر 

في مجدل شید بنیانھ 

یزل عنھ ظفر الطائر



تقول شتان ما ھما و شتان ھما و لا یجوز شتان ما بینھما إلا على قول ضعیف . و شتان أصلھ شتت كوشكان ذا خروجا

من وشك و حیان و جابر ابنا السمین الحنفیان و كان حیان صاحب شراب و معاقرة خمر و كان ندیم الأعشى و كان أخوه

جابر أصغر سنا منھ فیقال إن حیان قال للأعشى نسبتني إلى أخي و ھو أصغر سنا مني فقال إن الروي اضطرني إلى ذلك

فقال و الله لا نازعتك كأسا أبدا ما عشت یقول شتان یومي و أنا في الھاجرة و الرمضاء أسیر على كور ھذه الناقة و یوم

حیان و ھو في سكرة الشراب ناعم البال مرفھ من الأكدار و المشاق و القرو شبھ حوض یتخذ من جذع أو من شجر ینبذ

فیھ و العاصر الذي یعتصر العنب و المجدل الحصن المنیع . و شبیھ بھذا المعنى قول الفضل بن الربیع في أیام فتنة الأمین

یذكر حالھ و حال أخیھ المأمون إنما نحن شعب من أصل إن قوي قوینا و إن ضعف ضعفنا و إن ھذا الرجل قد ألقى بیده

إلقاء الأمة الوكعاء یشاور النساء و یقدم على الرؤیا قد أمكن أھل الخسارة و اللھو من سمعھ فھم یمنونھ الظفر و یعدونھ

عقب الأیام و الھلاك أسرع إلیھ من السیل إلى قیعان الرمل ینام نوم الظربان و ینتبھ انتباه الذئب ھمھ بطنھ و فرجھ لا

یفكر في زوال نعمة و لا یروى في إمضاء رأي و لا مكیدة قد شمر لھ عبد الله
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عن ساقھ و فوق إلیھ أسد سھامھ یرمیھ على بعد الدار بالحتف النافذ و الموت القاصد قد عبا لھ المنایا على متون الخیل و

ناط لھ البلایا بأسنة الرماح و شفار السیوف فھو كما قال الشاعر

لشتان ما بیني و بین ابن خالد 

أمیة في الرزق الذي الله یقسم 

یقارع أتراك ابن خاقان لیلھ 

إلى أن یرى الإصباح لا یتلعثم 

و آخذھا حمراء كالمسك ریحھا 

لھا أرج من دنھا یتنسم 

فیصبح من طول الطراد و جسمھ 

نحیل و أضحي في النعیم أصمم

و أمیة المذكور في ھذا الشعر ھو أمیة بن عبد الله بن خالد بن أسید بن أبي العیص بن أمیة بن عبد شمس كان والي

خراسان و حارب الترك و الشعر للبعیث . یقول أمیر المؤمنین ع شتان بین یومي في الخلافة مع ما انتقض علي من الأمر

و منیت بھ من انتشار الحبل و اضطراب أركان الخلافة و بین یوم عمر حیث ولیھا على قاعدة ممھدة و أركان ثابتة و

سكون شامل فانتظم أمره و اطرد حالھ و سكنت أیامھ . قولھ ع فیا عجبا أصلھ فیا عجبي كقولك یا غلامي ثم قلبوا الیاء

ألفا فقالوا یا عجبا كقولھم یا غلاما فإن وقفت وقفت على ھاء السكت فقلت یا عجباه و یا غلاماه قال العجب منھ و ھو

یستقیل المسلمین من الخلافة أیام حیاتھ فیقول أقیلوني ثم یعقدھا عند وفاتھ لآخر و ھذا یناقض الزھد فیھا و الاستقالة

منھا و قال شاعر من شعراء الشیعة

حملوھا یوم السقیفة 

أوزارا تخف الجبال و ھي ثقال 
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ثم جاءوا من بعدھا 

یستقیلون و ھیھات عثرة لا تقال

و قد اختلف الرواة في ھذه اللفظة فكثیر من الناس رواھا أقیلوني فلست بخیركم و من الناس من أنكر ھذه اللفظة و لم

یروھا و إنما روى قولھ ولیتكم و لست بخیركم و احتج بذلك من لم یشترط الأفضلیة في الإمامة و من رواھا اعتذر لأبي

بكر فقال إنما قال أقیلوني لیثور ما في نفوس الناس من بیعتھ و یخبر ما عندھم من ولایتھ فیعلم مریدھم و كارھھم و

محبھم و مبغضھم فلما رأى النفوس إلیھ ساكنة و القلوب لبیعتھ مذعنة استمر على إمارتھ و حكم حكم الخلفاء في رعیتھ

و لم یكن منكرا منھ أن یعھد إلى من استصلحھ لخلافتھ . قالوا و قد جرى مثل ذلك لعلي ع فإنھ قال للناس بعد قتل عثمان

دعوني و التمسوا غیري فأنا لكم وزیرا خیر مني لكم أمیرا و قال لھم اتركوني فأنا كأحدكم بل أنا أسمعكم و أطوعكم لمن

ولیتموه أمركم فأبوا علیھ و بایعوه فكرھھا أولا ثم عھد بھا إلى الحسن ع عند موتھ . قالت الإمامیة ھذا غیر لازم و الفرق

بین الموضعین ظاھر لأن علیا ع لم یقل إني لا أصلح و لكنھ كره الفتنة و أبو بكر قال كلاما معناه أني لا أصلح لھا لقولھ

لست بخیركم و من نفى عن نفسھ صلاحیتھ للإمامة لا یجوز أن یعھد بھا إلى غیره . و اعلم أن الكلام في ھذا الموضع

مبني على أن الأفضلیة ھل ھي شرط في الإمامة أم لا و قد تكلمنا في شرح الغرر لشیخنا أبي الحسین رحمھ الله تعالى في

ھذا البحث بما لا یحتملھ ھذا الكتاب
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و قولھ ع لشد ما تشطرا ضرعیھا شد أصلھ شدد كقولك حب في حبذا أصلھ حبب و معنى شد صار شدیدا جدا و معنى حب

صار حبیبا قال البحتري

شد ما أغریت ظلوم بھجري 

بعد وجدي بھا و غلة صدري

و للناقة أربعة أخلاف خلفان قادمان و خلفان آخران و كل اثنین منھما شطر و تشطرا ضرعیھا اقتسما فائدتھما و نفعھما

و الضمیر للخلافة و سمى القادمین معا ضرعا و سمى الآخرین معا ضرعا لما كانا لتجاورھما و لكونھما لا یحلبان إلا معا

كشي ء واحد . قولھ ع فجعلھا في حوزة خشناء أي في جھة صعبة المرام شدیدة الشكیمة و الكلم الجرح . و قولھ یغلظ من

الناس من قال كیف قال یغلظ كلمھا و الكلم لا یوصف بالغلظ و ھذا قلة فھم بالفصاحة أ لا ترى كیف قد وصف الله سبحانھ

یْناھُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِیظٍ أي متضاعف لأن الغلیظ من الأجسام ھو ما كثف و جسم فكان أجزاؤه و العذاب بالغلظ فقال وَ نجََّ

جواھره متضاعفة فلما كان العذاب أعاذنا الله منھ متضاعفا سمي غلیظا و كذلك الجرح إذا أمعن و عمق فكأنھ قد تضاعف

و صار جروحا فسمي غلیظا . إن قیل قد قال ع في حوزة خشناء فوصفھا بالخشونة فكیف أعاد ذكر الخشونة ثانیة فقال

یخشن مسھا . قیل الاعتبار مختلف لأن مراده بقولھ في حوزة خشناء أي لا ینال ما عندھا و لا یرام یقال إن فلانا لخشن

الجانب و وعر الجانب و مراده بقولھ یخشن
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مسھا أي تؤذي و تضر و تنكئ من یمسھا یصف جفاء أخلاق الوالي المذكور و نفور طبعھ و شدة بادرتھ . قولھ ع و یكثر

العثار فیھا و الاعتذار منھا یقول لیست ھذه الجھة جددا مھیعا بل ھي كطریق كثیر الحجارة لا یزال الماشي فیھ عاثرا . و

أما منھا في قولھ ع و الاعتذار منھا فیمكن أن تكون من على أصلھا یعني أن عمر كان كثیرا ما یحكم بالأمر ثم ینقضھ و

یفتي بالفتیا ثم یرجع عنھا و یعتذر مما أفتى بھ أولا و یمكن أن تكون من ھاھنا للتعلیل و السببیة أي و یكثر اعتذار الناس

عن أفعالھم و حركاتھم لأجلھا قال

أ من رسم دار مربع و مصیف 

لعینیك من ماء الشئون و كیف

أي لأجل أن رسم المربع و المصیف ھذه الدار و كف دمع عینیك . و الصعبة من النوق ما لم تركب و لم ترض إن أشنق

لھا راكبھا بالزمام خرم أنفھا و إن أسلس زمامھا تقحم في المھالك فألقتھ في مھواة أو ماء أو نار أو ندت فلم تقف حتى

تردیھ عنھا فھلك . و أشنق الرجل ناقتھ إذا كفھا بالزمام و ھو راكبھا و اللغة المشھورة شنق ثلاثیة و في الحدیث أن

طلحة أنشد قصیدة فما زال شانقا راحلتھ حتى كتبت لھ و أشنق البعیر نفسھ إذا رفع رأسھ یتعدى و لا یتعدى و أصلھ من

الشناق و ھو خیط یشد بھ فم القربة . و قال الرضي أبو الحسن رحمھ الله تعالى إنما قال ع أشنق لھا و لم یقل أشنقھا لأنھ

جعل ذلك في مقابلة قولھ أسلس لھا و ھذا حسن فإنھم إذا
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قصدوا الازدواج في الخطابة فعلوا مثل ھذا قالوا الغدایا و العشایا و الأصل الغدوات جمع غدوة

و قال ص ارجعن مأزورات غیر مأجورات و أصلھ موزورات بالواو لأنھ من الوزر . و قال الرضي رحمھ الله تعالى و مما

یشھد على أن أشنق بمعنى شنق قول عدي بن زید العبادي

ساءھا ما لھا تبین في الأیدي 

و إشناقھا إلى الأعناق

قلت تبین في ھذا البیت فعل ماض تبین یتبین تبینا و اللام في لھا تتعلق بتبین یقول ظھر لھا ما في أیدینا فساءھا و ھذا

البیت من قصیدة أولھا

لیس شي ء على المنون بباق 

غیر وجھ المسبح الخلاق

و قد كان زارتھ بنیة لھ صغیرة اسمھا ھند و ھو في الحبس حبس النعمان و یداه مغلولتان إلى عنقھ فأنكرت ذلك و قالت

ما ھذا الذي في یدك و عنقك یا أبت و بكت فقال ھذا الشعر و قبل ھذا البیت



و لقد غمني زیارة ذي قربى 

صغیر لقربنا مشتاق 

ساءھا ما لھا تبین في الأیدي 

و إشناقھا إلى الأعناق

أي ساءھا ما ظھر لھا من ذلك و یروى ساءھا ما بنا تبین أي ما بان و ظھر و یروى ما بنا تبین بالرفع على أنھ مضارع .

و یروى إشناقھا بالرفع عطفا على ما التي ھي بمعنى الذي و ھي فاعلة و یروى بالجر عطفا على الأیدي .
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و قال الرضي رحمھ الله تعالى أیضا و یروى أن رسول الله ص خطب الناس و ھو على ناقة قد شنق لھا و ھي تقصع

بجرتھا . قلت الجرة ما یعلو من الجوف و تجتره الإبل و الدرة ما یسفل و تقصع بھا تدفع و قد كان للرضي رحمھ الله

تعالى إذا كانت الروایة قد وردت ھكذا أن یحتج بھا على جواز أشنق لھا فإن الفعل في الخبر قد عدي باللام لا بنفسھ قولھ

ع فمني الناس أي بلي الناس قال

منیت بزمردة كالعصا

و الخبط السیر على غیر جادة و الشماس النفار و التلون التبدل و الاعتراض السیر لا على خط مستقیم كأنھ یسیر عرضا

في غضون سیره طولا و إنما یفعل ذلك البعیر الجامح الخابط و بعیر عرضي یعترض في مسیره لأنھ لم یتم ریاضتھ و في

فلان عرضیة أي عجرفة و صعوبة

 



طرف من أخبار عمر بن الخطاب

و كان عمر بن الخطاب صعبا عظیم الھیبة شدید السیاسة لا یحابي أحدا و لا یراقب شریفا و لا مشروفا و كان أكابر

الصحابة یتحامون و یتفادون من لقائھ كان أبو سفیان بن حرب في مجلس عمر و ھناك زیاد ابن سمیة و كثیر من

الصحابة فتكلم زیاد فأحسن و ھو یومئذ غلام فقال علي ع و كان حاضرا لأبي سفیان و ھو إلى جانبھ � ھذا الغلام لو كان

قرشیا لساق العرب بعصاه فقال لھ أبو سفیان أما و الله لو عرفت أباه لعرفت أنھ من خیر أھلك قال و من أبوه قال أنا

وضعتھ و الله في رحم أمھ فقال علي ع فما یمنعك من استلحاقھ قال أخاف ھذا العیر الجالس أن یخرق علي إھابي
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و قیل لابن عباس لما أظھر قولھ في العول بعد موت عمر و لم یكن قبل یظھره ھلا قلت ھذا و عمر حي قال ھبتھ و كان

امرأ مھابا . و استدعى عمر امرأة لیسألھا عن أمر و كانت حاملا فلشدة ھیبتھ ألقت ما في بطنھا فأجھضت بھ جنینا میتا

فاستفتى عمر أكابر الصحابة في ذلك فقالوا لا شي ء علیك إنما أنت مؤدب فقال لھ علي ع إن كانوا راقبوك فقد غشوك و

إن كان ھذا جھد رأیھم فقد أخطئوا علیك غرة یعني عتق رقبة فرجع عمر و الصحابة إلى قولھ . و عمر ھو الذي شد بیعة

أبي بكر و وقم المخالفین فیھا فكسر سیف الزبیر لما جرده و دفع في صدر المقداد و وطئ في السقیفة سعد بن عبادة و

قال اقتلوا سعدا قتل الله سعدا و حطم أنف الحباب بن المنذر الذي قال یوم السقیفة أنا جذیلھا المحكك و عذیقھا المرجب و

توعد من لجأ إلى دار فاطمة ع من الھاشمیین و أخرجھم منھا و لولاه لم یثبت لأبي بكر أمر و لا قامت لھ قائمة . و ھو

الذي ساس العمال و أخذ أموالھم في خلافتھ و ذلك من أحسن السیاسات . و روى الزبیر بن بكار قال لما قلد عمر عمرو

بن العاص مصر بلغھ أنھ قد صار لھ مال عظیم من ناطق و صامت فكتب إلیھ أما بعد فقد ظھر لي من مالك ما لم یكن في

رزقك و لا كان لك مال قبل أن أستعملك فأنى لك ھذا فو الله لو لم یھمني في ذات الله إلا من اختان في مال الله لكثر ھمي و

انتثر أمري و لقد كان عندي من المھاجرین الأولین من ھو خیر منك و لكني قلدتك رجاء غنائك فاكتب إلي من أین لك ھذا

المال و عجل .
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فكتب إلیھ عمرو أما بعد فقد فھمت كتاب أمیر المؤمنین فأما ما ظھر لي من مال فأنا قدمنا بلادا رخیصة الأسعار كثیرة

الغزو فجعلنا ما أصابنا في الفضول التي اتصل بأمیر المؤمنین نبؤھا و و الله لو كانت خیانتك حلالا ما خنتك و قد ائتمنتني

فإن لنا أحسابا إذا رجعنا إلیھا أغنتنا عن خیانتك و ذكرت أن عندك من المھاجرین الأولین من ھو خیر مني فإذا كان ذاك

فو الله ما دققت لك یا أمیر المؤمنین بابا و لا فتحت لك قفلا فكتب إلیھ عمر أما بعد فإني لست من تسطیرك الكتاب و

تشقیقك الكلام في شي ء و لكنكم معشر الأمراء قعدتم على عیون الأموال و لن تعدموا عذرا و إنما تأكلون النار و تتعجلون

العار و قد وجھت إلیك محمد بن مسلمة فسلم إلیھ شطر مالك . فلما قدم محمد صنع لھ عمرو طعاما و دعاه فلم یأكل و قال

ھذه تقدمة الشر و لو جئتني بطعام الضیف لأكلت فنح عني طعامك و أحضر لي مالك فأحضره فأخذ شطره فلما رأى عمرو

كثرة ما أخذ منھ قال لعن الله زمانا صرت فیھ عاملا لعمر و الله لقد رأیت عمر و أباه على كل واحد منھما عباءة قطوانیة لا

تجاوز مأبض ركبتیھ و على عنقھ حزمة حطب و العاص بن وائل في مزررات الدیباج فقال محمد إیھا عنك یا عمرو فعمر



و الله خیر منك و أما أبوك و أبوه فإنھما في النار و لو لا الإسلام لألفیت معتلقا شاة یسرك غزرھا و یسوؤك بكوؤھا قال

صدقت فاكتم علي قال أفعل قال الربیع بن زیاد الحارثي كنت عاملا لأبي موسى الأشعري على البحرین
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فكتب إلیھ عمر بالقدوم علیھ ھو و عمالھ و أن یستخلفوا جمیعا فلما قدمنا المدینة أتیت یرفأ حاجب عمر فقلت یا یرفأ

مسترشد و ابن سبیل أي الھیئات أحب إلى أمیر المؤمنین أن یرى فیھا عمالھ فأومأ إلي بالخشونة فاتخذت خفین مطارقین

و لبست جبة صوف و لثت عمامتي على رأسي ثم دخلنا على عمر فصفنا بین یدیھ فصعد بصره فینا و صوب فلم تأخذ

عینھ أحدا غیري فدعاني فقال من أنت قلت الربیع بن زیاد الحارثي قال و ما تتولى من أعمالنا قلت البحرین قال كم ترزق

قلت ألفا قال كثیر فما تصنع بھ قلت أتقوت منھ شیئا و أعود بباقیھ على أقارب لي فما فضل منھم فعلى فقراء المسلمین

قال لا بأس ارجع إلى موضعك فرجعت إلى موضعي من الصف فصعد فینا و صوب فلم تقع عینھ إلا علي فدعاني فقال كم

سنك قلت خمس و أربعون فقال الآن حیث استحكمت ثم دعا بالطعام و أصحابي حدیث عھدھم بلین العیش و قد تجوعت لھ

فأتى بخبز یابس و أكسار بعیر فجعل أصحابي یعافون ذلك و جعلت آكل فأجید و أنا أنظر إلیھ و ھو یلحظني من بینھم ثم

سبقت مني كلمة تمنیت لھا أني سخت في الأرض فقلت یا أمیر المؤمنین إن الناس یحتاجون إلى صلاحك فلو عمدت إلى

طعام ألین من ھذا فزجرني ثم قال كیف قلت فقلت یا أمیر المؤمنین أن تنظر إلى قوتك من الطحین فیخبز قبل إرادتك إیاه

بیوم و یطبخ لك اللحم كذلك فتؤتى بالخبز لینا و باللحم غریضا فسكن من غربھ و قال أ ھاھنا غرت قلت نعم فقال یا ربیع

إنا لو نشاء لملأنا ھذه الرحاب من صلائق و سبائك و صناب و لكني رأیت الله نعى على قوم شھواتھم فقال أذَْھَبْتمُْ طَیِّباتِكُمْ
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نْیا ثم أمر أبا موسى بإقراري و أن یستبدل بأصحابي . أسلم عمر بعد جماعة من الناس و كان سبب إسلامھ فِي حَیاتِكُمُ الَدُّ

أن أختھ و بعلھا أسلما سرا من عمر فدخل إلیھما خباب بن الأرت یعلمھما الدین خفیة فوشى بھم واش إلى عمر فجاء دار

أختھ فتوارى خباب منھ داخل البیت فقال عمر ما ھذه الھینمة عندكم قالت أختھ ما عدا حدیثا تحدثناه بیننا قال أراكما قد

صبوتما قال ختنھ أ رأیت إن كان ھو الحق فوثب علیھ عمر فوطئھ وطئا شدیدا فجاءت أختھ فدفعتھ عنھ فنفحھا بیده فدمي

وجھھا ثم ندم و رق و جلس واجما فخرج إلیھ خباب فقال أبشر یا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله لك اللیلة فإنھ

لم یزل یدعو منذ اللیلة اللھم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن ھشام . قال فانطلق عمر متقلدا سیفھ حتى أتى إلى

الدار التي فیھا رسول الله ص یومئذ و ھي الدار التي في أصل الصفا و على الباب حمزة و طلحة و ناس من المسلمین

فوجل القوم من عمر إلا حمزة فإنھ قال قد جاءنا عمر فإن یرد الله بھ خیرا یھده و إن یرد غیر ذلك كان قتلھ علینا ھینا و

النبي ص داخل الدار یوحى إلیھ فسمع كلامھم فخرج حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبھ و حمائل سیفھ و قال ما أنت بمنتھ

یا عمر حتى ینزل الله بك من الخزي و النكال ما أنزل بالولید بن المغیرة اللھم ھذا عمر اللھم أعز الإسلام بعمر فقال عمر

أشھد أن لا إلھ إلا الله و أشھد أن محمدا رسول الله . مر یوما عمر في بعض شوارع المدینة فناداه إنسان ما أراك إلا

تستعمل عمالك و تعھد إلیھم العھود و ترى أن ذلك قد أجزأك كلا و الله إنك المأخوذ بھم إن لم تتعھدھم
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قال ما ذاك قال عیاض بن غنم یلبس اللین و یأكل الطیب و یفعل كذا و كذا قال أ ساع قال بل مؤد ما علیھ فقال لمحمد بن

مسلمة الحق بعیاض بن غنم فأتني بھ كما تجده فمضى محمد بن مسلمة حتى أتى باب عیاض و ھو أمیر على حمص و إذا

علیھ بواب فقال لھ قل لعیاض على بابك رجل یرید أن یلقاك قال ما تقول قال قل لھ ما أقول لك فقام كالمعجب فأخبره فعرف

عیاض أنھ أمر حدث فخرج فإذا محمد بن مسلمة فأدخلھ فرأى على عیاض قمیصا رقیقا و رداء لینا فقال إن أمیر

المؤمنین أمرني ألا أفارقك حتى آتیھ بك كما أجدك فأقدمھ على عمر و أخبره أنھ وجده في عیش ناعم فأمر لھ بعصا و

كساء و قال اذھب بھذه الغنم فأحسن رعیھا فقال الموت أھون من ذلك فقال كذبت و لقد كان ترك ما كنت علیھ أھون علیك

من ذلك فساق الغنم بعصاه و الكساء في عنقھ فلما بعد رده و قال أ رأیت إن رددتك إلى عملك أ تصنع خیرا قال نعم و الله

یا أمیر المؤمنین لا یبلغك مني بعدھا ما تكره فرده إلى عملھ فلم یبلغھ عنھ بعدھا ما ینقمھ علیھ . كان الناس بعد وفاة

رسول الله ص یأتون الشجرة التي كانت بیعة الرضوان تحتھا فیصلون عندھا فقال عمر أراكم أیھا الناس رجعتم إلى العزى

ألا لا أوتي منذ الیوم بأحد عاد لمثلھا إلا قتلتھ بالسیف كما یقتل المرتد ثم أمر بھا فقطعت . لما مات رسول الله ص و شاع

بین الناس موتھ طاف عمر على الناس قائلا إنھ لم یمت و لكنھ غاب عنا كما غاب موسى عن قومھ و لیرجعن فلیقطعن

أیدي رجال و أرجلھم یزعمون أنھ مات فجعل لا یمر بأحد یقول إنھ مات إلا و یخبطھ و یتوعده حتى جاء أبو بكر فقال أیھا

الناس من كان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات
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و من كان یعبد رب محمد فإنھ حي لم یمت ثم تلا قولھ تعالى أَ فإَِنْ ماتَ أوَْ قتُِلَ اِنْقلَبَْتمُْ عَلى  أعَْقابِكُمْ قالوا فو الله لكان الناس

ما سمعوا ھذه الآیة حتى تلاھا أبو بكر و قال عمر لما سمعتھ یتلوھا ھویت إلى الأرض و علمت أن رسول الله قد مات . لما

قتل خالد مالك بن نویرة و نكح امرأتھ كان في عسكره أبو قتادة الأنصاري فركب فرسھ و التحق بأبي بكر و حلف ألا یسیر

في جیش تحت لواء خالد أبدا فقص على أبي بكر القصة فقال أبو بكر لقد فتنت الغنائم العرب و ترك خالد ما أمر بھ فقال

عمر إن علیك أن تقیده بمالك فسكت أبو بكر و قدم خالد فدخل المسجد و علیھ ثیاب قد صدئت من الحدید و في عمامتھ

ثلاثة أسھم فلما رآه عمر قال أ ریاء یا عدو الله عدوت على رجل من المسلمین فقتلتھ و نكحت امرأتھ أما و الله إن أمكنني

الله منك لأرجمنك ثم تناول الأسھم من عمامتھ فكسرھا و خالد ساكت لا یرد علیھ ظنا أن ذلك عن أمر أبي بكر و رأیھ فلما

دخل إلى أبي بكر و حدثھ صدقھ فیما حكاه و قبل عذره فكان عمر یحرض أبا بكر على خالد و یشیر علیھ أن یقتص منھ

بدم مالك فقال أبو بكر إیھا یا عمر ما ھو بأول من أخطأ فارفع لسانك عنھ ثم ودى مالكا من بیت مال المسلمین . لما صالح

خالد أھل الیمامة و كتب بینھ و بینھم كتاب الصلح و تزوج ابنة مجاعة بن مرارة الحنفي وصل إلیھ كتاب أبي بكر لعمري

یا ابن أم خالد إنك لفارغ حتى تزوج النساء و حول حجرتك دماء المسلمین لم تجف بعد في كلام أغلظ لھ فیھ فقال خالد ھذا

الكتاب لیس من عمل أبي بكر ھذا عمل الأعیسر یعني عمر
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عزل عمر خالدا عن إمارة حمص في سنة سبع عشرة و إقامة للناس و عقلھ بعمامتھ و نزع قلنسوتھ عن رأسھ و قال

أعلمني من أین لك ھذا المال و ذلك أنھ أجاز الأشعث بن قیس بعشرة آلاف درھم فقال من الأنفال و السھمان فقال لا و الله

لا تعمل لي عملا بعد الیوم و شاطره مالھ و كتب إلى الأمصار بعزلھ و قال إن الناس فتنوا بھ فخفت أن یوكلوا إلیھ و



أحببت أن یعلموا أن الله ھو الصانع . لما أسر الھرمزان حمل إلى عمر من تستر إلى المدینة و معھ رجال من المسلمین

منھم الأحنف بن قیس و أنس بن مالك فأدخلوه المدینة في ھیئتھ و تاجھ و كسوتھ فوجدوا عمر نائما في جانب المسجد

فجلسوا عنده ینتظرون انتباھھ فقال الھرمزان و أین عمر قالوا ھا ھو ذا قال أین حرسھ قالوا لا حاجب لھ و لا حارس قال

فینبغي أن یكون ھذا نبیا قالوا إنھ یعمل بعمل الأنبیاء و استیقظ عمر فقال الھرمزان فقالوا نعم قال لا أكلمھ أو لا یبقى علیھ

من حلیتھ شي ء فرموا ما علیھ و ألبسوه ثوبا صفیقا فلما كلمھ عمر أمر أبا طلحة أن ینتضي سیفھ و یقوم على رأسھ ففعل

ثم قال لھ ما عذرك في نقض الصلح و نكث العھد و قد كان الھرمزان صالح أولا ثم نقض و غدر فقال أخبرك قال قل قال و

أنا شدید العطش فاسقني ثم أخبرك فأحضر لھ ماء فلما تناولھ جعلت یده ترعد قال ما شأنك قال أخاف أن أمد عنقي و أنا

أشرب فیقتلني سیفك قال لا بأس علیك حتى تشرب فألقى الإناء عن یده فقال ما بالك أعیدوا علیھ الماء و لا تجمعوا علیھ

بین القتل و العطش قال إنك قد أمنتني قال كذبت قال لم أكذب قال أنس صدق یا أمیر المؤمنین قال ویحك یا أنس أنا أؤمن

قاتل مجزأة بن ثور و البراء بن مالك و الله لتأتیني بالمخرج أو لأعاقبنك قال أنت یا أمیر المؤمنین قلت لا بأس علیك حتى

تشرب و قال لھ ناس من المسلمین
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مثل قول أنس فقال للھرمزان ویحك أ تخدعني و الله لأقتلنك إلا أن تسلم ثم أومأ إلى أبي طلحة فقال الھرمزان أشھد أن لا

إلھ إلا الله و أشھد أن محمدا رسول الله فأمنھ و أنزلھ المدینة . سأل عمر عمرو بن معدیكرب عن السلاح فقال لھ ما تقول

في الرمح قال أخوك و ربما خانك قال فالنبل قال رسل المنایا تخطئ و تصیب قال فالدرع قال مشغلة للفارس متعبة للراجل

و إنھا مع ذلك لحصن حصین قال فالترس قال ھو المجن و علیھ تدور الدوائر قال فالسیف قال ھناك قارعت أمك الھبل قال

بل أمك قال و الحمى أضرعتني لك . و أول من ضرب عمر بالدرة أم فروة بنت أبي قحافة مات أبو بكر فناح النساء علیھ و

فیھن أختھ أم فروة فنھاھن عمر مرارا و ھن یعاودن فأخرج أم فروة من بینھن و علاھا بالدرة فھربن و تفرقن . كان یقال

درة عمر أھیب من سیف الحجاج و في الصحیح أن نسوة كن عند رسول الله ص قد كثر لغطھن فجاء عمر فھربن ھیبة لھ

فقال لھن یا عدیات أنفسھن أ تھبنني و لا تھبن رسول الله قلن نعم أنت أغلظ و أفظ . و كان عمر یفتي كثیرا بالحكم ثم

ینقضھ و یفتي بضده و خلافھ قضى في الجد مع الإخوة قضایا كثیرة مختلفة ثم خاف من الحكم في ھذه المسألة فقال من

أراد أن یتقحم جراثیم جھنم فلیقل في الجد برأیھ .
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و قال مرة لا یبلغني أن امرأة تجاوز صداقھا صداق نساء النبي إلا ارتجعت ذلك منھا فقالت لھ امرأة ما جعل الله لك ذلك إنھ

تعالى قال وَ آتیَْتمُْ إِحْداھُنَّ قِنْطاراً فلاَ تأَخُْذوُا مِنْھُ شَیْئاً أَ تأَخُْذوُنھَُ بھُْتاناً وَ إِثمْاً مُبِیناً فقال كل النساء أفقھ من عمر حتى

ربات الحجال أ لا تعجبون من إمام أخطأ و امرأة أصابت فاضلت إمامكم ففضلتھ . و مر یوما بشاب من فتیان الأنصار و ھو

نْیا فقال لھ الفتى یا ظمآن فاستسقاه فجدح لھ ماء بعسل فلم یشربھ و قال إن الله تعالى یقول أذَْھَبْتمُْ طَیِّباتِكُمْ فِي حَیاتِكُمُ الَدُّ

أمیر المؤمنین إنھا لیست لك و لا لأحد من ھذه القبیلة اقرأ ما قبلھا وَ یوَْمَ یعُْرَضُ الََّذِینَ كَفرَُوا عَلىَ الَنَّارِ أذَْھَبْتمُْ طَیِّباتكُِمْ

نْیا فقال عمر كل الناس أفقھ من عمر . و قیل إن عمر كان یعس باللیل فسمع صوت رجل و امرأة في بیت فِي حَیاتِكُمُ الَدُّ

فارتاب فتسور الحائط فوجد امرأة و رجلا و عندھما زق خمر فقال یا عدو الله أ كنت ترى أن الله یسترك و أنت على



معصیتھ قال یا أمیر المؤمنین إن كنت أخطأت في واحدة فقد أخطأت في ثلاث قال الله تعالى وَ لا تجََسَّسُوا و قد تجسست و

قال وَ أتْوُا الَْبیُوُتَ مِنْ أبَْوابِھا و قد تسورت و قال فإَِذا دَخَلْتمُْ بیُوُتاً فسََلِّمُوا و ما سلمت . و قال متعتان كانتا على عھد

رسول الله و أنا محرمھما و معاقب علیھما متعة النساء و متعة الحج و ھذا الكلام و إن كان ظاھره منكرا فلھ عندنا مخرج

و تأویل و قد ذكره أصحابنا الفقھاء في كتبھم .
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و كان في أخلاق عمر و ألفاظھ جفاء و عنجھیة ظاھرة یحسبھ السامع لھا أنھ أراد بھا ما لم یكن قد أراد و یتوھم من

تحكى لھ أنھ قصد بھا ظاھرا ما لم یقصده فمنھا الكلمة التي قالھا في مرض رسول الله ص و معاذ الله أن یقصد بھا

ظاھرھا و لكنھ أرسلھا على مقتضى خشونة غریزتھ و لم یتحفظ منھا و كان الأحسن أن یقول مغمور أو مغلوب بالمرض

و حاشاه أن یعني بھا غیر ذلك . و لجفاة الأعراب من ھذا الفن كثیر سمع سلیمان بن عبد الملك أعرابیا یقول في سنة قحط

رب العباد ما لنا و ما لكا 

قد كنت تسقینا فما بدا لكا 

أنزل علینا القطر لا أبا لكا

فقال سلیمان أشھد أنھ لا أب لھ و لا صاحبھ و لا ولد فأخرجھ أحسن مخرج . و على نحو ھذا یحتمل كلامھ في صلح

الحدیبیة لما قال للنبي ص أ لم تقل لنا ستدخلونھا في ألفاظ نكره حكایتھا حتى شكاه النبي ص إلى أبي بكر و حتى قال لھ

أبو بكر الزم بغرزه فو الله إنھ لرسول الله . و عمر ھو الذي أغلظ على جبلة بن الأیھم حتى اضطره إلى مفارقة دار الھجرة

بل مفارقة دار الإسلام كلھا و عاد مرتدا داخلا في دین النصرانیة لأجل لطمة لطمھا و قال جبلة بعد ارتداده متندما على ما

فعل

تنصرت الأشراف من أجل لطمة 

و ما كان فیھا لو صبرت لھا ضرر 

فیا لیت أمي لم تلدني و لیتني 

رجعت إلى القول الذي قالھ عمر
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لِ مِنْھُمْ یْبُ فِيَّ مَعَ الأَْوََّ ِ وَ لِلشُّورَى مَتىَ اِعْترََضَ الَرَّ حَتَّى إِذاَ مَضَى لِسَبِیلِھِ جَعلَھََا فِي سِتَّةٍ جَمَاعَةٍ زَعَمَ أنَِّي أحََدُھُمْ فیَاَ َ�َّ

حَتَّى صِرْتُ أقَْرَنُ إِلىَ ھَذِهِ الَنَّظَائِرِ لكَِنِّي أسَْففَْتُ إِذْ أسََفُّوا وَ طِرْتُ إِذْ طَارُوا فصََغاَ رَجُلٌ مِنْھُمْ لِضِغْنِھِ وَ مَالَ الآَْخَرُ لِصِھْرِهِ مَعَ

ھَنٍ وَ ھَنٍ اللام في یا � مفتوحة و اللام في و للشورى مكسورة لأن الأولى للمدعو و الثانیة للمدعو إلیھ قال

یا للرجال لیوم الأربعاء أما 

ینفك یحدث لي بعد النھي طربا



اللام في للرجال مفتوحة و في لیوم مكسورة و أسف الرجل إذا دخل في الأمر الدني ء أصلھ من أسف الطائر إذا دنا من

الأرض في طیرانھ و الضغن الحقد . و قولھ مع ھن و ھن أي مع أمور یكنى عنھا و لا یصرح بذكرھا و أكثر ما یستعمل

ذلك في الشر قال

على ھنوات شرھا متتابع

یقول ع إن عمر لما طعن جعل الخلافة في ستة ھو ع أحدھم ثم تعجب من ذلك فقال متى اعترض الشك في مع أبي بكر

حتى أقرن بسعد بن أبي وقاص و عبد الرحمن بن عوف و أمثالھما لكني طلبت الأمر و ھو موسوم بالأصاغر منھم كما

طلبتھ أولا و ھو موسوم بأكابرھم أي ھو حقي فلا أستنكف من طلبھ إن كان المنازع فیھ جلیل القدر أو صغیر المنزلة . و

صغا الرجل بمعنى مال الصغو المیل بالفتح و الكسر
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قصة الشورى

و صورة ھذه الواقعة أن عمر لما طعنھ أبو لؤلؤة و علم أنھ میت استشار فیمن یولیھ الأمر بعده فأشیر علیھ بابنھ عبد الله

فقال لاھا الله إذا لا یلیھا رجلان من ولد الخطاب حسب عمر ما حمل حسب عمر ما احتقب لاھا الله لا أتحملھا حیا و میتا ثم

قال إن رسول الله مات و ھو راض عن ھذه الستة من قریش علي و عثمان و طلحة و الزبیر و سعد و عبد الرحمن بن

عوف و قد رأیت أن أجعلھا شورى بینھم لیختاروا لأنفسھم ثم قال إن أستخلف فقد استخلف من ھو خیر مني یعني أبا بكر

و إن أترك فقد ترك من ھو خیر مني یعني رسول الله ص ثم قال ادعوھم لي فدعوھم فدخلوا علیھ و ھو ملقى على فراشھ

یجود بنفسھ . فنظر إلیھم فقال أ كلكم یطمع في الخلافة بعدي فوجموا فقال لھم ثانیة فأجابھ الزبیر و قال و ما الذي یبعدنا

منھا ولیتھا أنت فقمت بھا و لسنا دونك في قریش و لا في السابقة و لا في القرابة . قال الشیخ أبو عثمان الجاحظ و الله

لو لا علمھ أن عمر یموت في مجلسھ ذلك لم یقدم على أن یفوه من ھذا الكلام بكلمة و لا أن ینبس منھ بلفظة . فقال عمر أ

فلا أخبركم عن أنفسكم قال قل فإنا لو استعفیناك لم تعفنا فقال أما أنت یا زبیر فوعق لقس مؤمن الرضا كافر الغضب یوما

إنسان و یوما شیطان و لعلھا لو أفضت إلیك ظلت یومك تلاطم بالبطحاء على مد من شعیر أ فرأیت إن أفضت إلیك فلیت

شعري من یكون للناس یوم تكون شیطانا و من یكون یوم تغضب و ما كان الله لیجمع لك أمر ھذه الأمة و أنت على ھذه

الصفة . ثم أقبل على طلحة و كان لھ مبغضا منذ قال لأبي بكر یوم وفاتھ ما قال في عمر فقال لھ أقول أم أسكت قال قل

فإنك لا تقول من الخیر شیئا قال أما إني أعرفك منذ أصیبت إصبعك یوم أحد و البأو الذي حدث لك و لقد مات رسول الله

ص
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ساخطا علیك بالكلمة التي قلتھا یوم أنزلت آیة الحجاب . قال شیخنا أبو عثمان الجاحظ رحمھ الله تعالى الكلمة المذكورة أن

طلحة لما أنزلت آیة الحجاب قال بمحضر ممن نقل عنھ إلى رسول الله ص ما الذي یغنیھ حجابھن الیوم و سیموت غدا

فننكحھن قال أبو عثمان أیضا لو قال لعمر قائل أنت قلت إن رسول الله ص مات و ھو راض عن الستة فكیف تقول الآن

لطلحة إنھ مات ع ساخطا علیك للكلمة التي قلتھا لكان قد رماه بمشاقصھ و لكن من الذي كان یجسر على عمر أن یقول لھ

ما دون ھذا فكیف ھذا . قال ثم أقبل على سعد بن أبي وقاص فقال إنما أنت صاحب مقنب من ھذه المقانب تقاتل بھ و

صاحب قنص و قوس و أسھم و ما زھرة و الخلافة و أمور الناس . ثم أقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال و أما أنت یا

عبد الرحمن فلو وزن نصف إیمان المسلمین بإیمانك لرجح إیمانك بھ و لكن لیس یصلح ھذا الأمر لمن فیھ ضعف كضعفك

و ما زھرة و ھذا الأمر . ثم أقبل على علي ع فقال � أنت لو لا دعابة فیك أما و الله لئن ولیتھم لتحملنھم على الحق

الواضح و المحجة البیضاء ثم أقبل على عثمان فقال ھیھا إلیك كأني بك قد قلدتك قریش ھذا الأمر لحبھا إیاك فحملت بني

أمیة و بني أبي معیط على رقاب الناس و آثرتھم بالفي ء فسارت إلیك عصابة من ذؤبان العرب فذبحوك على فراشك ذبحا

و الله لئن فعلوا لتفعلن و لئن فعلت لیفعلن ثم أخذ بناصیتھ فقال فإذا كان ذلك فاذكر قولي فإنھ كائن . ذكر ھذا الخبر كلھ

شیخنا أبو عثمان في كتاب السفیانیة و ذكره جماعة غیره في باب فراسة عمر و ذكر أبو عثمان في ھذا الكتاب عقیب

روایة ھذا الخبر قال و روى
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معمر بن سلیمان التیمي عن أبیھ عن سعید بن المسیب عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب یقول لأھل الشورى

إنكم إن تعاونتم و توازرتم و تناصحتم أكلتموھا و أولادكم و إن تحاسدتم و تقاعدتم و تدابرتم و تباغضتم غلبكم على ھذا

الأمر معاویة بن أبي سفیان و كان معاویة حینئذ أمیر الشام . ثم رجع بنا الكلام إلى تمام قصة الشورى ثم قال ادعوا إلي

أبا طلحة الأنصاري فدعوه لھ فقال انظر یا أبا طلحة إذا عدتم من حفرتي فكن في خمسین رجلا من الأنصار حاملي سیوفكم

فخذ ھؤلاء النفر بإمضاء الأمر و تعجیلھ و اجمعھم في بیت و قف بأصحابك على باب البیت لیتشاوروا و یختاروا واحدا

منھم فإن اتفق خمسة و أبى واحد فاضرب عنقھ و إن اتفق أربعة و أبى اثنان فاضرب أعناقھما و إن اتفق ثلاثة و خالف

ثلاثة فانظر الثلاثة التي فیھا عبد الرحمن فارجع إلى ما قد اتفقت علیھ فإن أصرت الثلاثة الأخرى على خلافھا فاضرب

أعناقھا و إن مضت ثلاثة أیام و لم یتفقوا على أمر فاضرب أعناق الستة و دع المسلمین یختاروا لأنفسھم . فلما دفن عمر

جمعھم أبو طلحة و وقف على باب البیت بالسیف في خمسین من الأنصار حاملي سیوفھم ثم تكلم القوم و تنازعوا فأول ما

عمل طلحة أنھ أشھدھم على نفسھ أنھ قد وھب حقھ من الشورى لعثمان و ذلك لعلمھ أن الناس لا یعدلون بھ علیا و عثمان

و أن الخلافة لا تخلص لھ و ھذان موجودان فأراد تقویة أمر عثمان و إضعاف جانب علي ع بھبة أمر لا انتفاع لھ بھ و لا

تمكن لھ منھ . فقال الزبیر في معارضتھ و أنا أشھدكم على نفسي أني قد وھبت حقي من الشورى لعلي و إنما فعل ذلك لأنھ

لما رأى علیا قد ضعف و انخزل بھبة طلحة حقھ لعثمان دخلتھ حمیة النسب لأنھ ابن عمة أمیر المؤمنین ع و ھي صفیة

بنت عبد المطلب و أبو طالب خالھ و إنما مال طلحة إلى عثمان لانحرافھ عن علي ع باعتبار أنھ
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تیمي و ابن عم أبي بكر الصدیق و قد كان حصل في نفوس بني ھاشم من بني تیم حنق شدید لأجل الخلافة و كذلك صار

في صدور تیم على بني ھاشم و ھذا أمر مركوز في طبیعة البشر و خصوصا طینة العرب و طباعھا و التجربة إلى الآن

تحقق ذلك فبقي من الستة أربعة . فقال سعد بن أبي وقاص و أنا قد وھبت حقي من الشورى لابن عمي عبد الرحمن و ذلك

لأنھما من بني زھرة و لعلم سعد أن الأمر لا یتم لھ فلما لم یبق إلا الثلاثة قال عبد الرحمن لعلي و عثمان أیكما یخرج نفسھ

من الخلافة و یكون إلیھ الاختیار في الاثنین الباقیین فلم یتكلم منھما أحد فقال عبد الرحمن أشھدكم أنني قد أخرجت نفسي

من الخلافة على أن أختار أحدھما فأمسكا فبدأ بعلي ع و قال لھ أبایعك على كتاب الله و سنة رسول الله و سیرة الشیخین

أبي بكر و عمر فقال بل على كتاب الله و سنة رسولھ و اجتھاد رأیي فعدل عنھ إلى عثمان فعرض ذلك علیھ فقال نعم فعاد

إلى علي ع فأعاد قولھ فعل ذلك عبد الرحمن ثلاثا فلما رأى أن علیا غیر راجع عما قالھ و أن عثمان ینعم لھ بالإجابة صفق

على ید عثمان و قال السلام علیك یا أمیر المؤمنین فیقال إن علیا ع قال لھ و الله ما فعلتھا إلا لأنك رجوت منھ ما رجا

صاحبكما من صاحبھ دق الله بینكما عطر منشم . قیل ففسد بعد ذلك بین عثمان و عبد الرحمن فلم یكلم أحدھما صاحبھ

حتى مات عبد الرحمن
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ثم نرجع إلى تفسیر ألفاظ الفصل أما قولھ ع فصغا رجل منھم لضغنھ فإنھ یعني طلحة و قال القطب الراوندي یعني سعد بن

أبي وقاص لأن علیا ع قتل أباه یوم بدر و ھذا خطأ فإن أباه أبو وقاص و اسمھ مالك بن أھیب بن عبد مناف بن زھرة بن



كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب مات في الجاھلیة حتف أنفھ . و أما قولھ و مال الآخر لصھره یعني عبد الرحمن

مال إلى عثمان لأن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط كانت تحتھ و أم كلثوم ھذه ھي أخت عثمان من أمھ أروى بنت كریز .

و روى القطب الراوندي أن عمر لما قال كونوا مع الثلاثة التي عبد الرحمن فیھا

قال ابن عباس لعلي ع ذھب الأمر منا الرجل یرید أن یكون الأمر في عثمان فقال علي ع و أنا أعلم ذلك و لكني أدخل معھم

في الشورى لأن عمر قد أھلني الآن للخلافة و كان قبل ذلك یقول إن رسول الله ص قال إن النبوة و الإمامة لا یجتمعان في

بیت فأنا أدخل في ذلك لأظھر للناس مناقضة فعلھ لروایتھ الذي ذكره الراوندي غیر معروف و لم ینقل عمر ھذا عن رسول

الله ص و لكنھ قال لعبد الله بن عباس یوما یا عبد الله ما تقول منع قومكم منكم قال لا أعلم یا أمیر المؤمنین قال اللھم غفرا

إن قومكم كرھوا أن تجتمع لكم النبوة و الخلافة فتذھبون في السماء بذخا و شمخا لعلكم تقولون إن أبا بكر أراد الإمرة

علیكم و ھضمكم كلا لكنھ حضره أمر لم یكن عنده أحزم مما فعل و لو لا رأي أبي بكر
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في بعد موتھ لأعاد أمركم إلیكم و لو فعل ما ھنأكم مع قومكم إنھم لینظرون إلیكم نظر الثور إلى جازره . فأما الروایة التي

جاءت بأن طلحة لم یكن حاضرا یوم الشورى فإن صحت فذو الضغن ھو سعد بن أبي وقاص لأن أمھ حمنة بنت سفیان بن

أمیة بن عبد شمس و الضغینة التي عنده على علي ع من قبل أخوالھ الذین قتل صنادیدھم و تقلد دماءھم و لم یعرف أن

علیا ع قتل أحدا من بني زھرة لینسب الضغن إلیھ . و ھذه الروایة ھي التي اختارھا أبو جعفر محمد بن جریر الطبري

صاحب التاریخ قال لما طعن عمر قیل لھ لو استخلفت یا أمیر المؤمنین فقال من أستخلف لو كان أبو عبیدة حیا لاستخلفتھ

و قلت لربي لو سألني

سمعت نبیك یقول أبو عبیدة أمین ھذه الأمة و لو كان سالم مولى أبي حذیفة حیا استخلفتھ و قلت لربي إن سألني

سمعت نبیك ع یقول إن سالما شدید الحب � فقال لھ رجل ول عبد الله بن عمر فقال قاتلك الله و الله ما الله أردت بھذا الأمر

ویحك كیف أستخلف رجلا عجز عن طلاق امرأتھ لا أرب لعمر في خلافتكم ما حمدتھا فأرغب فیھا لأحد من أھل بیتي إن

تك خیرا فقد أصبنا منھ و إن تك شرا یصرف عنا حسب آل عمر أن یحاسب منھم رجل واحد و یسأل عن أمر أمة محمد .

فخرج الناس من عنده ثم راحوا إلیھ فقالوا لھ لو عھدت عھدا قال قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أولي أمركم رجلا ھو

أحراكم أن یحملكم على الحق
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و أشار إلى علي ع فرھقتني غشیة فرأیت رجلا یدخل جنة قد غرسھا فجعل یقطف كل غضة و یانعة فیضمھا إلیھ و

یصیرھا تحتھ فخفت أن أتحملھا حیا و میتا و علمت أن الله غالب أمره علیكم بالرھط الذي قال رسول الله عنھم إنھم من

أھل الجنة ثم ذكر خمسة علیا و عثمان و عبد الرحمن و الزبیر و سعدا . قال و لم یذكر في ھذا المجلس طلحة و لا كان

طلحة یومئذ بالمدینة ثم قال لھم انھضوا إلى حجرة عائشة فتشاوروا فیھا و وضع رأسھ و قد نزفھ الدم فقال العباس لعلي

ع لا تدخل معھم و ارفع نفسك عنھم قال إني أكره الخلاف قال إذن ترى ما تكره فدخلوا الحجرة فتناجوا حتى ارتفعت

أصواتھم فقال عبد الله بن عمر إن أمیر المؤمنین لم یمت بعد ففیم ھذا اللغط و انتبھ عمر و سمع الأصوات فقال لیصل



بالناس صھیب و لا یأتین الیوم الرابع من یوم موتي إلا و علیكم أمیر و لیحضر عبد الله بن عمر مشیرا و لیس لھ شي ء

من الأمر و طلحة بن عبید الله شریككم في الأمر فإن قدم إلى ثلاثة أیام فأحضروه أمركم و إلا فأرضوه و من لي برضا

طلحة فقال سعد أنا لك بھ و لن یخالف إن شاء الله تعالى . ثم ذكر وصیتھ لأبي طلحة الأنصاري و ما خص بھ عبد الرحمن

بن عوف من كون الحق في الفئة التي ھو فیھا و أمره بقتل من یخالف ثم خرج الناس

فقال علي ع لقوم معھ من بني ھاشم إن أطیع فیكم قومكم من قریش لم تؤمروا أبدا و قال للعباس عدل بالأمر عني یا عم

قال و ما علمك قال قرن بي عثمان و قال عمر كونوا مع الأكثر فإن رضي رجلان رجلا و رجلان رجلا فكونوا مع الذین

فیھم عبد الرحمن فسعد لا یخالف ابن عمھ و عبد الرحمن صھر عثمان لا یختلفان فیولیھا أحدھما الآخر فلو كان الآخران

معي لم یغنیا شیئا فقال العباس لم أدفعك إلى شي ء إلا رجعت إلي
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مستأخرا بما أكره أشرت علیك عند مرض رسول الله ص أن تسألھ عن ھذا الأمر فیمن ھو فأبیت و أشرت علیك عند وفاتھ

أن تعاجل البیعة فأبیت و قد أشرت علیك حین سماك عمر في الشورى الیوم أن ترفع نفسك عنھا و لا تدخل معھم فیھا

فأبیت فاحفظ عني واحدة كلما عرض علیك القوم الأمر فقل لا إلا أن یولوك و اعلم أن ھؤلاء لا یبرحون یدفعونك عن ھذا

الأمر حتى یقوم لك بھ غیرك و ایم الله لا تنالھ إلا بشر لا ینفع معھ خیر فقال ع أما إني أعلم أنھم سیولون عثمان و لیحدثن

البدع و الأحداث و لئن بقي لأذكرنك و إن قتل أو مات لیتداولنھا بنو أمیة بینھم و إن كنت حیا لتجدني حیث تكرھون ثم

تمثل

حلفت برب الراقصات عشیة 

غدون خفافا یبتدرن المحصبا 

لیجتلبن رھط ابن یعمر غدوة 

نجیعا بنو الشداخ وردا مصلبا

قال ثم التفت فرأى أبا طلحة الأنصاري فكره مكانھ فقال أبو طلحة لا ترع أبا حسن فلما مات عمر و دفن و خلوا بأنفسھم

للمشاورة في الأمر و قام أبو طلحة یحجبھم بباب البیت جاء عمرو بن العاص و المغیرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصبھما

سعد و أقامھما و قال إنما تریدان أن تقولا حضرنا و كنا في أصحاب الشورى . فتنافس القوم في الأمر و كثر بینھم الكلام

فقال أبو طلحة أنا كنت لأن تدافعوھا أخوف مني علیكم أن تنافسوھا أما و الذي ذھب بنفس عمر لا أزیدكم على الأیام

الثلاثة التي وقفت لكم فاصنعوا ما بدا لكم . قال ثم إن عبد الرحمن قال لابن عمھ سعد بن أبي وقاص إني قد كرھتھا و

سأخلع نفسي منھا لأني رأیت اللیلة روضة خضراء كثیرة العشب فدخل فحل ما رأیت
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أكرم منھ فمر كأنھ سھم لم یلتفت إلى شي ء منھا حتى قطعھا لم یعرج و دخل بعیر یتلوه تابع أثره حتى خرج منھا ثم دخل

فحل عبقري یجر خطامھ و مضى قصد الأولین ثم دخل بعیر رابع فوقع في الروضة یرتع و یخضم و لا و الله لا أكون

الرابع و إن أحدا لا یقوم مقام أبي بكر و عمر فیرضى الناس عنھ . ثم ذكر خلع عبد الرحمن نفسھ من الأمر على أن یولیھا



أفضلھم في نفسھ و أن عثمان أجاب إلى ذلك و أن علیا ع سكت فلما روجع رضي على موثق أعطاه عبد الرحمن أن یؤثر

الحق و لا یتبع الھوى و لا یخص ذا رحم و لا یألو الأمة نصحا و أن عبد الرحمن ردد القول بین علي و عثمان متلوما و

أنھ خلا بسعد تارة و بالمسور بن مخرمة الزھري تارة أخرى و أجال فكره و أعمل نظره و وقف موقف الحائر بینھما قال

َ الََّذِي تسَائلَوُنَ بِھِ وَ الأَْرَْحامَ أسألك برحم ابني ھذا من رسول الله ص و قال علي ع لسعد بن أبي وقاص یا سعد اِتَّقوُا َ�َّ

برحم عمي حمزة منك ألا تكون مع عبد الرحمن لعثمان ظھیرا قلت رحم حمزة من سعد ھي أن أم حمزة ھالة بنت أھیب بن

عبد مناف بن زھرة و ھي أیضا أم المقوم و حجفل و اسمھ المغیرة و الغیداق أبناء عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف

ھؤلاء الأربعة بنو عبد المطلب من ھالة و ھالة ھذه ھي عمة سعد بن أبي وقاص فحمزة إذن ابن عمة سعد و سعد ابن

خال حمزة . قال أبو جعفر فلما أتى الیوم الثالث جمعھم عبد الرحمن و اجتمع الناس كافة فقال عبد الرحمن أیھا الناس

أشیروا علي في ھذین الرجلین فقال عمار بن یاسر إن أردت ألا یختلف الناس فبایع علیا ع فقال المقداد صدق عمار و إن

بایعت علیا سمعنا و أطعنا فقال عبد الله بن أبي سرح إن أردت ألا تختلف قریش
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فبایع عثمان قال عبد الله بن أبي ربیعة المخزومي صدق إن بایعت عثمان سمعنا و أطعنا فشتم عمار ابن أبي سرح و قال

لھ متى كنت تنصح الإسلام . فتكلم بنو ھاشم و بنو أمیة و قام عمار فقال أیھا الناس إن الله أكرمكم بنبیھ و أعزكم بدینھ

فإلى متى تصرفون ھذا الأمر عن أھل بیت نبیكم فقال رجل من بني مخزوم لقد عدوت طورك یا ابن سمیة و ما أنت و

تأمیر قریش لأنفسھا فقال سعد یا عبد الرحمن افرغ من أمرك قبل أن یفتتن الناس فحینئذ عرض عبد الرحمن على علي ع

العمل بسیرة الشیخین فقال بل أجتھد برأیي فبایع عثمان بعد أن عرض علیھ فقال نعم

ُ الَْمُسْتعَانُ عَلى  ما تصَِفوُنَ و الله ما ولیتھ الأمر إلا فقال علي ع لیس ھذا بأول یوم تظاھرتم فیھ علینا فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَ َ�َّ

لیرده إلیك و الله كل یوم في شأن . فقال عبد الرحمن لا تجعلن على نفسك سبیلا یا علي یعني أمر عمر أبا طلحة أن یضرب

عنق المخالف فقام علي ع فخرج و قال سیبلغ الكتاب أجلھ فقال عمار یا عبد الرحمن أما و الله لقد تركتھ و إنھ من الذین

یقضون بالحق و بھ كانوا یعدلون فقال المقداد تا� ما رأیت مثل ما أتى إلى أھل ھذا البیت بعد نبیھم وا عجبا لقریش لقد

تركت رجلا ما أقول و لا أعلم أن أحدا أقضى بالعدل و لا أعلم و لا أتقى منھ أما و الله لو أجد أعوانا فقال عبد الرحمن اتق

الله یا مقداد فإني خائف علیك الفتنة .

و قال علي ع إني لأعلم ما في أنفسھم إن الناس ینظرون إلى قریش و قریش تنظر في صلاح شأنھا فتقول إن ولي الأمر

بنو ھاشم لم یخرج منھم أبدا و ما كان في غیرھم فھو متداول في بطون قریش . قال و قدم طلحة في الیوم الذي بویع فیھ

لعثمان فتلكأ ساعة ثم بایع .
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و روى أبو جعفر روایة أخرى أطالھا و ذكر خطب أھل الشورى و ما قالھ كل منھم و ذكر كلاما قالھ علي ع في ذلك الیوم

و ھو الحمد � الذي اختار محمدا منا نبیا و ابتعثھ إلینا رسولا فنحن أھل بیت النبوة و معدن الحكمة أمان لأھل الأرض و

نجاة لمن طلب إن لنا حقا إن نعطھ نأخذه و إن نمنعھ نركب أعجاز الإبل و إن طال السرى لو عھد إلینا رسول الله ص عھدا



لأنفذنا عھده و لو قال لنا قولا لجالدنا علیھ حتى نموت لن یسرع أحد قبلي إلى دعوة حق و صلة رحم و لا حول و لا قوة

إلا با� العلي العظیم اسمعوا كلامي و عوا منطقي عسى أن تروا ھذا الأمر بعد ھذا الجمع تنتضى فیھ السیوف و تخان فیھ

العھود حتى لا یكون لكم جماعة و حتى یكون بعضكم أئمة لأھل الضلالة و شیعة لأھل الجھالة . قلت و قد ذكر الھروي في

كتاب الجمع بین الغریبین قولھ و إن نمنعھ نركب أعجاز الإبل و فسره على وجھین أحدھما أن من ركب عجز البعیر یعاني

مشقة و یقاسي جھدا فكأنھ قال و إن نمنعھ نصبر على المشقة كما یصبر علیھا راكب عجز البعیر . و الوجھ الثاني أنھ

أراد نتبع غیرنا كما أن راكب عجز البعیر یكون ردیفا لمن ھو أمامھ فكأنھ قال و إن نمنعھ نتأخر و نتبع غیرنا كما یتأخر

راكب البعیر .
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و قال أبو ھلال العسكري في كتاب الأوائل استجیبت دعوة علي ع في عثمان و عبد الرحمن فما ماتا إلا متھاجرین

متعادیین أرسل عبد الرحمن إلى عثمان یعاتبھ و قال لرسولھ قل لھ لقد ولیتك ما ولیتك من أمر الناس و إن لي لأمورا ما

ھي لك شھدت بدرا و ما شھدتھا و شھدت بیعة الرضوان و ما شھدتھا و فررت یوم أحد و صبرت فقال عثمان لرسولھ قل

لھ أما یوم بدر فإن رسول الله ص ردني إلى ابنتھ لما بھا من المرض و قد كنت خرجت للذي خرجت لھ و لقیتھ عند

منصرفھ فبشرني بأجر مثل أجوركم و أعطاني سھما مثل سھامكم و أما بیعة الرضوان فإنھ ص بعثني أستأذن قریشا في

دخولھ إلى مكة فلما قیل لھ إني قتلت بایع المسلمین على الموت لما سمعھ عني و قال إن كان حیا فأنا أبایع عنھ و صفق

بإحدى یدیھ على الأخرى و قال یساري خیر من یمین عثمان فیدك أفضل أم ید رسول الله ص و أما صبرك یوم أحد و

فراري فلقد كان ذلك فأنزل الله تعالى العفو عني في كتابھ فعیرتني بذنب غفره الله لي و نسیت من ذنوبك ما لا تدري أ غفر

لك أم لم یغفر . لما بنى عثمان قصره طمار بالزوراء و صنع طعاما كثیرا و دعا الناس إلیھ كان فیھم عبد الرحمن فلما نظر

للبناء و الطعام قال یا ابن عفان لقد صدقنا علیك ما كنا نكذب فیك و إني أستعیذ با� من بیعتك فغضب عثمان و قال أخرجھ

عني یا غلام فأخرجوه و أمر الناس ألا یجالسوه فلم یكن یأتیھ أحد إلا ابن عباس كان یأتیھ فیتعلم منھ القرآن و الفرائض و

مرض عبد الرحمن فعاده عثمان و كلمھ فلم یكلمھ حتى مات
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بِلِ نِبْتةََ ِ خَضْمَ خِضْمَةَ الإَِْ إِلىَ أنَْ قاَمَ ثاَلِثُ الَْقوَْمِ ناَفِجاً حِضْنیَْھِ بیَْنَ نثَِیلِھِ وَ مُعْتلَفَِھِ وَ قاَمَ مَعھَُ بنَوُ أبَِیھِ یخَْضَمُونَ مَالَ َ�َّ

بِیعِ إِلىَ أنَِ اِنْتكََثَ عَلیَْھِ فتَلْھُُ وَ أجَْھَزَ عَلیَْھِ عَمَلھُُ وَ كَبتَْ بِھِ بِطْنتَھُُ نافجا حضنیھ رافعا لھما و الحضن ما بین الإبط و الَرَّ

الكشح یقال للمتكبر جاء نافجا حضنیھ و یقال لمن امتلأ بطنھ طعاما جاء نافجا حضنیھ و مراده ع ھذا الثاني و النثیل

الروث و المعتلف موضع العلف یرید أن ھمھ الأكل و الرجیع و ھذا من ممض الذم و أشد من قول الحطیئة الذي قیل إنھ

أھجى بیت للعرب

دع المكارم لا ترحل لبغیتھا 

و اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي



و الخضم أكل بكل الفم و ضده القضم و ھو الأكل بأطراف الأسنان و قیل الخضم أكل الشي ء الرطب و القضم أكل الشي ء

الیابس و المراد على التفسیرین لا یختلف و ھو أنھم على قدم عظیمة من النھم و شدة الأكل و امتلاء الأفواه و قال أبو ذر

رحمھ الله تعالى إن بني أمیة یخضمون و نقضم و الموعد � و الماضي خضمت بالكسر و مثلھ قضمت . و النبتة بكسر

النون كالنبات تقول نبت الرطب نباتا و نبتة و انتكث فتلھ انتقض و ھذه استعارة و أجھز علیھ عملھ تمم قتلھ یقال أجھزت

على الجریح مثل ذففت إذا أتممت قتلھ و كبت بھ بطنتھ كبا الجواد إذا سقط لوجھھ و البطنة الإسراف في الشبع
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نتف من أخبار عثمان بن عفان

و ثالث القوم ھو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف كنیتھ أبو عمرو و أمھ أروى بنت

كریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس . بایعھ الناس بعد انقضاء الشورى و استقرار الأمر لھ و صحت فیھ فراسة عمر

فإنھ أوطأ بني أمیة رقاب الناس و ولاھم الولایات و أقطعھم القطائع و افتتحت إفریقیة في أیامھ فأخذ الخمس كلھ فوھبھ

لمروان فقال عبد الرحمن بن حنبل الجمحي

 
أحلف با� رب الأنام  *  ما ترك الله شیئا سدى 

 
و لكن خلقت لنا فتنة   *  لكي نبتلى بك أو تبتلى 

 
فإن الأمینین قد بینا   *  منار الطریق علیھ الھدى 

فما أخذا درھما غیلة   *  و لا جعلا درھما في ھوى 

و أعطیت مروان خمس البلاد   *  فھیھات سعیك ممن سعى

الأمینان أبو بكر و عمر . و طلب منھ عبد الله بن خالد بن أسید صلة فأعطاه أربعمائة ألف درھم . و أعاد الحكم بن أبي

العاص بعد أن كان رسول الله ص قد سیره ثم لم یرده أبو بكر و لا عمر و أعطاه مائة ألف درھم . و تصدق رسول الله ص

بموضع سوق بالمدینة یعرف بمھزور على المسلمین فأقطعھ عثمان الحارث بن الحكم أخا مروان بن الحكم . و أقطع

مروان فدك و قد كانت فاطمة ع طلبتھا بعد وفاة أبیھا ص
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تارة بالمیراث و تارة بالنحلة فدفعت عنھا . و حمى المراعي حول المدینة كلھا من مواشي المسلمین كلھم إلا عن بني أمیة

. و أعطى عبد الله بن أبي سرح جمیع ما أفاء الله علیھ من فتح إفریقیة بالمغرب و ھي من طرابلس الغرب إلى طنجة من

غیر أن یشركھ فیھ أحد من المسلمین . و أعطى أبا سفیان بن حرب مائتي ألف من بیت المال في الیوم الذي أمر فیھ

لمروان بن الحكم بمائة ألف من بیت المال و قد كان زوجھ ابنتھ أم أبان فجاء زید بن أرقم صاحب بیت المال بالمفاتیح

فوضعھا بین یدي عثمان و بكى فقال عثمان أ تبكي أن وصلت رحمي قال لا و لكن أبكي لأني أظنك أنك أخذت ھذا المال

عوضا عما كنت أنفقتھ في سبیل الله في حیاة رسول الله ص و الله لو أعطیت مروان مائة درھم لكان كثیرا فقال ألق

المفاتیح یا ابن أرقم فأنا سنجد غیرك . و أتاه أبو موسى بأموال من العراق جلیلة فقسمھا كلھا في بني أمیة و أنكح

الحارث بن الحكم ابنتھ عائشة فأعطاه مائة ألف من بیت المال أیضا بعد صرفھ زید بن أرقم عن خزنة . و انضم إلى ھذه

الأمور أمور أخرى نقمھا علیھ المسلمون كتسییر أبي ذر رحمھ الله تعالى إلى الربذة و ضرب عبد الله بن مسعود حتى كسر

أضلاعھ و ما أظھر من الحجاب و العدول عن طریقة عمر في إقامة الحدود و رد المظالم و كف الأیدي العادیة و الانتصاب

لسیاسة الرعیة و ختم ذلك ما وجدوه من كتابھ إلى معاویة یأمره فیھ بقتل قوم من المسلمین و اجتمع علیھ كثیر من أھل

المدینة مع القوم الذین وصلوا من مصر لتعدید أحداثھ علیھ فقتلوه . و قد أجاب أصحابنا عن المطاعن في عثمان بأجوبة

مشھورة مذكورة في كتبھم و الذي نقول نحن إنھا و إن كانت أحداثا إلا أنھا لم تبلغ المبلغ الذي یستباح بھ دمھ
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و قد كان الواجب علیھم أن یخلعوه من الخلافة حیث لم یستصلحوه لھا و لا یعجلوا بقتلھ و أمیر المؤمنین ع أبرأ الناس

من دمھ و قد صرح بذلك في كثیر من كلامھ من ذلك

بعُِ إِليََّ ینَْثاَلوُنَ قولھ ع و الله ما قتلت عثمان و لا مالأت على قتلھ و صدق ص : فمََا رَاعَنِي إِلاَّ وَ الَنَّاسُ إِليََّ كَعرُْفِ الَضَّ

ا نھََضْتُ بِالأْمَْرِ عَليََّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لقَدَْ وُطِئَ الَْحَسَناَنِ وَ شُقَّ عِطْفاَيَ [ عِطَافِي ] مُجْتمَِعِینَ حَوْلِي كَرَبِیضَةِ الَْغنَمَِ فلَمََّ

ارُ الآَْخِرَةُ ِ سُبْحَانھَُ حَیْثُ یقَوُلُ تِلْكَ الَدَّ نكََثتَْ طَائِفةٌَ وَ مَرَقتَْ أخُْرَى وَ فسََقَ قسََطَ [ فسََقَ ] آخَرُونَ كَأنََّھُمْ لمَْ یسَْمَعوُا كَلامََ َ�َّ

نْیاَ ِ لقَدَْ سَمِعوُھَا وَ وَعَوْھَا وَ لكَِنَّھُمْ حَلِیتَِ الَدُّ ا فِي الأَْرَْضِ وَ لا فسَاداً وَ الَْعاقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ بلَىَ وَ َ�َّ نجَْعلَھُا لِلَّذِینَ لا یرُِیدُونَ عُلوُ�

فِي أعَْینُِھِمْ وَ رَاقھَُمْ زِبْرِجُھَا عرف الضبع ثخین و یضرب بھ المثل في الازدحام و ینثالون یتتابعون مزدحمین و الحسنان

الحسن و الحسین ع و العطفان الجانبان من المنكب إلى الورك و یروى عطافي و العطاف الرداء و ھو أشبھ بالحال إلا أن

الروایة الأولى أشھر و المعنى خدش جانباي لشدة الاصطكاك منھم و الزحام و قال القطب الراوندي الحسنان إبھاما الرجل

و ھذا لا أعرفھ .
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و قولھ كربیضة الغنم أي كالقطعة الرابضة من الغنم یصف شدة ازدحامھم حولھ و جثومھم بین یدیھ . و قال القطب

الراوندي یصف بلادتھم و نقصان عقولھم لأن الغنم توصف بقلة الفطنة و ھذا التفسیر بعید و غیر مناسب للحال . فأما

الطائفة الناكثة فھم أصحاب الجمل و أما الطائفة الفاسقة فأصحاب صفین و سماھم رسول الله ص القاسطین و أما الطائفة

المارقة فأصحاب النھروان و أشرنا نحن بقولنا سماھم رسول الله ص القاسطین إلى

قولھ ع ستقاتل بعدي الناكثین و القاسطین و المارقین و ھذا الخبر من دلائل نبوتھ ص لأنھ إخبار صریح بالغیب لا یحتمل

التمویھ و التدلیس كما تحتملھ الأخبار المجملة و صدق قولھ ع و المارقین

قولھ أولا في الخوارج یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة و صدق قولھ ع الناكثین كونھم نكثوا البیعة بادئ

بدء و قد كان ع یتلو وقت مبایعتھم لھ فمََنْ نكََثَ فإَِنَّما ینَْكُثُ عَلى  نفَْسِھِ . و أما أصحاب صفین فإنھم عند أصحابنا رحمھم

ا الَْقاسِطُونَ فكَانوُا لِجَھَنَّمَ حَطَباً . و قولھ ع حلیت الدنیا في أعینھم الله مخلدون في النار لفسقھم فصح فیھم قولھ تعالى وَ أمََّ

تقول حلا الشي ء في فمي یحلو و حلي لعیني یحلى و الزبرج الزینة من وشي أو غیره و یقال الزبرج الذھب . فأما الآیة

فنحن نذكر بعض ما فیھا فنقول إنھ تعالى لم یعلق الوعد بترك العلو في الأرض و الفساد و لكن بترك إرادتھما و ھو كقولھ

تعالى وَ لا ترَْكَنوُا إِلىَ الََّذِینَ
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ظَلمَُوا فتَمََسَّكُمُ الَنَّارُ علق الوعید بالركون إلیھم و المیل معھم و ھذا شدید في الوعید .

و یروى عن أمیر المؤمنین ع أنھ قال إن الرجل لیعجبھ أن یكون شراك نعلھ أحسن من شراك نعل صاحبھ فیدخل تحت ھذه

الآیة و یقال إن عمر بن عبد العزیز كان یرددھا حتى قبض : أمََا وَ الََّذِي فلَقََ الَْحَبَّةَ وَ برََأَ الَنَّسَمَةَ لوَْ لاَ حُضُورُ الَْحَاضِرِ وَ



وا عَلىَ كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لاَ سَغبَِ مَظْلوُمٍ لأَلَْقیَْتُ حَبْلھََا عَلىَ غَارِبِھَا ُ عَلىَ الَْعلُمََاءِ ألاََّ یقُاَرُّ ةِ بِوُجُودِ الَنَّاصِرِ وَ مَا أخََذَ َ�َّ قِیاَمُ الَْحُجَّ

لِھَا وَ لأَلَْفیَْتمُْ دُنْیاَكُمْ ھَذِهِ أزَْھَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ فلق الحبة من قولھ تعالى فالِقُ الَْحَبِّ وَ الَنَّوى  وَ لسََقیَْتُ آخِرَھَا بِكَأسِْ أوََّ

و النسمة كل ذي روح من البشر خاصة . قولھ لو لا حضور الحاضر یمكن أن یرید بھ لو لا حضور البیعة فإنھا بعد عقدھا

تتعین المحاماة عنھا و یمكن أن یرید بالحاضر من حضره من الجیش الذین یستعین بھم على الحرب و الكظة بكسر الكاف

ما یعتري الإنسان من الثقل و الكرب عند الامتلاء من الطعام و السغب الجوع و قولھم قد ألقى فلان حبل فلان على غاربھ
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أي تركھ ھملا یسرح حیث یشاء من غیر وازع و لا مانع و الفقھاء یذكرون ھذه اللفظة في كنایات الطلاق و عفطة عنز ما

تنثره من أنفھا عفطت تعفط بالكسر و أكثر ما یستعمل ذلك في النعجة فأما العنز فالمستعمل الأشھر فیھا النفطة بالنون و

یقولون ما لھ عافط و لا نافط أي نعجة و لا عنز فإن قیل أ یجوز أن یقال العفطة ھاھنا الحبقة فإن ذلك یقال في العنز

خاصة عفطت تعفط قیل ذلك جائز إلا أن الأحسن و الألیق بكلام أمیر المؤمنین ع التفسیر الأول فإن جلالتھ و سؤدده

تقتضي أن یكون ذاك أراد لا الثاني فإن صح أنھ لا یقال في العطسة عفطة إلا للنعجة قلنا إنھ استعملھ في العنز مجازا .

یقول ع لو لا وجود من ینصرني لا كما كانت الحال علیھا أولا بعد وفاة رسول الله ص فإني لم أكن حینئذ واجدا للناصر مع

كوني مكلفا إلا أمكن الظالم من ظلمھ لتركت الخلافة و لرفضتھا الآن كما رفضتھا قبل و لوجدتم ھذه الدنیا عندي أھون من

عطسة عنز و ھذا إشارة إلى ما یقولھ أصحابنا من وجوب النھي عن المنكر عند التمكن : قاَلوُا وَ قاَمَ إِلیَْھِ رَجُلٌ مِنْ أھَْلِ

ا جَابةََ عَنْھَا فأَقَْبلََ ینَْظُرُ فِیھِ فلَمََّ الَسَّوَادِ عِنْدَ بلُوُغِھِ إِلىَ ھَذاَ الَْمَوْضِعِ مِنْ خُطْبتَِھِ فنَاَوَلھَُ كِتاَباً قِیلَ إِنَّ فِیھِ مَسَائِلَ كَانَ یرُِیدُ الإَِْ

ُ عَنْھُمَا یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ لوَِ اِطَّرَدَتْ مَقاَلتَكَُ خُطْبتَكَُ مِنْ ا فرََغَ مِنْ قِرَاءَتِھِ ] قاَلَ لھَُ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ َ�َّ فرََغَ مِنْ قِرَاءَتِھِ [ فلَمََّ

ِ مَا أسََفْتُ عَلىَ كَلامٍَ قطَُّ كَأسََفِي تْ قاَلَ اِبْنُ عَبَّاسٍ فوََ�َّ حَیْثُ أفَْضَیْتَ فقَاَلَ ھَیْھَاتَ یاَ اِبْنَ عَبَّاسٍ تِلْكَ شِقْشِقةٌَ ھَدَرَتْ ثمَُّ قرََّ

عَلىَ ھَذاَ الَْكَلامَِ ألاََّ یكَُونَ أمَِیرُ الَْمُؤْمِنِینَ بلَغََ مِنْھُ حَیْثُ أرََادَ
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قولھ علیھ السلام في ھذه الخطبة كراكب الصعبة إن أشنق لھا خرم و إن أسلس لھا تقحم یرید أنھ إذا شدد علیھا في جذب

الزمام و ھي تنازعھ رأسھا خرم أنفھا و إن أرخى لھا شیئا مع صعوبتھا تقحمت بھ فلم یملكھا یقال أشنق الناقة إذا جذب

رأسھا بالزمام فرفعھ و شنقھا أیضا ذكر ذلك ابن السكیت في إصلاح المنطق و إنما قال ع أشنق لھا و لم یقل أشنقھا لأنھ

جعلھ في مقابلة قولھ أسلس لھا فكأنھ قال إن رفع لھا رأسھا بالزمام یعني أمسكھ علیھا و في الحدیث أن رسول الله ص

خطب على ناقة و قد شنق لھا فھي تقصع بجرتھا و من الشاھد على أن أشنق بمعنى شنق قول عدي بن زید العبادي

ساءھا ما لھا تبین في الأیدي 

و إشناقھا إلى الأعناق

تانِ یرید سمي السواد سوادا لخضرتھ بالزروع و الأشجار و النخل و العرب تسمي الأخضر أسود قال سبحانھ مُدْھامَّ

الخضرة و قولھ لو اطردت مقالتك أي أتبعت الأول قولا ثانیا من قولھم اطرد النھر إذا تتابع جریھ . و قولھ من حیث

أفضیت أصل أفضى خرج إلى الفضاء فكأنھ شبھھ ع حیث سكت عما كان یقولھ بمن خرج من خباء أو جدار إلى فضاء من



الأرض و ذلك لأن النفس و القوى و الھمة عند ارتجال الخطب و الأشعار تجتمع إلى القلب فإذا قطع الإنسان و فرغ تفرقت

و خرجت عن حجر الاجتماع و استراحت
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و الشقشقة بالكسر فیھما شي ء یخرجھ البعیر من فیھ إذا ھاج و إذا قالوا للخطیب ذو شقشقة فإنما شبھوه بالفحل و الھدیر

صوتھا . و أما قول ابن عباس ما أسفت على كلام إلى آخره فحدثني شیخي أبو الخیر مصدق بن شبیب الواسطي في سنة

ثلاث و ستمائة قال قرأت على الشیخ أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الخشاب ھذه الخطبة فلما انتھیت إلى ھذا

الموضع قال لي لو سمعت ابن عباس یقول ھذا لقلت لھ و ھل بقي في نفس ابن عمك أمر لم یبلغھ في ھذه الخطبة لتتأسف

ألا یكون بلغ من كلامھ ما أراد و الله ما رجع عن الأولین و لا عن الآخرین و لا بقي في نفسھ أحد لم یذكره إلا رسول الله

ص . قال مصدق و كان ابن الخشاب صاحب دعابة و ھزل قال فقلت لھ أ تقول إنھا منحولة فقال لا و الله و إني لأعلم أنھا

كلامھ كما أعلم أنك مصدق قال فقلت لھ إن كثیرا من الناس یقولون إنھا من كلام الرضي رحمھ الله تعالى فقال أنى للرضي

و لغیر الرضي ھذا النفس و ھذا الأسلوب قد وقفنا على رسائل الرضي و عرفنا طریقتھ و فنھ في الكلام المنثور و ما یقع

مع ھذا الكلام في خل و لا خمر ثم قال و الله لقد وقفت على ھذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن یخلق الرضي بمائتي سنة

و لقد وجدتھا مسطورة بخطوط أعرفھا و أعرف خطوط من ھو من العلماء و أھل الأدب قبل أن یخلق النقیب أبو أحمد

والد الرضي . قلت و قد وجدت أنا كثیرا من ھذه الخطبة في تصانیف شیخنا أبي القاسم البلخي
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إمام البغدادیین من المعتزلة و كان في دولة المقتدر قبل أن یخلق الرضي بمدة طویلة و وجدت أیضا كثیرا منھا في كتاب

أبي جعفر بن قبة أحد متكلمي الإمامیة و ھو الكتاب المشھور المعروف بكتاب الإنصاف و كان أبو جعفر ھذا من تلامذة

الشیخ أبي القاسم البلخي رحمھ الله تعالى و مات في ذلك العصر قبل أن یكون الرضي رحمھ الله تعالى موجودا
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4 ـ و من خطبة لھ ع

رَارِ وُقِرَ سَمْعٌ لمَْ بِناَ اِھْتدََیْتمُْ فِي الَظَّلْمَاءِ وَ تسََنَّمْتمُُ تسََنَّمْتمُْ ذرُْوَةَ الَْعلَْیاَءَ الَْعلَْیاَءِ وَ بِناَ اِنْفجََرْتمُْ أفَْجَرْتمُْ [ اِنْفجََرْتمُْ ] عَنِ السِّ

یْحَةُ رُبِطَ جَناَنٌ لمَْ یفُاَرِقْھُ الَْخَفقَاَنُ مَا زِلْتُ أنَْتظَِرُ بِكُمْ عَوَاقِبَ تھُْ الَصَّ یفَْقھَِ [ یسَْمَعِ ] الَْوَاعِیةََ وَ كَیْفَ یرَُاعِي الَنَّبْأةََ مَنْ أصََمَّ

رَنِیكُمْ صِدْقُ الَنِّیَّةِ أقَمَْتُ لكَُمْ عَلىَ سَننَِ الَْحَقِّ فِي ینِ وَ بصََّ ینَ حَتَّى سَترََنِي عَنْكُمْ جِلْباَبُ الَدِّ الَْغدَْرِ وَ أتَوََسَّمُكُمْ بِحِلْیةَِ الَْمُغْترَِّ

جَوَادِّ الَْمَضَلَّةِ حَیْثُ تلَْتقَوُنَ وَ لاَ دَلِیلَ وَ تحَْتفَِرُونَ وَ لاَ تمُِیھُونَ الَْیوَْمَ أنُْطِقُ لكَُمُ الَْعجَْمَاءَ ذاَتَ الَْبیَاَنِ عَزَبَ [ غَرَبَ ] رَأيُْ

الِ وَ دُوَلِ اِمْرِئٍ تخََلَّفَ عَنِّي مَا شَكَكْتُ فِي الَْحَقِّ مُذْ أرُِیتھُُ لمَْ یوُجِسْ مُوسَى ع خِیفةًَ عَلىَ نفَْسِھِ بلَْ أشَْفقََ مِنْ غَلبَةَِ الَْجُھَّ

الَضَّلالَِ الَْیوَْمَ توََاقفَْناَ عَلىَ سَبِیلِ الَْحَقِّ وَ الَْباَطِلِ مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لمَْ یظَْمَأْ
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ھذه الكلمات و الأمثال ملتقطة من خطبة طویلة منسوبة إلیھ ع قد زاد فیھا قوم أشیاء حملتھم علیھا أھواؤھم لا توافق

ألفاظھا طریقتھ ع في الخطب و لا تناسب فصاحتھا فصاحتھ و لا حاجة إلى ذكرھا فھي شھیرة و نحن نشرح ھذه الألفاظ

لأنھا كلامھ ع لا یشك في ذلك من لھ ذوق و نقد و معرفة بمذاھب الخطباء و الفصحاء في خطبھم و رسائلھم و لأن

الروایة لھا كثیرة و لأن الرضي رحمة الله تعالى علیھ قد التقطھا و نسبھا إلیھ ع و صححھا و حذف ما عداھا . و أما قولھ

ع بنا اھتدیتم في الظلماء فیعني بالظلماء الجھالة و تسنمتم العلیاء ركبتم سنامھا و ھذه استعارة . قولھ و بنا انفجرتم عن

السرار أي دخلتم في الفجر و السرار اللیلة و اللیلتان یستتر فیھما القمر في آخر الشھر فلا یظھر و روي أفجرتم و ھو

أفصح و أصح لأن انفعل لا یكون إلا مطاوع فعل نحو كسرتھ فانكسر و حطمتھ فانحطم إلا ما شذ من قولھم أغلقت الباب

فانغلق و أزعجتھ فانزعج و أیضا فإنھ لا یقع إلا حیث یكون علاج و تأثیر نحو انكسر و انحطم و لھذا قالوا إن قولھم انعدم

خطأ و أما أفعل فیجي ء لصیرورة الشي ء على حال و أمر نحو أغد البعیر أي صار ذا غدة و أجرب الرجل إذا صار ذا إبل

جربى و غیر ذلك فأفجرتم أي صرتم ذوي فجر . و أما عن في قولھ عن السرار فھي للمجاوزة على حقیقة معناھا الأصلي

أي منتقلین عن السرار و متجاوزین لھ . و قولھ ع وقر سمع ھذا دعاء على السمع الذي لم یفقھ الواعیة بالثقل و الصمم

وقرت أذن زید بضم الواو فھي موقورة و الوقر بالفتح الثقل في الأذن
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وقرت أذنھ بفتح الواو و كسر القاف توقر وقرا أي صمت و المصدر في ھذا الموضع جاء بالسكون و ھو شاذ و قیاسھ

التحریك بالفتح نحو ورم ورما و الواعیة الصارخة من الوعاء و ھو الجلبة و الأصوات و المراد العبر و المواعظ . قولھ

كیف یراعي النبأة ھذا مثل آخر یقول كیف یلاحظ و یراعي العبر الضعیفة من لم ینتفع بالعبر الجلیة الظاھرة بل فسد عندھا

و شبھ ذلك بمن أصمتھ الصیحة القویة فإنھ محال أن یراعي بعد ذلك الصوت الضعیف و النبأة ھي الصوت الخفي . فإن

قیل ھذا یخالف قولكم إن الاستفساد لا یجوز على الحكیم سبحانھ فإن كلامھ ع صریح في أن بعض المكلفین یفسد عند

العبر و المواعظ . قیل إن لفظة أفعل قد تأتي لوجود الشي ء على صفة نحو أحمدتھ إذا أصبتھ محمودا و قالوا أحییت

الأرض إذا وجدتھا حیة النبات فقولھ أصمتھ الصیحة لیس معناه أن الصیحة كانت علة لصممھ بل معناه صادفتھ أصم و

ُ عَلى  عِلْمٍ . قولھ ربط جنان لم یفارقھ الخفقان ھذا مثل آخر و ھو دعاء لقلب لا بھذا تأول أصحابنا قولھ تعالى وَ أضََلَّھُ َ�َّ



یزال خائفا من الله یخفق بالثبوت و الاستمساك . قولھ ما زلت أنتظر بكم یقول كنت مترقبا غدركم متفرسا فیكم الغرر و ھو

الغفلة . و قیل إن ھذه الخطبة خطبھا بعد مقتل طلحة و الزبیر مخاطبا بھا لھما و لغیرھما من أمثالھما كما قال النبي ص

یوم بدر بعد قتل من قتل من قریش یا عتبة بن ربیعة
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یا شیبة بن ربیعة یا عمرو بن ھشام و ھم جیف منتنة قد جروا إلى القلیب . قولھ سترني عنكم ھذا یحتمل وجوھا أوضحھا

أن إظھاركم شعار الإسلام عصمكم مني مع علمي بنفاقكم و إنما أبصرت نفاقكم و بواطنكم الخبیثة بصدق نیتي كما یقال

المؤمن یبصر بنور الله و یحتمل أن یرید سترني عنكم جلباب دیني و منعني أن أعرفكم نفسي و ما أقدر علیھ من عسفكم

كما تقول لمن استھان بحقك أنت لا تعرفني و لو شئت لعرفتك نفسي . و فسر القطب الراوندي قولھ ع و بصرنیكم صدق

النیة قال معناه أنكم إذا صدقتم نیاتكم و نظرتم بأعین لم تطرف بالحسد و الغش و أنصفتموني أبصرتم عظیم منزلتي . و

ھذا لیس بجید لأنھ لو كان ھو المراد لقال و بصركم إیاي صدق النیة و لم یقل ذلك و إنما قال بصرنیكم فجعل صدق النیة

مبصرا لھ لا لھم و أیضا فإنھ حكم بأن صدق النیة ھو علة التبصیر و أعداؤه لم یكن فیھم صادق النیة و ظاھر الكلام الحكم

و القطع لا التعلیق بالشرط . قولھ أقمت لكم على سنن الحق یقال تنح عن سنن الطریق و سنن الطریق بفتح السین و

ضمھا فالأول مفرد و الثاني جمع سنة و ھي جادة الطریق و الواضح منھا و أرض مضلة و مضلة بفتح الضاد و كسرھا

یضل سالكھا و أماه المحتفر یمیھ أنبط الماء یقول فعلت من إرشادكم و أمركم بالمعروف و نھیكم عن المنكر ما یجب على

مثلي فوقفت لكم على جادة الحق و منھجھ حیث طرق الضلال كثیرة مختلفة من سائر جھاتي و أنتم تائھون فیھا تلتقون و

لا دلیل لكم و تحتفرون لتجدوا ماء تنقعون بھ غلتكم فلا تظفرون بالماء و ھذه كلھا استعارات .
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قولھ الیوم أنطق ھذا مثل آخر و العجماء التي لا نطق لھا و ھذا إشارة إلى الرموز التي تتضمنھا ھذه الخطبة یقول ھي

خفیة غامضة و ھي مع غموضھا جلیة لأولى الألباب فكأنھا تنطق كما ینطق ذوو الألسنة كما قیل ما الأمور الصامتة

الناطقة فقیل الدلائل المخبرة و العبر الواعظة و في الأثر سل الأرض من شق أنھارك و أخرج ثمارك فإن لم تجبك حوارا

أجابتك اعتبارا . قولھ عزب رأي امرئ تخلف عني ھذا كلام آخر عزب أي بعد و العازب البعید و یحتمل أن یكون ھذا

الكلام إخبارا و أن یكون دعاء كما أن قولھ تعالى حَصِرَتْ صُدُورُھُمْ یحتمل الأمرین . قولھ ما شككت في الحق مذ رأیتھ ھذا

كلام آخر یقول معارفي ثابتة لا یتطرق إلیھا الشك و الشبھة . قولھ لم یوجس موسى ھذا كلام شریف جدا یقول إن موسى

لما أوجس الخیفة بدلالة قولھ تعالى فأَوَْجَسَ فِي نفَْسِھِ خِیفةًَ مُوسى  لم یكن ذلك الخوف على نفسھ و إنما خاف من الفتنة و

الشبھة الداخلة على المكلفین عند إلقاء السحرة عصیھم فخیل إلیھ من سحرھم أنھا تسعى و كذلك أنا لا أخاف على نفسي

من الأعداء الذین نصبوا لي الحبائل و أرصدوا لي المكاید و سعروا علي نیران الحرب و إنما أخاف أن یفتتن المكلفون

بشبھھم و تمویھاتھم فتقوى دولة الضلال و تغلب كلمة الجھال . قولھ الیوم تواقفنا القاف قبل الفاء تواقف القوم على

الطریق أي وقفوا كلھم علیھا یقول الیوم اتضح الحق و الباطل و عرفناھما نحن و أنتم . قولھ من وثق بماء لم یظمأ الظمأ

الذي یكون عند عدم الثقة بالماء و لیس
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یرید النفي المطلق لأن الواثق بالماء قد یظمأ و لكن لا یكون عطشھ على حد العطش الكائن عند عدم الماء و عدم الوثوق

بوجوده و ھذا كقول أبي الطیب

و ما صبابة مشتاق على أمل 

من اللقاء كمشتاق بلا أمل

و الصائم في شھر رمضان یصبح جائعا تنازعھ نفسھ إلى الغذاء و في أیام الفطر لا یجد تلك المنازعة في مثل ذلك الوقت

لأن الصائم ممنوع و النفس تحرص على طلب ما منعت منھ یقول إن وثقتم بي و سكنتم إلى قولي كنتم أبعد عن الضلال و

أقرب إلى الیقین و ثلج النفس كمن وثق بأن الماء في إداوتھ یكون عن الظمأ و خوف الھلاك من العطش أبعد ممن لم یثق

بذلك
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5 ـ و من كلام خطبة لھ ع لما قبض رسول الله ص و خاطبھ العباس و أبو سفیان

بن حرب في أن یبایعا لھ بالخلافة

و ذلك بعد أن تمت البیعة لأبي بكر في السقیفة و فیھا ینھى عن الفتنة و یبین عن خلقھ و علمھ أیَُّھَا الَنَّاسُ شُقُّوا أمَْوَاجَ

جُوا عَنْ طَرِیقِ الَْمُناَفرََةِ وَ ضَعوُا تِیجَانَ الَْمُفاَخَرَةِ أفَْلحََ مَنْ نھََضَ بِجَناَحٍ أوَِ اِسْتسَْلمََ فأَرََاحَ ھَذاَ مَاءٌ الَْفِتنَِ بِسُفنُِ الَنَّجَاةِ وَ عَرِّ

ارِعِ بِغیَْرِ أرَْضِھِ فإَِنْ أقَلُْ یقَوُلوُا حَرَصَ عَلىَ الَْمُلْكِ وَ إنِْ آجِنٌ وَ لقُْمَةٌ یغَصَُّ بِھَا آكِلھَُا وَ مُجْتنَِي الَثَّمَرَةِ لِغیَْرِ وَقْتِ إِیناَعِھَا كَالزَّ

ھِ بلَِ اِنْدَمَجْتُ فْلِ بِثدَْيِ أمُِّ ِ لابَْنُ أبَِي طَالِبٍ آنسَُ بِالْمَوْتِ مِنَ الَطِّ أسَْكُتْ یقَوُلوُا جَزِعَ مِنَ الَْمَوْتِ ھَیْھَاتَ بعَْدَ الَلَّتیََّا وَ الََّتِي وَ َ�َّ

عَلىَ مَكْنوُنِ عِلْمٍ لوَْ بحُْتُ بِھِ لاضَْطَرَبْتمُْ اِضْطِرَابَ الأَْرَْشِیةَِ فِي الَطَّوِيِّ الَْبعَِیدَةِ المفاخرة أن یذكر كل واحد من الرجلین

مفاخره و فضائلھ و قدیمھ ثم یتحاكما إلى ثالث و الماء الآجن المتغیر الفاسد أجن الماء بفتح الجیم یأجن و یأجن بالكسر و

الضم و الإیناع إدراك الثمرة و اللتیا تصغیر التي كما أن اللذیا تصغیر الذي و اندمجت انطویت و الطوي البئر المطویة

بالحجارة یقول تخلصوا عن الفتنة و انجوا منھا بالمتاركة و المسالمة و العدول عن المنافرة و المفاخرة .
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أفلح من نھض بجناح أي مات شبھ المیت المفارق للدنیا بطائر نھض عن الأرض بجناحھ و یحتمل أن یرید بذلك أفلح من

اعتزل ھذا العالم و ساح في الأرض منقطعا عن تكالیف الدنیا و یحتمل أیضا أن یرید أفلح من نھض في طلب الرئاسة

بناصر ینصره و أعوان یجاھدون بین یدیھ و على التقادیر كلھا تنطبق اللفظة الثانیة و ھي قولھ أو استسلم فأراح أي أراح

نفسھ باستسلامھ . ثم قال الإمرة على الناس وخیمة العاقبة ذات مشقة في العاجلة فھي في عاجلھا كالماء الآجن یجد

شاربھ مشقة و في آجلھا كاللقمة التي تحدث عن أكلھا الغصة و یغص مفتوح حرف المضارعة و مفتوح الغین أصلھ

غصصت بالكسر و یحتمل أن یكون الأمران معا للعاجلة لأن الغصص في أول البلع كما أن ألم شرب الماء الآجن یحدث في

أول الشرب و یجوز ألا یكون عنى الإمرة المطلقة بل ھي الإمرة المخصوصة یعني بیعة السقیفة . ثم أخذ في الاعتذار عن

الإمساك و ترك المنازعة فقال مجتني الثمرة قبل أن تدرك لا ینتفع بما اجتناه كمن زرع في غیر أرضھ و لا ینتفع بذلك

الزرع یرید أنھ لیس ھذا الوقت ھو الوقت الذي یسوغ لي فیھ طلب الأمر و أنھ لم یأن بعد . ثم قال قد حصلت بین حالین إن

قلت قال الناس حرص على الملك و إن لم أقل قالوا جزع من الموت . قال ھیھات استبعادا لظنھم فیھ الجزع ثم قال اللتیا و

التي أي أ بعد اللتیا و التي أجزع أ بعد أن قاسیت الأھوال الكبار و الصغار و منیت بكل داھیة عظیمة و صغیرة فاللتیا

للصغیرة و التي للكبیرة .
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ذكر أن أنسھ بالموت كأنس الطفل بثدي أمھ و أنھ انطوى على علم ھو ممتنع لموجبھ من المنازعة و أن ذلك العلم لا یباح

بھ و لو باح بھ لاضطرب سامعوه كاضطراب الأرشیة و ھي الحبال في البئر البعیدة القعر و ھذا إشارة إلى الوصیة التي

خص بھا ع إنھ قد كان من جملتھا الأمر بترك النزاع في مبدأ الاختلاف علیھ



 



استطراد بذكر طائفة من الاستعارات

و اعلم أن أحسن الاستعارات ما تضمن مناسبة بین المستعار و المستعار منھ كھذه الاستعارات فإن قولھ ع شقوا أمواج

الفتن بسفن النجاة من ھذا النوع و ذلك لأن الفتن قد تتضاعف و تترادف فحسن تشبیھھا بأمواج البحر المضطربة و لما

كانت السفن الحقیقیة تنجي من أمواج البحر حسن أن یستعار لفظ السفن لما ینجي من الفتن و كذلك قولھ و ضعوا تیجان

المفاخرة لأن التاج لما كان مما یعظم بھ قدر الإنسان استعارة لما یتعظم بھ الإنسان من الافتخار و ذكر القدیم و كذلك

استعارة النھوض بالجناح لمن اعتزل الناس كأنھ لما نفض یدیھ عنھم صار كالطائر الذي ینھض من الأرض بجناحیھ . و

في الاستعارات ما ھو خارج عن ھذا النوع و ھو مستقبح و ذلك كقول أبي نواس

 
بح صوت المال مما 

منك یبكي و ینوح

و كذلك قولھ

 
ما لرجل المال أضحت 

تشتكي منك الكلالا
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و قول أبي تمام

 
و كم أحرزت منكم على قبح قدھا 

صروف النوى من مرھف حسن القد

و كقولھ

 
بلوناك أما كعب عرضك في العلا 

فعال و لكن خد مالك أسفل

فإنھ لا مناسبة بین الرجل و المال و لا بین الصوت و المال و لا معنى لتصییره للنوى قدا و لا للعرض كعبا و لا للمال خدا

. و قریب منھ أیضا قولھ

 
لا تسقني ماء الملام فإنني 

صب قد استعذبت ماء بكائي

و یقال إن مخلدا الموصلي بعث إلیھ بقارورة یسألھ أن یبعث لھ فیھا قلیلا من ماء الملام فقال لصاحبھ قل لھ یبعث إلي

بریشة من جناح الذل لأستخرج بھا من القارورة ما أبعثھ إلیھ . و ھذا ظلم من أبي تمام المخلد و ما الأمران سوء لأن



الطائر إذا أعیا و تعب ذل و خفض جناحیھ و كذلك الإنسان إذا استسلم ألقى بیدیھ ذلا و یده جناحھ فذاك ھو الذي حسن

قولھ تعالى وَ اِخْفِضْ لھَُما جَناحَ الَذُّلِّ أ لا ترى أنھ لو قال و اخفض لھما ساق الذل أو بطن الذل لم یكن مستحسنا . و من

الاستعارة المستحسنة في الكلام المنثور ما اختاره قدامة بن جعفر في كتاب الخراج نحو قول أبي الحسین جعفر بن محمد

بن ثوابة في جوابھ لأبي الجیش خمارویھ

[ 217 ]

بن أحمد بن طولون عن المعتضد با� لما كتب بإنفاذ ابنتھ قطر الندى التي تزوجھا المعتضد و ذلك قول ابن ثوابة ھذا و

أما الودیعة فھي بمنزلة ما انتقل من شمالك إلى یمینك عنایة بھا و حیاطة لھا و رعایة لمودتك فیھا . و قال ابن ثوابة لما

كتب ھذا الكتاب لأبي القاسم عبید الله بن سلیمان بن وھب وزیر المعتضد و الله إن تسمیتي إیاھا بالودیعة نصف البلاغة .

و ذكر أحمد بن یوسف الكاتب رجلا خلا بالمأمون فقال ما زال یفتلھ في الذروة و الغارب حتى لفتھ عن رأیھ . و قال

إسحاق بن إبراھیم الموصلي النبیذ قید الحدیث . و ذكر بعضھم رجلا فذمھ فقال ھو أملس لیس فیھ مستقر لخیر و لا شر .

و رضي بعض الرؤساء عن رجل من موجدة ثم أقبل یوبخھ علیھا فقال إن رأیت ألا تخدش وجھ رضاك بالتوبیخ فافعل . و

قال بعض الأعراب خرجنا في لیلة حندس قد ألقت على الأرض أكارعھا فمحت صورة الأبدان فما كنا نتعارف إلا بالآذان .

و غزت حنیفة نمیرا فأتبعتھم نمیر فأتوا علیھم فقیل لرجل منھم كیف صنع قومك قال اتبعوھم و الله و قد أحقبوا كل جمالیة

خیفانة فما زالوا یخصفون آثار المطي بحوافر الخیل حتى لحقوھم فجعلوا المران أرشیة الموت فاستقوا بھا أرواحھم . و

من كلام لعبد الله بن المعتز یصف القلم یخدم الإرادة و لا یمل الاستزادة
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و یسكت واقفا و ینطق سائرا على أرض بیاضھا مظلم و سوادھا مضي ء . فأما القطب الراوندي فقال قولھ ع شقوا أمواج

الفتن بسفن النجاة معناه كونوا مع أھل البیت لأنھم سفن النجاة

لقولھ ع مثل أھل بیتي كسفینة نوح من ركبھا نجا و من تخلف عنھا غرق . و لقائل أن یقول لا شبھة أن أھل البیت سفن

النجاة و لكنھم لم یرادوا ھاھنا بھذه اللفظة لأنھ لو كان ذلك ھو المراد لكان قد أمر أبا سفیان و العباس بالكون مع أھل

البیت و مراده الآن ینقض ذلك لأنھ یأمر بالتقیة و إظھار اتباع الذین عقد لھم الأمر و یرى أن الاستسلام ھو المتعین

فالذي ظنھ الراوندي لا یحتملھ الكلام و لا یناسبھ . و قال أیضا التعریج على الشي ء الإقامة علیھ یقال عرج فلان على

المنزل إذا حبس نفسھ علیھ فالتقدیر عرجوا على الاستقامة منصرفین عن المنافرة . و لقائل أن یقال التعریج یعدى تارة

بعن و تارة بعلى فإذا عدیتھ بعن أردت التجنب و الرفض و إذا عدیتھ بعلى أردت المقام و الوقوف و كلامھ ع معدى بعن

قال و عرجوا عن طریق المنافرة . و قال أیضا آنس بالموت أي أسر بھ و لیس بتفسیر صحیح بل ھو من الأنس ضد

الوحشة

 



اختلاف الرأي في الخلافة بعد وفاة رسول الله

لما قبض رسول الله ص و اشتغل علي ع بغسلھ و دفنھ و بویع أبو بكر خلا الزبیر و أبو سفیان و جماعة من المھاجرین

بعباس و علي ع
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لإجالة الرأي و تكلموا بكلام یقتضي الاستنھاض و التھییج فقال العباس رضي الله عنھ قد سمعنا قولكم فلا لقلة نستعین

بكم و لا لظنة نترك آراءكم فأمھلونا نراجع الفكر فإن یكن لنا من الإثم مخرج یصر بنا و بھم الحق صریر الجدجد و نبسط

إلى المجد أكفا لا نقبضھا أو نبلغ المدى و إن تكن الأخرى فلا لقلة في العدد و لا لوھن في الأید و الله لو لا أن الإسلام قید

الفتك لتدكدكت جنادل صخر یسمع اصطكاكھا من المحل العلي . فحل علي ع حبوتھ و قال الصبر حلم و التقوى دین و

الحجة محمد و الطریق الصراط أیھا الناس شقوا أمواج الفتن . . . الخطبة ثم نھض فدخل إلى منزلھ و افترق القوم . و

قال البراء بن عازب لم أزل لبني ھاشم محبا فلما قبض رسول الله ص خفت أن تتمالأ قریش على إخراج ھذا الأمر عنھم

فأخذني ما یأخذ الوالھة العجول مع ما في نفسي من الحزن لوفاة رسول الله ص فكنت أتردد إلى بني ھاشم و ھم عند النبي

ص في الحجرة و أتفقد وجوه قریش فإني كذلك إذ فقدت أبا بكر و عمر و إذا قائل یقول القوم في سقیفة بني ساعدة و إذا

قائل آخر یقول قد بویع أبو بكر فلم ألبث و إذا أنا بأبي بكر قد أقبل و معھ عمر و أبو عبیدة و جماعة من أصحاب السقیفة

و ھم محتجزون بالأزر الصنعانیة لا یمرون بأحد إلا خبطوه و قدموه فمدوا یده فمسحوھا على ید أبي بكر یبایعھ شاء ذلك

أو أبى فأنكرت عقلي و خرجت أشتد حتى انتھیت إلى بني ھاشم و الباب مغلق فضربت علیھم الباب ضربا عنیفا و قلت قد

بایع الناس لأبي بكر بن أبي قحافة فقال العباس تربت أیدیكم إلى آخر الدھر أما إني قد أمرتكم فعصیتموني فمكثت أكابد ما

في نفسي و رأیت
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في اللیل المقداد و سلمان و أبا ذر و عبادة بن الصامت و أبا الھیثم بن التیھان و حذیفة و عمارا و ھم یریدون أن یعیدوا

الأمر شورى بین المھاجرین . و بلغ ذلك أبا بكر و عمر فأرسلا إلى أبي عبیدة و إلى المغیرة بن شعبة فسألاھما عن الرأي

فقال المغیرة الرأي أن تلقوا العباس فتجعلوا لھ و لولده في ھذه الإمرة نصیبا لیقطعوا بذلك ناحیة علي بن أبي طالب .

فانطلق أبو بكر و عمر و أبو عبیدة و المغیرة حتى دخلوا على العباس و ذلك في اللیلة الثانیة من وفاة رسول الله ص

فحمد أبو بكر الله و أثنى علیھ و قال إن الله ابتعث لكم محمدا ص نبیا و للمؤمنین ولیا فمن الله علیھم بكونھ بین ظھرانیھم

حتى اختار لھ ما عنده فخلى على الناس أمورھم لیختاروا لأنفسھم متفقین غیر مختلفین فاختاروني علیھم والیا و

لأمورھم راعیا فتولیت ذلك و ما أخاف بعون الله و تسدیده وھنا و لا حیرة و لا جبنا و ما توفیقي إلا با� علیھ توكلت و

إلیھ أنیب و ما أنفك یبلغني عن طاعن یقول بخلاف قول عامة المسلمین یتخذكم لجأ فتكونون حصنھ المنیع و خطبھ البدیع

فإما دخلتم فیما دخل فیھ الناس أو صرفتموھم عما مالوا إلیھ فقد جئناك و نحن نرید أن نجعل لك في ھذا الأمر نصیبا و

لمن بعدك من عقبك إذ كنت عم رسول الله ص و إن كان المسلمون قد رأوا مكانك من رسول الله ص و مكان أھلك ثم

عدلوا بھذا الأمر عنكم و على رسلكم بني ھاشم فإن رسول الله ص منا و منكم . فاعترض كلامھ عمر و خرج إلى مذھبھ



في الخشونة و الوعید و إتیان الأمر من أصعب جھاتھ فقال إي و الله و أخرى إنا لم نأتكم حاجة إلیكم و لكن كرھنا أن

یكون الطعن فیما اجتمع علیھ المسلمون منكم فیتفاقم الخطب بكم و بھم فانظروا لأنفسكم و لعامتھم ثم سكت .
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فتكلم العباس فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال إن الله ابتعث محمدا نبیا كما وصفت و ولیا للمؤمنین فمن الله بھ على أمتھ حتى

اختار لھ ما عنده فخلى الناس على أمرھم لیختاروا لأنفسھم مصیبین للحق مائلین عن زیغ الھوى فإن كنت برسول الله

طلبت فحقنا أخذت و إن كنت بالمؤمنین فنحن منھم ما تقدمنا في أمركم فرطا و لا حللنا وسطا و لا نزحنا شحطا فإن كان

ھذا الأمر یجب لك بالمؤمنین فما وجب إذ كنا كارھین و ما أبعد قولك إنھم طعنوا من قولك إنھم مالوا إلیك و أما ما بذلت

لنا فإن یكن حقك أعطیتناه فأمسكھ علیك و إن یكن حق المؤمنین فلیس لك أن تحكم فیھ و إن یكن حقنا لم نرض لك ببعضھ

دون بعض و ما أقول ھذا أروم صرفك عما دخلت فیھ و لكن للحجة نصیبھا من البیان و أما قولك إن رسول الله ص منا و

منكم فإن رسول الله ص من شجرة نحن أغصانھا و أنتم جیرانھا و أما قولك یا عمر إنك تخاف الناس علینا فھذا الذي

قدمتموه أول ذلك و با� المستعان . لما اجتمع المھاجرون على بیعة أبي بكر أقبل أبو سفیان و ھو یقول أما و الله إني

لأرى عجاجة لا یطفئھا إلا الدم یا لعبد مناف فیم أبو بكر من أمركم أین المستضعفان أین الأذلان یعني علیا و العباس ما

بال ھذا الأمر في أقل حي من قریش ثم قال لعلي ابسط یدك أبایعك فو الله إن شئت لأملأنھا على أبي فصیل یعني أبا بكر . .

. خیلا و رجلا فامتنع علیھ علي ع فلما یئس منھ قام عنھ و ھو ینشد شعر المتلمس

[ 222 ]

و لا یقیم على ضیم یراد بھ 

إلا الأذلان عیر الحي و الوتد 

ھذا على الخسف مربوط برمتھ 

و ذا یشج فلا یرثي لھ أحد

نْ قیل لأبي قحافة یوم ولي الأمر ابنھ قد ولي ابنك الخلافة فقرأ قلُِ الَلَّھُمَّ مالِكَ الَْمُلْكِ تؤُْتِي الَْمُلْكَ مَنْ تشَاءُ وَ تنَْزِعُ الَْمُلْكَ مِمَّ

تشَاءُ ثم قال لم ولوه قالوا لسنھ قال أنا أسن منھ . نازع أبو سفیان أبا بكر في أمر فأغلظ لھ أبو بكر فقال لھ أبو قحافة یا

بني أ تقول ھذا لأبي سفیان شیخ البطحاء قال إن الله تعالى رفع بالإسلام بیوتا و وضع بیوتا فكان مما رفع بیتك یا أبت و

مما وضع بیت أبي سفیان

[ 223 ]

 



6 ـ و من كلام لھ ع لما أشیر علیھ بألا یتبع طلحة و الزبیر و لا یرصد لھما القتال

بعُِ تنَاَمُ عَلىَ طُولِ الَلَّدْمِ حَتَّى یصَِلَ إِلیَْھَا طَالِبھَُا وَ یخَْتِلھََا رَاصِدُھَا ِ لاَ أكَُونُ كَالضَّ و فیھ یبین عن صفتھ بأنھ ع لا یخدع وَ َ�َّ

ِ مَا زِلْتُ وَ لكَِنِّي أضَْرِبُ بِالْمُقْبِلِ إِلىَ الَْحَقِّ الَْمُدْبِرَ عَنْھُ وَ بِالسَّامِعِ الَْمُطِیعِ الَْعاَصِيَ الَْمُرِیبَ أبَدَاً حَتَّى یأَتِْيَ عَليََّ یوَْمِي فوََ�َّ

ُ عَلیَْھِ حَتَّى یوَْمِ الَنَّاسِ ھَذاَ یقال أرصد لھ بشر أي أعد لھ و ھیأه ُ نبَِیَّھُ صَلَّى َ�َّ مَدْفوُعاً عَنْ حَقِّي مُسْتأَثْرَاً عَليََّ مُنْذُ قبَضََ َ�َّ

و في الحدیث إلا أن أرصده لدین علي و اللدم صوت الحجر أو العصا أو غیرھما تضرب بھ الأرض ضربا لیس بشدید . و

لما شرح الراوندي ھذه اللفظات قال و في الحدیث و الله لا أكون مثل الضبع تسمع اللدم حتى تخرج فتصاد و قد كان

سامحھ الله وقت تصنیفھ الشرح ینظر في صحاح الجوھري و ینقل منھا فنقل ھذا الحدیث ظنا منھ أنھ حدیث عن رسول الله

ص و لیس كما ظن بل الحدیث الذي أشار إلیھ الجوھري ھو حدیث علي ع الذي نحن بصدد تفسیره . و یختلھا راصدھا

یخدعھا مترقبھا ختلت فلانا خدعتھ و رصدتھ ترقبتھ و مستأثرا علي أي مستبدا دوني بالأمر و الاسم الأثرة

و في الحدیث أنھ ص
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قال للأنصار ستلقون بعدي أثرة فإذا كان ذلك فاصبروا حتى تردوا علي الحوض . و العرب تقول في رموزھا و أمثالھا

أحمق من الضبع و یزعمون أن الصائد یدخل علیھا وجارھا فیقول لھا أطرقي أم طریق خامري أم عامر و یكرر ذلك علیھا

مرارا معنى أطرقي أم طریق طأطئي رأسك و كناھا أم طریق لكثرة إطراقھا على فعیل كالقبیط للناطف و العلیق لنبت و

معنى خامري الزمي وجارك و استتري فیھ خامر الرجل منزلھ إذا لزمھ قالوا فتلجأ إلى أقصى مغارھا و تتقبض فیقول أم

عامر لیست في وجارھا أم عامر نائمة فتمد یدیھا و رجلیھا و تستلقي فیدخل علیھا فیوثقھا و ھو یقول لھا أبشري أم

عامر بكم الرجال أبشري أم عامر بشاء ھزلى و جراد عظلى أي یركب بعضھ بعضا فتشد عراقیبھا فلا تتحرك و لو شاءت

أن تقتلھ لأمكنھا قال الكمیت

 
فعل المقرة للمقالة 

خامري یا أم عامر

و قال الشنفري

 
لا تقبروني إن قبري محرم 

 
علیكم و لكن خامري أم عامر 

 
إذا ما مضى رأسي و في الرأس أكثري 

 
و غودر عند الملتقى ثم سائري 

 
ھنا لك لا أرجو حیاة تسرني 

سجیس اللیالي مبسلا بالجرائر
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أوصاھم ألا یدفنوه إذا قتل و قال اجعلوني أكلا للسباع كالشي ء الذي یرغب بھ الضبع في الخروج و تقدیر الكلام لا

تقبروني و لكن اجعلوني كالتي یقال لھا خامري أم عامر و ھي الضبع فإنھا لا تقبر و یمكن أن یقال أیضا أراد لا تقبروني

و اجعلوني فریسة للتي یقال لھا خامري أم عامر لأنھا تأكل الجیف و أشلاء القتلى و الموتى . و قال أبو عبیدة یأتي

الصائد فیضرب بعقبھ الأرض عند باب مغارھا ضربا خفیفا و ذلك ھو اللدم و یقول خامري أم عامر مرارا بصوت لیس

بشدید فتنام على ذلك فیدخل إلیھا فیجعل الحبل في عرقوبھا و یجرھا فیخرجھا یقول لا أقعد عن الحرب و الانتصار لنفسي

و سلطاني فیكون حالي مع القوم المشار إلیھم حال الضبع مع صائدھا فأكون قد أسلمت نفسي فعل العاجز الأحمق و لكني

أحارب من عصاني بمن أطاعني حتى أموت ثم عقب ذلك بقولھ إن الاستئثار علي و التغلب أمر لم یتجدد الآن و لكنھ كان

منذ قبض رسول الله ص

 



طلحة و الزبیر و نسبھما

و طلحة ھو أبو محمد طلحة بن عبید الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مرة أبوه ابن عم أبي بكر و أمھ

الصعبة بنت الحضرمي و كانت قبل أن تكون عند عبید الله تحت أبي سفیان صخر بن حرب فطلقھا ثم تبعتھا نفسھ فقال

فیھا شعرا أولھ

 
و إني و صعبة فیما أرى 

بعیدان و الود ود قریب

في أبیات مشھورة و طلحة أحد العشرة المشھود لھم بالجنة و أحد أصحاب الشورى و كان لھ في الدفاع عن رسول الله

ص یوم أحد أثر عظیم و شلت بعض
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أصابعھ یومئذ وقى رسول الله ص بیده من سیوف المشركین

و قال رسول الله ص یومئذ الیوم أوجب طلحة الجنة . و الزبیر ھو أبو عبد الله الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد

العزى بن قصي أمھ صفیة بنت عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف عمة رسول الله ص و ھو أحد العشرة أیضا و أحد

الستة و ممن ثبت مع رسول الله ص یوم أحد و أبلى بلاء حسنا

و قال النبي ص لكل نبي حواري و حواري الزبیر . و الحواري الخالصة تقول فلان خالصة فلان و خلصانھ و حواریھ أي

شدید الاختصاص بھ و الاستخلاص لھ

 



خروج طارق بن شھاب لاستقبال علي بن أبي طالب

خرج طارق بن شھاب الأحمسي یستقبل علیا ع و قد صار بالربذة طالبا عائشة و أصحابھا و كان طارق من صحابة علي

ع و شیعتھ قال فسألت عنھ قبل أن ألقاه ما أقدمھ فقیل خالفھ طلحة و الزبیر و عائشة فأتوا البصرة فقلت في نفسي إنھا

الحرب أ فأقاتل أم المؤمنین و حواري رسول الله ص إن ھذا لعظیم ثم قلت أ أدع علیا و ھو أول المؤمنین إیمانا با� و ابن

عم رسول الله ص و وصیھ ھذا أعظم ثم أتیتھ فسلمت علیھ ثم جلست إلیھ فقص علي قصة القوم و قصتھ ثم صلى بنا

الظھر فلما انفتل جاءه الحسن ابنھ ع فبكى بین یدیھ قال ما بالك قال أبكي لقتلك غدا بمضیعة و لا ناصر لك أما إني أمرتك

فعصیتني ثم أمرتك فعصیتني فقال ع لا تزال تخن خنین الأمة ما الذي أمرتني بھ فعصیتك قال أمرتك حین أحاط الناس

بعثمان أن تعتزل فإن الناس إذا قتلوه طلبوك أینما كنت حتى یبایعوك فلم تفعل ثم أمرتك لما قتل عثمان ألا توافقھم على
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البیعة حتى یجتمع الناس و یأتیك وفود العرب فلم تفعل ثم خالفك ھؤلاء القوم فأمرتك ألا تخرج من المدینة و أن تدعھم و

شأنھم فإن اجتمعت علیك الأمة فذاك و إلا رضیت بقضاء الله فقال ع و الله لا أكون كالضبع تنام على اللدم حتى یدخل إلیھا

طالبھا فیعلق الحبل برجلھا و یقول لھا دباب دباب حتى یقطع عرقوبھا . . . و ذكر تمام الفصل فكان طارق بن شھاب یبكي

إذا ذكر ھذا الحدیث دباب اسم الضبع مبني على الكسر كبراح اسم للشمس
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7 ـ و من خطبة لھ ع

خَ فِي صُدُورِھِمْ وَ دَبَّ وَ دَرَجَ فِي حُجُورِھِمْ فنَظََرَ بِأعَْینُِھِمْ وَ اِتَّخَذوُا الَشَّیْطَانَ لأِمَْرِھِمْ مِلاكَاً وَ اِتَّخَذھَُمْ لھَُ أشَْرَاكاً فبَاَضَ وَ فرََّ

للََ وَ زَیَّنَ لھَُمُ الَْخَطَلَ فِعْلَ مَنْ قدَْ شَرِكَھُ الَشَّیْطَانُ فِي سُلْطَانِھِ وَ نطََقَ بِالْباَطِلِ عَلىَ لِسَانِھِ یجوز نطََقَ بِألَْسِنتَِھِمْ فرََكِبَ بِھِمُ الَزَّ

أن یكون أشراكا جمع شریك كشریف و أشراف و یجوز أن یكون جمع شرك كجبل و أجبال و المعنى بالاعتبارین مختلف .

و باض و فرخ في صدورھم استعارة للوسوسة و الإغواء و مراده طول مكثھ و إقامتھ علیھم لأن الطائر لا یبیض و یفرخ

إلا في الأعشاش التي ھي وطنھ و مسكنھ و دب و درج في حجورھم أي ربوا الباطل كما یربي الوالدان الولد في حجورھما

ثم ذكر أنھ لشدة اتحاده بھم و امتزاجھ صار كمن ینظر بأعینھم و ینطق بألسنتھم أي صار الاثنان كالواحد قال أبو الطیب

 
ما الخل إلا من أود بقلبھ 

و أرى بطرف لا یرى بسوائھ

و قال آخر

 
كنا من المساعده 

نحیا بروح واحده
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و قال آخر

 
جبلت نفسك في نفسي كما 

 
تجبل الخمرة بالماء الزلال 

 
فإذا مسك شي ء مسني 

فإذا أنت أنا في كل حال

و الخطل القول الفاسد و یجوز أشركھ الشیطان في سلطانھ بالھمزة و شركھ أیضا و بغیر الھمزة أفصح
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8 ـ و من كلام لھ ع یعني بھ الزبیر في حال اقتضت ذلك

و یدعوه للدخول في البیعة ثانیة یزَْعُمُ أنََّھُ قدَْ باَیعََ بِیدَِهِ وَ لمَْ یبُاَیِعْ بِقلَْبِھِ فقَدَْ أقَرََّ بِالْبیَْعةَِ وَ اِدَّعَى الَْوَلِیجَةَ فلَْیأَتِْ عَلیَْھَا بِأمَْرٍ

ِ وَ لا یعُْرَفُ وَ إِلاَّ فلَْیدَْخُلْ فِیمَا خَرَجَ مِنْھُ الولیجة البطانة و الأمر یسر و یكتم قال الله سبحانھ وَ لمَْ یتََّخِذوُا مِنْ دُونِ َ�َّ

رَسُولِھِ وَ لاَ الَْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَةً كان الزبیر یقول بایعت بیدي لا بقلبي و كان یدعي تارة أنھ أكره و یدعي تارة أنھ ورى في

البیعة توریة و نوى دخیلة و أتى بمعاریض لا تحمل على ظاھرھا فقال ع ھذا الكلام إقرار منھ بالبیعة و ادعاء أمر آخر لم

یقم علیھ دلیلا و لم ینصب لھ برھانا فإما أن یقیم دلیلا على فساد البیعة الظاھرة و أنھا غیر لازمة لھ و إما أن یعاود

طاعتھ .

قال علي ع للزبیر یوم بایعھ إني لخائف أن تغدر بي و تنكث بیعتي قال لا تخافن فإن ذلك لا یكون مني أبدا فقال ع فلي الله

علیك بذلك راع و كفیل قال نعم الله لك علي بذلك راع و كفیل

 



أمر طلحة و الزبیر مع علي بن أبي طالب بعد بیعتھما لھ

لما بویع علي ع كتب إلى معاویة أما بعد فإن الناس قتلوا عثمان عن غیر
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مشورة مني و بایعوني عن مشورة منھم و اجتماع فإذا أتاك كتابي فبایع لي و أوفد إلي أشراف أھل الشام قبلك فلما قدم

رسولھ على معاویة و قرأ كتابھ بعث رجلا من بني عمیس و كتب معھ كتابا إلى الزبیر بن العوام و فیھ بسم الله الرحمن

الرحیم لعبد الله الزبیر أمیر المؤمنین من معاویة بن أبي سفیان سلام علیك أما بعد فإني قد بایعت لك أھل الشام فأجابوا و

استوسقوا كما یستوسق الجلب فدونك الكوفة و البصرة لا یسبقك إلیھا ابن أبي طالب فإنھ لا شي ء بعد ھذین المصرین و

قد بایعت لطلحة بن عبید الله من بعدك فأظھرا الطلب بدم عثمان و ادعوا الناس إلى ذلك و لیكن منكما الجد و التشمیر

أظفركما الله و خذل مناوئكما . فلما وصل ھذا الكتاب إلى الزبیر سر بھ و أعلم بھ طلحة و أقرأه إیاه فلم یشكا في النصح

لھما من قبل معاویة و أجمعا عند ذلك على خلاف علي ع . جاء الزبیر و طلحة إلى علي ع بعد البیعة بأیام فقالا لھ یا أمیر

المؤمنین قد رأیت ما كنا فیھ من الجفوة في ولایة عثمان كلھا و علمت رأي عثمان كان في بني أمیة و قد ولاك الله الخلافة

من بعده فولنا بعض أعمالك فقال لھما ارضیا بقسم الله لكما حتى أرى رأیي و اعلما أني لا أشرك في أمانتي إلا من أرضى

بدینھ و أمانتھ من أصحابي و من قد عرفت دخیلتھ . فانصرفا عنھ و قد دخلھما الیأس فاستأذناه في العمرة .

[ 232 ]

طلب طلحة و الزبیر من علي ع أن یولیھما المصرین البصرة و الكوفة فقال حتى أنظر ثم استشار المغیرة بن شعبة فقال

لھ أرى أن تولیھما إلى أن یستقیم لك أمر الناس فخلا بابن عباس و قال ما ترى قال یا أمیر المؤمنین إن الكوفة و البصرة

عین الخلافة و بھما كنوز الرجال و مكان طلحة و الزبیر من الإسلام ما قد علمت و لست آمنھما إن ولیتھما أن یحدثا أمرا

فأخذ علي ع برأي ابن عباس و قد كان استشار المغیرة أیضا في أمر معاویة فقال لھ أرى إقراره على الشام و أن تبعث

إلیھ بعده إلى أن یسكن شغب الناس و لك بعد رأیك فلم یأخذ برأیھ . فقال المغیرة بعد ذلك و الله ما نصحتھ قبلھا و لا

أنصحھ بعدھا ما بقیت .

دخل الزبیر و طلحة على علي ع فاستأذناه في العمرة فقال ما العمرة تریدان فحلفا لھ با� أنھما ما یریدان غیر العمرة

فقال لھما ما العمرة تریدان و إنما تریدان الغدرة و نكث البیعة فحلفا با� ما الخلاف علیھ و لا نكث بیعة یریدان و ما

رأیھما غیر العمرة قال لھما فأعیدا البیعة لي ثانیة فأعاداھا بأشد ما یكون من الإیمان و المواثیق فأذن لھما فلما خرجا من

عنده قال لمن كان حاضرا و الله لا ترونھما إلا في فتنة یقتتلان فیھا قالوا یا أمیر المؤمنین فمر بردھما علیك قال لیقضي

الله أمرا كان مفعولا لما خرج الزبیر و طلحة من المدینة إلى مكة لم یلقیا أحدا إلا و قالا لھ لیس لعلي في أعناقنا بیعة و

إنما بایعناه مكرھین فبلغ علیا ع قولھما فقال أبعدھما الله و أغرب دارھما أما و الله لقد علمت أنھما سیقتلان أنفسھما

أخبث مقتل و یأتیان من
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وردا علیھ بأشأم یوم و الله ما العمرة یریدان و لقد أتیاني بوجھي فاجرین و رجعا بوجھي غادرین ناكثین و الله لا یلقیانني

بعد الیوم إلا في كتیبة خشناء یقتلان فیھا أنفسھما فبعدا لھما و سحقا

و ذكر أبو مخنف في كتاب الجمل أن علیا ع خطب لما سار الزبیر و طلحة من مكة و معھما عائشة یریدون البصرة فقال

أیھا الناس إن عائشة سارت إلى البصرة و معھا طلحة و الزبیر و كل منھما یرى الأمر لھ دون صاحبھ أما طلحة فابن

عمھا و أما الزبیر فختنھا و الله لو ظفروا بما أرادوا و لن ینالوا ذلك أبدا لیضربن أحدھما عنق صاحبھ بعد تنازع منھما

شدید و الله إن راكبة الجمل الأحمر ما تقطع عقبة و لا تحل عقدة إلا في معصیة الله و سخطھ حتى تورد نفسھا و من معھا

موارد الھلكة إي و الله لیقتلن ثلثھم و لیھربن ثلثھم و لیتوبن ثلثھم و إنھا التي تنبحھا كلاب الحوأب و إنھما لیعلمان أنھما

مخطئان و رب عالم قتلھ جھلھ و معھ علمھ لا ینفعھ و حسبنا الله و نعم الوكیل فقد قامت الفتنة فیھا الفئة الباغیة أین

المحتسبون أین المؤمنون ما لي و لقریش أما و الله لقد قتلتھم كافرین و لأقتلنھم مفتونین و ما لنا إلى عائشة من ذنب إلا

أنا أدخلناھا في حیزنا و الله لأبقرن الباطل حتى یظھر الحق من خاصرتھ فقل لقریش فلتضج ضجیجھا ثم نزل

برز علي ع یوم الجمل و نادى بالزبیر یا أبا عبد الله مرارا فخرج الزبیر فتقاربا حتى اختلفت أعناق خیلھما فقال لھ علي ع

إنما دعوتك لأذكرك حدیثا قالھ لي و لك رسول الله ص أ تذكر یوم رآك و أنت معتنقي فقال لك
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أ تحبھ قلت و ما لي لا أحبھ و ھو أخي و ابن خالي فقال أما إنك ستحاربھ و أنت ظالم لھ فاسترجع الزبیر و قال أذكرتني ما

أنسانیھ الدھر و رجع إلى صفوفھ فقال لھ عبد الله ابنھ لقد رجعت إلینا بغیر الوجھ الذي فارقتنا بھ فقال أذكرني علي حدیثا

أنسانیھ الدھر فلا أحاربھ أبدا و إني لراجع و تارككم منذ الیوم فقال لھ عبد الله ما أراك إلا جبنت عن سیوف بني عبد

المطلب إنھا لسیوف حداد تحملھا فتیة أنجاد فقال الزبیر ویلك أ تھیجني على حربھ أما إني قد حلفت ألا أحاربھ قال كفر

عن یمینك لا تتحدث نساء قریش أنك جبنت و ما كنت جبانا فقال الزبیر غلامي مكحول حر كفارة عن یمیني ثم أنصل سنان

رمحھ و حمل على عسكر علي ع برمح لا سنان لھ فقال علي ع أفرجوا لھ فإنھ محرج ثم عاد إلى أصحابھ ثم حمل ثانیة ثم

ثالثة ثم قال لابنھ أ جبنا ویلك ترى فقال لقد أعذرت . لما أذكر علي ع الزبیر بما أذكره بھ و رجع الزبیر قال

نادى علي بأمر لست أنكره 

و كان عمر أبیك الخیر مذ حین 

فقلت حسبك من عذل أبا حسن 

بعض الذي قلت منذ الیوم یكفیني 

ترك الأمور التي تخشى مغبتھا 

و الله أمثل في الدنیا و في الدین 

فاخترت عارا على نار مؤججة 

أنى یقوم لھا خلق من الطین



لما خرج علي ع لطلب الزبیر خرج حاسرا و خرج إلیھ الزبیر دارعا مدججا فقال للزبیر یا أبا عبد الله قد لعمري أعددت

سلاحا و حبذا فھل أعددت عند الله عذرا فقال الزبیر إن مردنا إلى الله قال علي ع یومئذ یوفیھم الله دینھم الحق و یعلمون

أن الله ھو الحق المبین ثم أذكره الخبر فلما كر
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الزبیر راجعا إلى أصحابھ نادما واجما رجع علي ع إلى أصحابھ جذلا مسرورا فقال لھ أصحابھ یا أمیر المؤمنین تبرز إلى

الزبیر حاسرا و ھو شاك في السلاح و أنت تعرف شجاعتھ قال إنھ لیس بقاتلي إنما یقتلني رجل خامل الذكر ضئیل النسب

غیلة في غیر مأقط حرب و لا معركة رجال ویلمھ أشقى البشر لیودن أن أمھ ھبلت بھ أما إنھ و أحمر ثمود لمقرونان في

قرن . لما انصرف الزبیر عن حرب علي ع مر بوادي السباع و الأحنف بن قیس ھناك في جمع من بني تمیم قد اعتزل

الفریقین فأخبر الأحنف بمرور الزبیر فقال رافعا صوتھ ما أصنع بالزبیر لف غارین من المسلمین حتى أخذت السیوف

منھما مأخذھا انسل و تركھم أما إنھ لخلیق بالقتل قتلھ الله فاتبعھ عمرو بن جرموز و كان فاتكا فلما قرب منھ وقف الزبیر

و قال ما شأنك قال جئت لأسألك عن أمر الناس قال الزبیر إني تركتھم قیاما في الركب یضرب بعضھم وجھ بعض بالسیف

فسار ابن جرموز معھ و كل واحد منھما یتقي الآخر فلما حضرت الصلاة قال الزبیر یا ھذا إنا نرید أن نصلي . فقال ابن

جرموز و أنا أرید ذلك فقال الزبیر فتؤمني و أؤمنك قال نعم فثنى الزبیر رجلھ و أخذ وضوءه فلما قام إلى الصلاة شد ابن

جرموز علیھ فقتلھ و أخذ رأسھ و خاتمھ و سیفھ و حثا علیھ ترابا یسیرا و رجع إلى الأحنف فأخبره فقال و الله ما أدري

أسأت أم أحسنت اذھب إلى علي ع فأخبره فجاء إلى علي ع فقال للآذن قل لھ عمرو بن جرموز بالباب و معھ رأس الزبیر

و سیفھ فأدخلھ و في كثیر من الروایات أنھ لم یأت بالرأس بل بالسیف فقال لھ و أنت قتلتھ قال نعم قال و الله ما كان ابن

صفیة جبانا و لا لئیما و لكن الحین و مصارع السوء
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ثم قال ناولني سیفھ فناولھ فھزه و قال سیف طالما جلى بھ الكرب عن وجھ رسول الله ص فقال ابن جرموز الجائزة یا أمیر

المؤمنین فقال أما إني سمعت رسول الله ص یقول بشر قاتل ابن صفیة بالنار فخرج ابن جرموز خائبا و قال

أتیت علیا برأس الزبیر 

أبغي بھ عنده الزلفھ 

فبشر بالنار یوم الحساب 

فبئست بشارة ذي التحفھ 

فقلت لھ إن قتل الزبیر 

لو لا رضاك من الكلفھ 

فإن ترض ذاك فمنك الرضا 

و إلا فدونك لي حلفھ 

و رب المحلین و المحرمین 

و رب الجماعة و الألفھ 



لسیان عندي قتل الزبیر 

و ضرطة عنز بذي الجحفھ

ثم خرج ابن جرموز على علي ع مع أھل النھر فقتلھ معھم فیمن قتل
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9 ـ و من كلام لھ ع

وَ قدَْ أرَْعَدُوا وَ أبَْرَقوُا وَ مَعَ ھَذیَْنِ الأَْمَْرَیْنِ الَْفشََلُ وَ لسَْناَ نرُْعِدُ حَتَّى نوُقِعَ وَ لاَ نسُِیلُ حَتَّى نمُْطِرَ أرعد الرجل و أبرق إذا

أوعد و تھدد و كان الأصمي ینكره و یزعم أنھ لا یقال إلا رعد و برق و لما احتج علیھ ببیت الكمیت

 
أرعد و أبرق یا یزید 

فما وعیدك لي بضائر

قال الكمیت قروي لا یحتج بقولھ . و كلام أمیر المؤمنین ع حجة دالة على بطلان قول الأصمي و الفشل الجبن و الخور . و

قولھ و لا نسیل حتى نمطر كلمة فصیحة یقول إن أصحاب الجمل في وعیدھم و إجلابھم بمنزلة من یدعي أنھ یحدث السیل

قبل إحداث المطر و ھذا محال لأن السیل إنما یكون من المطر فكیف یسبق المطر و أما نحن فإنا لا ندعي ذلك و إنما نجري

الأمور على حقائقھا فإن كان منا مطر كان منا سیل و إذا أوقعنا بخصمنا أوعدنا حینئذ بالإیقاع بھ غیره من خصومنا .
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و قولھ ع و مع ھذین الأمرین الفشل معنى حسن لأن الغالب من الجبناء كثرة الضوضاء و الجلبة یوم الحرب كما أن

الغالب من الشجعان الصمت و السكون . و سمع أبو طاھر الجنابي ضوضاء عسكر المقتدر با� و دبادبھم و بوقاتھم و ھو

في ألف و خمسمائة و عسكر المقتدر في عشرین ألفا مقدمھم یوسف بن أبي الساج فقال لبعض أصحابھ ما ھذا الزجل قال

فشل قال أجل . و یقال إنھ ما رئي جیش كجیش أبي طاھر ما كان یسمع لھم صوت حتى أن الخیل لم تكن لھا حمحمة

فرشق عسكر ابن أبي الساج القرامطة بالسھام المسمومة فجرح منھم أكثر من خمسمائة إنسان . و كان أبو طاھر في

عماریة لھ فنزل و ركب فرسات و حمل بنفسھ و معھ أصحابھ حملة على عسكر ابن أبي الساج فكسروه و فلوه و خلصوا

إلى یوسف فأسروه و تقطع عسكره بعد أن أتى بالقتل على كثیر منھم و كان ذلك في سنة خمس عشرة و ثلاثمائة . و من

أمثالھم الصدق ینبئ عنك لا الوعید
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10 ـ و من خطبة لھ ع

ِ ألاََ وَ إِنَّ الَشَّیْطَانَ قدَْ جَمَعَ حِزْبھَُ وَ اِسْتجَْلبََ خَیْلھَُ وَ رَجِلھَُ وَ إِنَّ مَعِي لبَصَِیرَتِي مَا لبََّسْتُ عَلىَ نفَْسِي وَ لاَ لبُِّسَ عَليََّ وَ ایَْمُ َ�َّ

لأَفُْرِطَنَّ لھَُمْ حَوْضاً أنَاَ مَاتِحُھُ لاَ یصَْدُرُونَ عَنْھُ وَ لاَ یعَوُدُونَ إِلیَْھِ یمكن أن یعني بالشیطان الشیطان الحقیقي و یمكن أن

یعني بھ معاویة فإن عنى معاویة فقولھ قد جمع حزبھ و استجلب خیلھ و رجلھ كلام جار على حقائقھ و إن عنى بھ

الشیطان كان ذلك من باب الاستعارة و مأخوذا من قولھ تعالى وَ اِسْتفَْزِزْ مَنِ اِسْتطََعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتِكَ وَ أجَْلِبْ عَلیَْھِمْ بِخَیْلِكَ

وَ رَجِلِكَ و الرجل جمع راجل كالشرب جمع شارب و الركب جمع راكب . قولھ و إن معي لبصیرتي یرید أن البصیرة التي

كانت معي في زمن رسول الله ص تتغیر . و قولھ ما لبست تقسیم جید لأن كل ضال عن الھدایة فإما أن یضل من تلقاء

نفسھ أو بإضلال غیره لھ . و قولھ لأفرطن من رواھا بفتح الھمزة فأصلھ فرط ثلاثي یقال فرط
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زید القوم أي سبقھم و رجل فرط یسبق القوم إلى البئر فیھیئ لھم الأرشیة و الدلاء و منھ قولھ ع إنا فرطكم على الحوض

و یكون تقدیر الكلام و ایم الله لأفرطن لھم إلى حوض فلما حذف الجار عدي الفعل بنفسھ فنصب كقولھ تعالى وَ اِخْتارَ

مُوسى  قوَْمَھُ و تكون اللام في لھم إما لام التعدیة كقولھ و یؤمن للمؤمنین أي و یؤمن المؤمنین أو تكون لام التعلیل أي

لأجلھم و من رواھا لأفرطن بضم الھمزة فھو من أفرط المزادة أي ملأھا . و الماتح المستقي متح یمتح بالفتح و المائح

بالیاء الذي ینزل إلى البئر فیملأ الدلو . و قیل لأبي علي رحمھ الله ما الفرق بین الماتح و المائح فقال ھما كإعجامھما یعني

أن التاء بنقطتین من فوق و كذلك الماتح لأنھ المستقي فھو فوق البئر و الیاء بنقطتین من تحت و كذلك المائح لأنھ تحت

في الماء الذي في البئر یملأ الدلاء و معنى قولھ أنا ماتحھ أنا خبیر بھ كما یقول من یدعي معرفة الدار أنا باني ھذه الدار و

الكلام استعارة یقول لأملأن لھم حیاض الحرب التي ھي دربتي و عادتي أو لأسبقنھم إلى حیاض حرب أنا متدرب بھا

مجرب لھا إذا وردوھا لا یصدرون عنھا یعني قتلھم و إزھاق أنفسھم و من فر منھم لا یعود إلیھا و من ھذا اللفظ قول

الشاعر

 
مخضت بدلوه حتى تحسى 

ذنوب الشر ملأى أو قرابا
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11 ـ و من كلام لھ ع لابنھ محمد بن الحنفیة لما أعطاه الرایة یوم الجمل

َ جُمْجُمَتكََ تِدْ فِي الأَْرَْضِ قدََمَكَ اِرْمِ بِبصََرِكَ أقَْصَى الَْقوَْمِ وَ غُضَّ بصََرَكَ وَ تزَُولُ الَْجِباَلُ وَ لاَ تزَُلْ عَضَّ عَلىَ ناَجِذِكَ أعَِرِ َ�َّ

ِ سُبْحَانھَُ قولھ تزول الجبال و لا تزل خبر فیھ معنى الشرط تقدیره إن زالت الجبال فلا تزل أنت و اِعْلمَْ أنََّ الَنَّصْرَ مِنْ عِنْدِ َ�َّ

المراد المبالغة في أخبار صفین أن بني عكل و كانوا مع أھل الشام حملوا في یوم من أیام صفین خرجوا و عقلوا أنفسھم

بعمائمھم و تحالفوا أنا لا نفر حتى یفر ھذا الحكر بالكاف قالوا لأن عكلا تبدل الجیم كافا . و الناجذ أقصى الأضراس و تد

أمر من وتد قدمھ في الأرض أي أثبتھا فیھا كالوتد و لا تناقض بین قولھ ارم ببصرك و قولھ غض بصرك و ذلك لأنھ في

الأولى أمره أن یفتح عینھ و یرفع طرفھ و یحدق إلى أقاصي القوم ببصره فعل الشجاع المقدام غیر المكترث و لا المبالي

لأن الجبان تضعف نفسھ و یخفق قلبھ فیقصر بصره و لا یرتفع طرفھ و لا یمتد عنقھ و یكون ناكس الرأس غضیض

الطرف و في الثانیة أمره أن یغض بصره عن بریق سیوفھم و لمعان دروعھم لئلا یبرق بصره و یدھش و یستشعر خوفا

و تقدیر الكلام و احمل و حذف ذلك للعلم بھ فكأنھ قال إذا عزمت على الحملة

[ 242 ]

و صممت فغض حینئذ بصرك و احمل و كن كالعشواء التي تخبط ما أمامھا و لا تبالي . و قولھ عض على ناجذك قالوا إن

العاض على نواجذه ینبو السیف عن دماغھ لأن عظام الرأس تشتد و تصلب و قد جاء في كلامھ ع ھذا مشروحا في

موضع آخر و ھو قولھ و عضوا على النواجذ فإنھ أنبى للصوارم عن الھام و یحتمل أن یرید بھ شدة الحنق قالوا فلان

یحرق علي الأرم یریدون شدة الغیظ و الحرق صریف الأسنان و صوتھا و الأرم الأضراس . و قولھ أعر الله جمجمتك

معناه ابذلھا في طاعة الله و یمكن أن یقال إن ذلك إشعار لھ أنھ لا یقتل في تلك الحرب لأن العاریة مردودة و لو قال لھ بع

الله جمجمتك لكان ذلك إشعارا لھ بالشھادة فیھا . و أخذ یزید بن المھلب ھذه اللفظة فخطب أصحابھ بواسط فقال إني قد

أسمع قول الرعاع جاء مسلمة و جاء العباس و جاء أھل الشام و من أھل الشام و الله ما ھم إلا تسعة أسیاف سبعة منھا

معي و اثنان علي و أما مسلمة فجرادة صفراء و أما العباس فنسطوس ابن نسطوس أتاكم في برابرة و صقالبة و جرامقة

و جراجمة و أقباط و أنباط و أخلاط إنما أقبل إلیكم الفلاحون و أوباش كأشلاء اللحم و الله ما لقوا قط كحدیدكم و عدیدكم

أعیروني سواعدكم ساعة تصفقون بھا خراطیمھم فإنما ھي غدوة أو روحة حتى یحكم الله بیننا و بین القوم الظالمین . من

صفات الشجاع قولھم فلان مغامر و فلان غشمشم أي لا یبصر ما بین یدیھ في الحرب و ذلك لشدة تقحمھ و ركوبھ المھلكة

و قلة نظره في العاقبة و ھذا ھو معنى قولھ ع لمحمد غض بصرك
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ذكر خبر مقتل حمزة بن عبد المطلب

و كان حمزة بن عبد المطلب مغامرا غشمشما لا یبصر أمامھ قال جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف لعبده

وحشي یوم أحد ویلك إن علیا قتل عمي طعیمة سید البطحاء یوم بدر فإن قتلتھ الیوم فأنت حر و إن قتلت محمدا فأنت حر

و إن قتلت حمزة فأنت حر فلا أحد یعدل عمي إلا ھؤلاء فقال أما محمد فإن أصحابھ دونھ و لن یسلموه و لا أراني أصل

إلیھ و أما علي فرجل حذر مرس كثیر الالتفات في الحرب لا أستطیع قتلھ و لكن سأقتل لك حمزة فإنھ رجل لا یبصر أمامھ

في الحرب فوقف لحمزة حتى إذا حاذاه زرقھ بالحربة كما تزرق الحبشة بحرابھا فقتلھ

 



محمد بن الحنفیة و نسبھ و بعض أخباره

دفع أمیر المؤمنین ع یوم الجمل رایتھ إلى محمد ابنھ ع و قد استوت الصفوف و قال لھ احمل فتوقف قلیلا فقال لھ احمل

فقال یا أمیر المؤمنین أ ما ترى السھام كأنھا شآبیب المطر فدفع في صدره فقال أدركك عرق من أمك ثم أخذ الرایة فھزھا

ثم قال

 
اطعن بھا طعن أبیك تحمد 

 
لا خیر في الحرب إذا لم توقد 

بالمشرفي و القنا المسدد

ثم حمل و حمل الناس خلفھ فطحن عسكر البصرة .
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قیل لمحمد لم یغرر بك أبوك في الحرب و لا یغرر بالحسن و الحسین ع فقال إنھما عیناه و أنا یمینھ فھو یدفع عن عینیھ

بیمینھ كان علي ع یقذف بمحمد في مھالك الحرب و یكف حسنا و حسینا عنھا .

و من كلامھ في یوم صفین املكوا عني ھذین الفتیین أخاف أن ینقطع بھما نسل رسول الله ص . أم محمد رضي الله عنھ

خولة بنت جعفر بن قیس بن مسلمة بن عبید بن ثعلبة بن یربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنیفة بن لجیم بن صعب بن علي

بن بكر بن وائل . و اختلف في أمرھا فقال قوم إنھا سبیة من سبایا الردة قوتل أھلھا على ید خالد بن الولید في أیام أبي

بكر لما منع كثیر من العرب الزكاة و ارتدت بنو حنیفة و ادعت نبوة مسیلمة و إن أبا بكر دفعھا إلى علي ع من سھمھ في

المغنم . و قال قوم منھم أبو الحسن علي بن محمد بن سیف المدائني ھي سبیة في أیام رسول الله ص قالوا بعث رسول الله

ص علیا إلى الیمن فأصاب خولة في بني زبید و قد ارتدوا مع عمرو بن معدیكرب و كانت زبید سبتھا من بني حنیفة في

غارة لھم علیھم فصارت في سھم علي ع

فقال لھ رسول الله ص إن ولدت منك غلاما فسمھ باسمي و كنھ بكنیتي فولدت لھ بعد موت فاطمة ع محمدا فكناه أبا القاسم

. و قال قوم و ھم المحققون و قولھم الأظھر إن بني أسد أغارت على بني حنیفة في خلافة أبي بكر الصدیق فسبوا خولة

بنت جعفر و قدموا بھا المدینة فباعوھا من علي ع
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و بلغ قومھا خبرھا فقدموا المدینة على علي ع فعرفوھا و أخبروه بموضعھا منھم فأعتقھا و مھرھا و تزوجھا فولدت لھ

محمدا فكناه أبا القاسم . و ھذا القول ھو اختیار أحمد بن یحیى البلاذري في كتابھ المعروف بتاریخ الأشراف . لما تقاعس

محمد یوم الجمل عن الحملة و حمل علي ع بالرایة فضعضع أركان عسكر الجمل دفع إلیھ الرایة و قال امح الأولى

بالأخرى و ھذه الأنصار معك . و ضم إلیھ خزیمة بن ثابت ذا الشھادتین في جمع من الأنصار كثیر منھم من أھل بدر فحمل

حملات كثیرة أزال بھا القوم عن مواقفھم و أبلى بلاء حسنا فقال خزیمة بن ثابت لعلي ع أما إنھ لو كان غیر محمد الیوم



لافتضح و لئن كنت خفت علیھ الحین و ھو بینك و بین حمزة و جعفر لما خفناه علیھ و إن كنت أردت أن تعلمھ الطعان

فطالما علمتھ الرجال .

و قالت الأنصار یا أمیر المؤمنین لو لا ما جعل الله تعالى للحسن و الحسین لما قدمنا على محمد أحدا من العرب فقال علي

ع أین النجم من الشمس و القمر أما إنھ قد أغنى و أبلى و لھ فضلھ و لا ینقص فضل صاحبیھ علیھ و حسب صاحبكم ما

انتھت بھ نعمة الله تعالى إلیھ فقالوا یا أمیر المؤمنین إنا و الله لا نجعلھ كالحسن و الحسین و لا نظلمھما لھ و لا نظلمھ

لفضلھما علیھ حقھ فقال علي ع أین یقع ابني من ابني بنت رسول الله ص فقال خزیمة بن ثابت فیھ

محمد ما في عودك الیوم وصمة 

و لا كنت في الحرب الضروس معردا 

أبوك الذي لم یركب الخیل مثلھ 

علي و سماك النبي محمدا 

فلو كان حقا من أبیك خلیفة 

لكنت و لكن ذاك ما لا یرى بدا 
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و أنت بحمد الله أطول غالب 

لسانا و أنداھا بما ملكت یدا 

و أقربھا من كل خیر تریده 

قریش و أوفاھا بما قال موعدا 

و أطعنھم صدر الكمي برمحھ 

و أكساھم للھام عضبا مھندا 

سوى أخویك السیدین كلاھما 

إمام الورى و الداعیان إلى الھدى 

أبى الله أن یعطي عدوك مقعدا 

من الأرض أو في الأوج مرقى و مصعدا
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12 ـ و من كلام لھ ع لما أظفره الله بأصحاب الجمل

ُ بِھِ عَلىَ أعَْدَائِكَ فقَاَلَ لھَُ ع عَلِيٌّ ع أَ ھَوَى وَ قدَْ قاَلَ لھَُ بعَْضُ أصَْحَابِھِ وَدِدْتُ أنََّ أخَِي فلاُنَاً كَانَ شَاھِدَناَ لِیرََى مَا نصََرَكَ َ�َّ

جَالِ وَ أرَْحَامِ الَنِّسَاءِ أخَِیكَ مَعنَاَ فقَاَلَ نعَمَْ قاَلَ فقَدَْ شَھِدَناَ وَ لقَدَْ شَھِدَناَ فِي عَسْكَرِناَ ھَذاَ قوَْمٌ أقَْوَامٌ [ قوَْمٌ ] فِي أصَْلابَِ الَرِّ

یمَانُ یرعف بھم الزمان یوجدھم و یخرجھم كما یرعف الإنسان بالدم الذي یخرجھ من مَانُ وَ یقَْوَى بِھِمُ الإَِْ سَیرَْعَفُ بِھِمُ الَزَّ

أنفھ قال الشاعر

 
و ما رعف الزمان بمثل عمرو 

و لا تلد النساء لھ ضریبا

و المعنى مأخوذ من قول النبي ص لعثمان و لم یكن شھد بدرا تخلف على رقیة ابنة رسول الله ص لما مرضت مرض

موتھا لقد كنت شاھدا و إن كنت غائبا لك أجرك و سھمك

 



13 ـ و من كلام لھ ع في ذم أھل البصرة

بعد وقعة الجمل كُنْتمُْ جُنْدَ الَْمَرْأةَِ وَ أتَبْاَعَ الَْبھَِیمَةِ رَغَا فأَجََبْتمُْ وَ عُقِرَ فھََرَبْتمُْ أخَْلاقَكُُمْ دِقاَقٌ وَ عَھْدُكُمْ شِقاَقٌ وَ دِینكُُمْ نِفاَقٌ وَ

مَاؤُكُمْ زُعَاقٌ وَ الَْمُقِیمُ بیَْنَ أظَْھُرِكُمْ مُرْتھََنٌ بِذنَْبِھِ وَ الَشَّاخِصُ عَنْكُمْ مُتدََارَكٌ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّھِ كَأنَِّي بِمَسْجِدِكُمْ كَجُؤْجُؤِ سَفِینةٍَ

ِ لتَغُْرَقنََّ بلَْدَتكُُمْ حَتَّى كَأنَِّي قَ مَنْ فِي ضِمْنِھَا وَ فِي رِوَایةٍَ وَ ایَْمُ َ�َّ ُ عَلیَْھَا الَْعذَاَبَ مِنْ فوَْقِھَا وَ مِنْ تحَْتِھَا وَ غَرَّ قدَْ بعَثََ َ�َّ

ةِ بحَْرٍ وَ فِي رِوَایةٍَ أخُْرَى بِلادَُكُمْ أنَْتنَُ أنَْظُرُ إِلىَ مَسْجِدِھَا كَجُؤْجُؤِ سَفِینةٍَ أوَْ نعَاَمَةٍ جَاثِمَةٍ وَ فِي رِوَایةٍَ كَجُؤْجُؤِ طَیْرٍ فِي لجَُّ

ِ كَأنَِّي ِ ترُْبةًَ أقَْرَبھَُا مِنَ الَْمَاءِ وَ أبَْعدَُھَا مِنَ الَسَّمَاءِ وَ بِھَا تِسْعةَُ أعَْشَارِ الَشَّرِّ الَْمُحْتبَسَُ فِیھَا بِذنَْبِھِ وَ الَْخَارِجُ بعِفَْوِ َ�َّ بِلادَِ َ�َّ

ةِ بحَْرٍ أنَْظُرُ إِلىَ قرَْیتَِكُمْ ھَذِهِ قدَْ طَبَّقھََا الَْمَاءُ حَتَّى مَا یرَُى مِنْھَا إِلاَّ شُرَفُ الَْمَسْجِدِ كَأنََّھُ جُؤْجُؤُ طَیْرٍ فِي لجَُّ
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قولھ و أتباع البھیمة یعني الجمل و كان جمل عائشة رایة عسكر البصرة قتلوا دونھ كما تقتل الرجال تحت رایاتھا . و قولھ

أخلاقكم دقاق یصفھم باللؤم

و في الحدیث أن رجلا قال لھ یا رسول الله إني أحب أن أنكح فلانة إلا أن في أخلاق أھلھا دقھ فقال لھ إیاك و خضراء

الدمن إیاك و المرأة الحسناء في منبت السوء . قولھ و عھدكم شقاق یصفھم بالغدر یقول عھدكم و ذمتكم لا یوثق بھا بل

ھي و إن كانت في الصورة عھدا أو ذمة فإنھا في المعنى خلاف و عداوة . قولھ و ماؤكم زعاق أي ملح و ھذا و إن لم یكن

من أفعالھم إلا أنھ مما تذم بھ المدینة كما قال

 
بلاد بھا الحمى و أسد عرینة 

 
و فیھا المعلى یعتدي و یجور 

 
فإني لمن قد حل فیھا لراحم 

و إني من لم یأتھا لنذیر

و لا ذنب لأھلھا في أنھا بلاد الحمى و السباع . ثم وصف المقیم بین أظھرھم بأنھ مرتھن بذنبھ لأنھ إما أن یشاركھم في

الذنوب أو یراھا فلا ینكرھا و مذھب أصحابنا أنھ لا تجوز الإقامة في دار الفسق كما لا تجوز الإقامة في دار الكفر . و

جؤجؤ عظم الصدر و جؤجؤ السفینة صدرھا .
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فأما إخباره ع أن البصرة تغرق عدا المسجد الجامع بھا فقد رأیت من یذكر أن كتب الملاحم تدل على أن البصرة تھلك

بالماء الأسود ینفجر من أرضھا فتغرق و یبقى مسجدھا . و الصحیح أن المخبر بھ قد وقع فإن البصرة غرقت مرتین مرة

في أیام القادر با� و مرة في أیام القائم بأمر الله غرقت بأجمعھا و لم یبق منھا إلا مسجدھا الجامع بارزا بعضھ كجؤجؤ

الطائر حسب ما أخبر بھ أمیر المؤمنین ع جاءھا الماء من بحر فارس من جھة الموضع المعروف الآن بجزیرة الفرس و



من جھة الجبل المعروف بجبل السنام و خربت دورھا و غرق كل ما في ضمنھا و ھلك كثیر من أھلھا . و أخبار ھذین

الغرقین معروفة عند أھل البصرة یتناقلھا خلفھم عن سلفھم

 



من أخبار یوم الجمل أیضا

قال أبو الحسن علي بن محمد بن سیف المدائني و محمد بن عمر الواقدي ما حفظ رجز قط أكثر من رجز قیل یوم الجمل و

أكثره لبني ضبة و الأزد الذین كانوا حول الجمل یحامون عنھ و لقد كانت الرءوس تندر عن الكواھل و الأیدي تطیح من

المعاصم و أقتاب البطن تندلق من الأجواف و ھم حول الجمل كالجراد الثابتة لا تتحلحل و لا تتزلزل حتى لقد صرخ ع

بأعلى صوتھ ویلكم اعقروا الجمل فإنھ شیطان ثم قال اعقروه و إلا فنیت العرب لا یزال السیف قائما و راكعا حتى یھوي

ھذا البعیر
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إلى الأرض فصمدوا لھ حتى عقروه فسقط و لھ رغاء شدید فلما برك كانت الھزیمة . و من الأراجیز المحفوظة یوم الجمل

لعسكر البصرة قول بعضھم

 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل 

 
ننازل الموت إذا الموت نزل 

 
ننعى ابن عفان بأطراف الأسل 

 
ردوا علینا شیخنا ثم بجل 

 
الموت أحلى عندنا من العسل 

 
لا عار في الموت إذا حان الأجل 

 
إن علیا ھو من شر البدل 

 
إن تعدلوا بشیخنا لا یعتدل 

أین الوھاد و شماریخ القلل

فأجابھ رجل من عسكر الكوفة من أصحاب أمیر المؤمنین ع

 
نحن قتلنا نعثلا فیمن قتل 

 
أكثر من أكثر فیھ أو أقل 

 
أنى یرد نعثل و قد قحل 

 
نحن ضربنا وسطھ حتى انجدل 

 
لحكمھ حكم الطواغیت الأول 

 
آثر بالفي ء و جافى في العمل 

 
فأبدل الله بھ خیر بدل 

 
إني امرؤ مستقدم غیر وكل 

مشمر للحرب معروف بطل



و من أراجیز أھل البصرة

یا أیھا الجند الصلیب الإیمان 

قوموا قیاما و استغیثوا الرحمن 
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إني أتاني خبر ذو ألوان 

إن علیا قتل ابن عفان 

ردوا إلینا شیخنا كما كان 

یا رب و ابعث ناصرا لعثمان 

یقتلھم بقوة و سلطان

فأجابھ رجل من عسكر الكوفة .

أبت سیوف مذحج و ھمدان 

بأن ترد نعثلا كما كان 

خلقا سویا بعد خلق الرحمن 

و قد قضى بالحكم حكم الشیطان 

و فارق الحق و نور الفرقان 

فذاق كأس الموت شرب الظمآن

و من الرجز المشھور المقول یوم الحمل قالھ أھل البصرة

یا أمنا عائش لا تراعي 

كل بنیك بطل المصاع 

ینعى ابن عفان إلیك ناع 

كعب بن سور كاشف القناع 

فارضي بنصر السید المطاع 

و الأزد فیھا كرم الطباع

و منھ قول بعضھم

یا أمنا یكفیك منا دنوه 

لن یؤخذ الدھر الخطام عنوه 

و حولك الیوم رجال شنوه 

و حي ھمدان رجال الھبوه 



و المالكیون القلیلو الكبوه 

و الأزد حي لیس فیھم نبوه

قالوا و خرج من أھل البصرة شیخ صبیح الوجھ نبیل علیھ جبة وشي یحض الناس على الحرب و یقول

یا معشر الأزد علیكم أمكم 

فإنھا صلاتكم و صومكم 

و الحرمة العظمى التي تعمكم 

فأحضروھا جدكم و حزمكم 
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لا یغلبن سم العدو سمكم 

إن العدو إن علاكم زمكم 

و خصكم بجوره و عمكم 

لا تفضحوا الیوم فداكم قومكم

قال المدائني و الواقدي و ھذا الرجز یصدق الروایة أن الزبیر و طلحة قاما في الناس فقالا إن علیا إن یظفر فھو فناؤكم یا

أھل البصرة فاحموا حقیقتكم فإنھ لا یبقي حرمة إلا انتھكھا و لا حریما إلا ھتكھ و لا ذریة إلا قتلھا و لا ذوات خدر إلا

سباھن فقاتلوا مقاتلة من یحمي عن حریمھ و یختار الموت على الفضیحة یراھا في أھلھ . و قال أبو مخنف لم یقل أحد من

رجاز البصرة قولا كان أحب إلى أھل الجمل من قول ھذا الشیخ استقتل الناس عند قولھ و ثبتوا حول الجمل و انتدبوا

فخرج عوف بن قطن الضبي و ھو ینادي لیس لعثمان ثأر إلا علي بن أبي طالب و ولده فأخذ خطام الجمل و قال

یا أم یا أم خلا مني الوطن 

لا أبتغي القبر و لا أبغي الكفن 

من ھاھنا محشر عوف بن قطن 

إن فاتنا الیوم علي فالغبن 

أو فاتنا ابناه حسین و حسن 

إذا أمت بطول ھم و حزن

ثم تقدم فضرب بسیفھ حتى قتل . و تناول عبد الله بن أبزى خطام الجمل و كان كل من أراد الجد في الحرب و قاتل قتال

مستمیت یتقدم إلى الجمل فیأخذ بخطامھ ثم شد على عسكر علي ع و قال

أضربھم و لا أرى أبا حسن 

ھا إن ھذا حزن من الحزن

فشد علیھ علي أمیر المؤمنین ع بالرمح فطعنھ فقتلھ و قال قد رأیت أبا حسن فكیف رأیتھ و ترك الرمح فیھ .
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و أخذت عائشة كفا من حصى فحصبت بھ أصحاب علي ع و صاحت بأعلى صوتھا شاھت الوجوه كما صنع رسول الله ص

یوم حنین فقال لھا قائل و ما رمیت إذ رمیت و لكن الشیطان رمى و زحف علي ع نحو الجمل بنفسھ في كتیبتھ الخضراء

من المھاجرین و الأنصار و حولھ بنوه حسن و حسین و محمد ع و دفع الرایة إلى محمد و قال أقدم بھا حتى تركزھا في

عین الجمل و لا تقفن دونھ فتقدم محمد فرشقتھ السھام فقال لأصحابھ رویدا حتى تنفد سھامھم فلم یبق لھم إلا رشقة أو

رشقتان فأنفذا إلیھ علي ع إلیھ یستحثھ و یأمره بالمناجزة فلما أبطأ علیھ جاء بنفسھ من خلفھ فوضع یده الیسرى على

منكبھ الأیمن و قال لھ أقدم لا أم لك فكان محمد رضي الله عنھ إذا ذكر ذلك بعد یبكي و یقول لكأني أجد ریح نفسھ في قفاي

و الله لا أنسى أبدا ثم أدركت علیا ع رقة على ولده فتناول الرایة منھ بیده الیسرى و ذو الفقار مشھور في یمنى یدیھ ثم

حمل فغاص في عسكر الجمل ثم رجع و قد انحنى سیفھ فأقامھ بركبتھ فقال لھ أصحابھ و بنوه و الأشتر و عمار نحن

نكفیك یا أمیر المؤمنین فلم یجب أحدا منھم و لا رد إلیھم بصره و ظل ینحط و یزأر زئیر الأسد حتى فرق من حولھ و

تبادروه و إنھ لطامح ببصره نحو عسكر البصرة لا یبصر من حولھ و لا یرد حوارا ثم دفع الرایة إلى ابنھ محمد ثم حمل

حملة ثانیة وحده فدخل وسطھم فضربھم بالسیف قدما قدما و الرجال تفر من بین یدیھ و تنحاز عنھ یمنة و یسرة حتى

خضب الأرض بدماء القتلى ثم رجع و قد انحنى سیفھ فأقامھ بركبتھ فاعصوصب بھ أصحابھ و ناشدوه الله في نفسھ و في

الإسلام و قالوا إنك إن تصب یذھب الدین فأمسك و نحن نكفیك فقال و الله ما أرید بما ترون إلا وجھ الله و الدار الآخرة ثم

قال لمحمد ابنھ ھكذا تصنع یا ابن الحنفیة فقال الناس من الذي یستطیع ما تستطیعھ یا أمیر المؤمنین .
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و من كلماتھ الفصیحة ع في یوم الجمل ما رواه الكلبي عن رجل من الأنصار قال بینا أنا واقف في أول الصفوف یوم

الجمل إذ جاء علي ع فانحرفت إلیھ فقال أین مثرى القوم فقلت ھاھنا نحو عائشة . قال الكلبي یرید أین عددھم و أین

جمھورھم و كثرتھم و المال الثري على فعیل ھو الكثیر و منھ رجل ثروان و امرأة ثروى و تصغیرھا ثریا و الصدقة مثراة

للمال أي مكثرة لھ . قال أبو مخنف و بعث علي ع إلى الأشتر أن احمل على میسرتھم فحمل علیھا و فیھا ھلال بن وكیع

فاقتتلوا قتالا شدیدا و قتل ھلال قتلھ الأشتر فمالت المیسرة إلى عائشة فلاذوا بھا و عظمھم بنو ضبة و بنو عدي ثم

عطفت الأزد و ضبة و ناجیة و باھلة إلى الجمل فأحاطوا بھ و اقتتل الناس حولھ قتالا شدیدا و قتل كعب بن سور قاضي

البصرة جاءه سھم غرب فقتلھ و خطام الجمل في یده ثم قتل عمرو بن یثربي الضبي و كان فارس أصحاب الجمل و

شجاعھم بعد أن قتل كثیرا من أصحاب علي ع . قالوا كان عمرو أخذ بخطام الجمل فدفعھ إلى ابنھ ثم دعا إلى البراز فخرج

إلیھ علباء بن الھیثم السدوسي فقتلھ عمرو ثم دعا إلى البراز فخرج إلیھ ھند بن عمرو الجملي فقتلھ عمرو ثم دعا إلى

البراز فقال زید بن صوحان العبدي لعلي ع یا أمیر المؤمنین إني رأیت یدا أشرفت علي من السماء و ھي تقول ھلم إلینا و

أنا خارج إلى
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ابن یثربي فإذا قتلني فادفني بدمي و لا تغسلني فإني مخاصم عند ربي ثم خرج فقتلھ عمرو ثم رجع إلى خطام الجمل

مرتجزا یقول



أردیت علباء و ھندا في طلق 

ثم ابن صوحان خضیبا في علق 

قد سبق الیوم لنا ما قد سبق 

و الوتر منا في عدي ذي الفرق 

و الأشتر الغاوي و عمرو بن الحمق 

و الفارس المعلم في الحرب الحنق 

ذاك الذي في الحادثات لم یطق 

أعني علیا لیتھ فینا مزق

قال قولھ و الوتر منا في عدي یعني عدي بن حاتم الطائي و كان من أشد الناس على عثمان و من أشدھم جھادا مع علي

ع ثم ترك ابن یثربي الخطام و خرج یطلب المبارزة فاختلف في قاتلھ فقال قوم إن عمار بن یاسر خرج إلیھ و الناس

یسترجعون لھ لأنھ كان أضعف من برز إلیھ یومئذ أقصرھم سیفا و أقصفھم رمحا و أحمشھم ساقا حمالة سیفھ من نسعة

الرحل و ذباب سیفھ قریب من إبطھ فاختلفا ضربتین فنشب سیف ابن یثربي في حجفة عمار فضربھ عمار على رأسھ

فصرعھ ثم أخذ برجلھ یسحبھ حتى انتھى بھ إلى علي ع فقال یا أمیر المؤمنین استبقني أجاھد بین یدیك و أقتل منھم مثل

ما قتلت منكم فقال لھ علي ع أ بعد زید و ھند و علباء أستبقیك لاھا الله إذا قال فأدنني منك أسارك قال لھ أنت متمرد و قد

أخبرني رسول الله ص بالمتمردین و ذكرك فیھم فقال أما و الله لو وصلت إلیك لعضضت أنفك عضة أبنتھ منك . فأمر بھ

علي ع فضربت عنقھ .
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و قال قوم إن عمرا لما قتل من قتل و أراد أن یخرج لطلب البراز قال للأزد یا معشر الأزد إنكم قوم لكم حیاء و بأس و إني

قد وترت القوم و ھم قاتلي و ھذه أمكم نصرھا دین و خذلانھا عقوق و لست أخشى أن أقتل حتى أصرع فإن صرعت

فاستنقذوني فقالت لھ الأزد ما في ھذا الجمع أحد نخافھ علیك إلا الأشتر قال فإیاه أخاف . قال أبو مخنف فقیضھ الله لھ و قد

أعلما جمیعا فارتجز الأشتر

إني إذا ما الحرب أبدت نابھا 

و أغلقت یوم الوغى أبوابھا 

و مزقت من حنق أثوابھا 

كنا قداماھا و لا أذنابھا 

لیس العدو دوننا أصحابھا 

من ھابھا الیوم فلن أھابھا 

لا طعنھا أخشى و لا ضرابھا

ثم حمل علیھ فطعنھ فصرعھ و حامت عنھ الأزد فاستنقذوه فوثب و ھو وقیذ ثقیل فلم یستطع أن یدفع عن نفسھ و

استعرضھ عبد الرحمن بن طود البكري فطعنھ فصرعھ ثانیة و وثب علیھ رجل من سدوس فأخذه مسحوبا برجلھ حتى أتى



بھ علیا ع فناشده الله و قال یا أمیر المؤمنین اعف عني فإن العرب لم تزل قائلة عنك إنك لم تجھز على جریح قط فأطلقھ و

قال اذھب حیث شئت فجاء إلى أصحابھ و ھو لما بھ حضره الموت فقالوا لھ دمك عند أي الناس فقال أما الأشتر فلقیني و

أنا كالمھر الأرن فعلا حده حدي و لقیت رجلا یبتغي لھ عشرة أمثالي و أما البكري فلقیني و أنا لما بي و كان یبتغي لي

عشرة أمثالھ و تولى أسري أضعف القوم و صاحبي الأشتر . قال أبو مخنف فلما انكشفت الحرب شكرت ابنة عمرو بن

یثربي الأزد و عابت قومھا فقالت
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یا ضب إنك قد فجعت بفارس 

حامي الحقیقة قاتل الأقران 

عمرو بن یثرب الذي فجعت بھ 

كل القبائل من بني عدنان 

لم یحمھ وسط العجاجة قومھ 

و حنت علیھ الأزد أزد عمان 

فلھم علي بذاك حادث نعمة 

و لحبھم أحببت كل یمان 

لو كان یدفع عن منیة ھالك 

طول الأكف بذابل المران 

أو معشر وصلوا الخطا بسیوفھم 

وسط العجاجة و الحتوف دوان 

ما نیل عمر و الحوادث جمة 

حتى ینال النجم و القمران 

لو غیر الأشتر نالھ لندبتھ 

و بكیتھ ما دام ھضب أبان 

لكنھ من لا یعاب بقتلھ 

أسد الأسود و فارس الفرسان

قال أبو مخنف و بلغنا أن عبد الرحمن بن طود البكري قال لقومھ أنا و الله قتلت عمرا و إن الأشتر كان بعدي و أنا أمامھ

في الصعالیك فطعنت عمرا طعنة لم أحسب أنھا تجعل للأشتر دوني و إنما الأشتر ذو حظ في الحرب و إنھ لیعلم أنھ كان

خلفي و لكن أبى الناس إلا أنھ صاحبھ و لا أرى أن أكون خصم العامة و إن الأشتر لأھل ألا ینازع فلما بلغ الأشتر قولھ قال

أما و الله لو لا أني أطفأت جمرتھ عنھ ما دنا منھ و ما صاحبھ غیري و إن الصید لمن وقذه فقال عبد الرحمن لا أنازع فیھ

ما القول إلا ما قالھ و أنى لي أن أخالف الناس . قال و خرج عبد الله بن خلف الخزاعي و ھو رئیس البصرة و أكثر أھلھا

مالا و ضیاعا فطلب البراز و سأل ألا یخرج إلیھ إلا علي ع و ارتجز فقال



أبا تراب ادن مني فترا 

فإنني دان إلیك شبرا 

و إن في صدري علیك غمرا
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فخرج إلیھ علي ع فلم یمھلھ أن ضربھ ففلق ھامتھ . قالوا استدار الجمل كما تدور الرحى و تكاثفت الرجال من حولھ و

اشتد رغاؤه و اشتد زحام الناس علیھ و نادى الحتات المجاشعي أیھا الناس أمكم أمكم و اختلط الناس فضرب بعضھم

بعضا و تقصد أھل الكوفة قصد الجمل و الرجال دونھ كالجبال كلما خف قوم جاء أضعافھم فنادى علي ع ویحكم ارشقوا

الجمل بالنبل اعقروه لعنھ الله فرشق بالسھام فلم یبق فیھ موضع إلا أصابھ النبل و كان مجففا فتعلقت السھام بھ فصار

كالقنفذ و نادت الأزد و ضبة یا لثارات عثمان فاتخذوھا شعارا و نادى أصحاب علي ع یا محمد فاتخذوھا شعارا و اختلط

الفریقان و نادى علي ع بشعار رسول الله ص یا منصور أمت و ھذا في الیوم الثاني من أیام الجمل فلما دعا بھا تزلزلت

أقدام القوم و ذلك وقت العصر بعد أن كانت الحرب من وقت الفجر . قال الواقدي

و قد روي أن شعاره ع كان في ذلك الیوم حم لا ینصرون اللھم انصرنا على القوم الناكثین ثم تحاجز الفریقان و القتل فاش

فیھما إلا أنھ في أھل البصرة أكثر و أمارات النصر لائحة لعسكر الكوفة ثم تواقفوا في الیوم الثالث فبرز أول الناس عبد الله

بن الزبیر و دعا إلى المبارزة فبرز إلیھ الأشتر فقالت عائشة من برز إلى عبد الله قالوا الأشتر فقالت وا ثكل أسماء فضرب

كل منھما صاحبھ فجرحھ ثم اعتنقا فصرع الأشتر عبد الله و قعد على صدره و اختلط الفریقان ھؤلاء لینقذوا عبد الله و

ھؤلاء لیعینوا الأشتر و كان الأشتر طاویا ثلاثة أیام
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لم یطعم و ھذه عادتھ في الحرب و كان أیضا شیخا عالي السن فجعل عبد الله ینادي

اقتلوني و مالكا

فلو قال اقتلوني و الأشتر لقتلوھما إلا أن أكثر من كان یمر بھما لا یعرفھما لكثرة من وقع في المعركة صرعى بعضھم

فوق بعض و أفلت ابن الزبیر من تحتھ و لم یكد فذلك قول الأشتر

أ عائش لو لا أنني كنت طاویا 

ثلاثا لألفیت ابن أختك ھالكا 

غداة ینادي و الرجال تحوزه 

بأضعف صوت اقتلوني و مالكا 

فلم یعرفوه إذ دعاھم و غمھ 

خدب علیھ في العجاجة باركا 



فنجاه مني أكلھ و شبابھ 

و أني شیخ لم أكن متماسكا

و روى أبو مخنف عن الأصبغ بن نباتة قال دخل عمار بن یاسر و مالك بن الحارث الأشتر على عائشة بعد انقضاء أمر

الجمل فقالت عائشة یا عمار من معك قال الأشتر فقالت یا مالك أنت الذي صنعت بابن أختي ما صنعت قال نعم و لو لا أني

كنت طاویا ثلاثة أیام لأرحت أمة محمد منھ فقالت أ ما علمت

أن رسول الله ص قال لا یحل دم مسلم إلا بأحد أمور ثلاثة كفر بعد إیمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغیر حق فقال

الأشتر على بعض ھذه الثلاثة قاتلناه یا أم المؤمنین و ایم الله ما خانني سیفي قبلھا و لقد أقسمت ألا یصحبني بعدھا . قال

أبو مخنف ففي ذلك یقول الأشتر من جملة ھذا الشعر الذي ذكرناه

و قالت على أي الخصال صرعتھ 

بقتل أتى أم رده لا أبا لكا 

أم المحصن الزاني الذي حل قتلھ 

فقلت لھا لا بد من بعض ذلكا
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قال أبو مخنف و انتھى الحارث بن زھیر الأزدي من أصحاب علي ع إلى الجمل و رجل آخذ بخطامھ لا یدنو منھ أحد إلا

قتلھ فلما رآه الحارث بن زھیر مشى إلیھ بالسیف و ارتجز فقال لعائشة

یا أمنا أعق أم نعلم 

و الأم تغذو ولدھا و ترحم 

أ ما ترین كم شجاع یكلم 

و تختلى ھامتھ و المعصم

فاختلف ھو و الرجل ضربتین فكلاھما أثخن صاحبھ . قال جندب بن عبد الله الأزدي فجئت حتى وقفت علیھما و ھما

یفحصان بأرجلھما حتى ماتا قال فأتیت عائشة بعد ذلك أسلم علیھا بالمدینة فقالت من أنت قلت رجل من أھل الكوفة قالت

ھل شھدتنا یوم البصرة قلت نعم قالت مع أي الفریقین قلت مع علي قالت ھل سمعت مقالة الذي قال

یا أمنا أعق أم نعلم

قلت نعم و أعرفھ قالت و من ھو قلت ابن عم لي قالت و ما فعل قلت قتل عند الجمل و قتل قاتلھ قال فبكت حتى ظننت و الله

أنھا لا تسكت ثم قالت لوددت و الله أنني كنت مت قبل ذلك الیوم بعشرین سنة . قالوا و خرج رجل من عسكر البصرة

یعرف بخباب بن عمرو الراسبي فارتجز فقال



أضربھم و لو أرى علیا 

عممتھ أبیض مشرفیا 

أریح منھ معشرا غویا

فصمد علیھ الأشتر فقتلھ . ثم تقدم عبد الرحمن بن عتاب بن أسید بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس و ھو
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من أشراف قریش و كان اسم سیفھ ولول فارتجز فقال

أنا ابن عتاب و سیفي ولول 

و الموت دون الجمل المجلل

فحمل علیھ الأشتر فقتلھ ثم خرج عبد الله بن حكیم بن حزام من بني أسد بن عبد العزى بن قصي من أشراف قریش أیضا

فارتجز و طلب المبارزة فخرج إلیھ الأشتر فضربھ على رأسھ فصرعھ ثم قام فنجا بنفسھ . قالوا و أخذ خطام الجمل

سبعون من قریش قتلوا كلھم و لم یكن یأخذ بخطام الجمل أحد إلا سالت نفسھ أو قطعت یده و جاءت بنو ناجیة فأخذوا

بخطام الجمل و لم یكن یأخذ الخطام أحد إلا سألت عائشة من ھذا فسألت عنھم فقیل بنو ناجیة فقالت عائشة صبرا یا بني

ناجیة فإني أعرف فیكم شمائل قریش قالوا و بنو ناجیة مطعون في نسبھم إلى قریش فقتلوا حولھا جمیعا . قال أبو مخنف

و حدثنا إسحاق بن راشد عن عبد الله بن الزبیر قال أمسیت یوم الجمل و بي سبعة و ثلاثون جرحا من ضربة و طعنة و

رمیة و ما رأیت مثل یوم الجمل قط ما كان الفریقان إلا كالجبلین لا یزولان .

قال أبو مخنف و قام رجل إلى علي ع فقال یا أمیر المؤمنین أي فتنة أعظم من ھذه إن البدریة لیمشي بعضھا إلى بعض

بالسیف فقال علي ع ویحك أ تكون فتنة أنا أمیرھا و قائدھا و الذي بعث محمدا بالحق و كرم وجھھ ما كذبت و لا كذبت و

لا ضللت و لا ضل بي و لا زللت و لا زل بي و إني لعلى بینة من ربي بینھا الله لرسولھ و بینھا رسولھ لي و سأدعى یوم

القیامة و لا ذنب لي و لو كان لي ذنب لكفر عني ذنوبي ما أنا فیھ من قتالھم قال أبو مخنف و حدثنا مسلم الأعور عن حبة

العرني قال فلما رأى علي ع
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أن الموت عند الجمل و أنھ ما دام قائما فالحرب لا تطفأ وضع سیفھ على عاتقھ و عطف نحوه و أمر أصحابھ بذلك و مشى

نحوه و الخطام مع بني ضبة فاقتتلوا قتالا شدیدا و استحر القتل في بني ضبة فقتل منھم مقتلة عظیمة و خلص علي ع في

جماعة من النخع و ھمدان إلى الجمل فقال لرجل من النخع اسمھ بجیر دونك الجمل یا بجیر فضرب عجز الجمل بسیفھ

فوقع لجنبھ و ضرب بجرانھ الأرض و عج عجیجا لم یسمع بأشد منھ فما ھو إلا أن صرع الجمل حتى فرت الرجال كما

یطیر الجراد في الریح الشدیدة الھبوب و احتملت عائشة بھودجھا فحملت إلى دار عبد الله بن خلف و أمر علي ع بالجمل

أن یحرق ثم یذرى في الریح



قنََّھُ ثمَُّ لنَنَْسِفنََّھُ و قال ع لعنھ الله من دابة فما أشبھھ بعجل بني إسرائیل ثم قرأ وَ انُْظُرْ إِلى  إِلھِكَ الََّذِي ظَلْتَ عَلیَْھِ عاكِفاً لنَحَُرِّ

ً فِي الَْیمَِّ نسَْفا
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14 ـ و من كلام لھ ع في مثل ذلك

أرَْضُكُمْ قرَِیبةٌَ مِنَ الَْمَاءِ بعَِیدَةٌ مِنَ الَسَّمَاءِ خَفَّتْ عُقوُلكُُمْ وَ سَفِھَتْ حُلوُمُكُمْ فأَنَْتمُْ غَرَضٌ لِناَبِلٍ وَ أكُْلةٌَ لآِكِلٍ وَ فرَِیسَةٌ لِصَائِلٍ [

صَائِدٍ ] الغرض ما ینصب لیرمى بالسھام و النابل ذو النبل و الأكلة بضم الھمزة المأكول و فریسة الأسد ما یفترسھ . و

سفھ فلان بالكسر أي صار سفیھا و سفھ بالضم أیضا فإذا قلت سفھ فلان رأیھ أو حلمھ أو نفسھ لم تقل إلا بالكسر لأن فعل

بالضم لا یتعدى و قولھم سفھ فلان نفسھ و غبن رأیھ و بطر عیشھ و ألم بطنھ و رفق حالھ و رشد أمره كان الأصل فیھ

كلھ سفھت نفس زید فلما حول الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بالمفعولیة ھذا مذھب البصریین و الكسائي من الكوفیین .

و قال الفراء لما حول الفعل إلى الرجل خرج ما بعده مفسرا لیدل على أن السفاھة فیھ و كان حكمھ أن یكون سفھ زید نفسا

لأن المفسر لا یكون إلا نكرة و لكنھ ترك على إضافتھ و نصب كنصب النكرة تشبیھا بھا . و یجوز عند البصریین و

الكسائي تقدیم المنصوب كما یجوز ضرب غلامھ زید و عند الفراء لا یجوز تقدیمھ لأن المفسر لا یتقدم .
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فأما قولھ أرضكم قریبة من الماء بعیدة من السماء فقد قدمنا معنى قولھ قریبة من الماء و ذكرنا غرقھا من بحر فارس

دفعتین و مراده ع بقولھ قریبة من الماء أي قریبة من الغرق بالماء و أما بعیدة من السماء فإن أرباب علم الھیئة و

صناعة التنجیم یذكرون أن أبعد موضع في الأرض عن السماء الأبلة و ذلك موافق لقولھ ع . و معنى البعد عن السماء

ھاھنا ھو بعد تلك الأرض المخصوصة عن دائرة معدل النھار و البقاع و البلاد تختلف في ذلك و قد دلت الأرصاد و الآلات

النجومیة على أن أبعد موضع في المعمورة عن دائرة معدل النھار ھو الأبلة و الأبلة ھي قصبة البصرة . و ھذا الموضع

من خصائص أمیر المؤمنین ع لأنھ أخبر عن أمر لا تعرفھ العرب و لا تھتدى إلیھ و ھو مخصوص بالمدققین من الحكماء

و ھذا من أسراره و غرائبھ البدیعة
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15 ـ و من كلام لھ ع فیما رده على المسلمین من قطائع عثمان رضي الله عنھ

مَاءُ لرََدَدْتھُُ فإَِنَّ فِي الَْعدَْلِ سَعةًَ وَ مَنْ ضَاقَ عَلیَْھِ الَْعدَْلُ فاَلْجَوْرُ جَ بِھِ الَنِّسَاءُ وَ مُلِكَ [ تمََلَّكَ ] بِھِ الإَِْ ِ لوَْ وَجَدْتھُُ قدَْ تزُُوِّ وَ َ�َّ

عَلیَْھِ أضَْیقَُ القطائع ما یقطعھ الإمام بعض الرعیة من أرض بیت المال ذات الخراج و یسقط عنھ خراجھ و یجعل علیھ

ضریبة یسیرة عوضا عن الخراج و قد كان عثمان أقطع كثیرا من بني أمیة و غیرھم من أولیائھ و أصحابھ قطائع من

أرض الخراج على ھذه الصورة و قد كان عمر أقطع قطائع و لكن لأرباب الغناء في الحرب و الآثار المشھورة في الجھاد

فعل ذلك ثمنا عما بذلوه من مھجھم في طاعة الله سبحانھ و عثمان أقطع القطائع صلة لرحمھ و میلا إلى أصحابھ عن غیر

عناء في الحرب و لا أثر .

و ھذه الخطبة ذكرھا الكلبي مرویة مرفوعة إلى أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنھما أن علیا ع خطب في الیوم

الثاني من بیعتھ بالمدینة فقال ألا إن كل قطیعة أقطعھا عثمان و كل مال أعطاه من مال الله فھو مردود في بیت المال فإن

الحق القدیم لا یبطلھ شي ء و لو وجدتھ و قد تزوج بھ النساء و فرق في البلدان لرددتھ إلى حالھ فإن في العدل سعة و من

ضاق عنھ الحق فالجور علیھ أضیق .
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و تفسیر ھذا الكلام أن الوالي إذا ضاقت علیھ تدبیرات أموره في العدل فھي في الجور أضیق علیھ لأن الجائر في مظنة أن

یمنع و یصد عن جوره . قال الكلبي ثم أمر ع بكل سلاح وجد لعثمان في داره مما تقوى بھ على المسلمین فقبض و أمر

بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة فقبضت و أمر بقبض سیفھ و درعھ و أمر ألا یعرض لسلاح وجد لھ لم یقاتل

بھ المسلمون و بالكف عن جمیع أموالھ التي وجدت في داره و في غیر داره و أمر أن ترتجع الأموال التي أجاز بھا عثمان

حیث أصیبت أو أصیب أصحابھا . فبلغ ذلك عمرو بن العاص و كان بأیلة من أرض الشام أتاھا حیث وثب الناس على

عثمان فنزلھا فكتب إلى معاویة ما كنت صانعا فاصنع إذ قشرك ابن أبي طالب من كل مال تملكھ كما تقشر عن العصا لحاھا

. و قال الولید بن عقبة و ھو أخو عثمان من أمھ یذكر قبض علي ع نجائب عثمان و سیفھ و سلاحھ

 
بني ھاشم ردوا سلاح ابن أختكم 

 
و لا تنھبوه لا تحل مناھبھ 

 
بني ھاشم كیف الھوادة بیننا 

 
و عند علي درعھ و نجائبھ 

 
بني ھاشم كیف التودد منكم 

 
و بز ابن أروى فیكم و حرائبھ 

 
بني ھاشم إلا تردوا فإننا 

 
سواء علینا قاتلاه و سالبھ 

 
بني ھاشم إنا و ما كان منكم 

كصدع الصفا لا یشعب الصدع شاعبھ 



قتلتم أخي كیما تكونوا مكانھ 

كما غدرت یوما بكسرى مرازبھ
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فأجابھ عبد الله بن أبي سفیان بن الحارث بن عبد المطلب بأبیات طویلة من جملتھا

فلا تسألونا سیفكم إن سیفكم 

أضیع و ألقاه لدى الروع صاحبھ 

و شبھتھ كسرى و قد كان مثلھ 

شبیھا بكسرى ھدبھ و ضرائبھ

أي كان كافرا كما كان كسرى كافرا . و كان المنصور رحمھ الله تعالى إذا أنشد ھذا الشعر یقول لعن الله الولید ھو الذي

فرق بین بني عبد مناف بھذا الشعر
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16 ـ و من خطبة لھ ع لما بویع بالمدینة

مِ الَشُّبھَُاتِ ا بیَْنَ یدََیْھِ مِنَ الَْمَثلاُتَِ حَجَزَتھُْ الَتَّقْوَى عَنْ تقَحَُّ حَتْ لھَُ الَْعِبرَُ عَمَّ تِي بِمَا أقَوُلُ رَھِینةٌَ وَ أنَاَ بِھِ زَعِیمٌ إِنَّ مَنْ صَرَّ ذِمَّ

ُ نبَِیَّھُ [ نبَِیَّكُمْ ] ص وَ الََّذِي بعَثَھَُ بِالْحَقِّ لتَبُلَْبلَنَُّ بلَْبلَةًَ وَ لتَغُرَْبلَنَُّ غَرْبلَةًَ وَ ألاََ وَ إِنَّ بلَِیَّتكَُمْ قدَْ عَادَتْ كَھَیْئتَِھَا یوَْمَ بعَثََ َ�َّ

رَنَّ سَبَّاقوُنَ كَانوُا رُوا وَ لیَقُصَِّ لتَسَُاطُنَّ سَوْطَ الَْقِدْرِ حَتَّى یعَوُدَ أسَْفلَكُُمْ أعَْلاكَُمْ وَ أعَْلاكَُمْ أسَْفلَكَُمْ وَ لیَسَْبِقنََّ سَابِقوُنَ كَانوُا قصََّ

ِ مَا كَتمَْتُ وَشْمَةً وَ لاَ كَذبَْتُ كِذْبةًَ وَ لقَدَْ نبُِّئتُْ بِھَذاَ الَْمَقاَمِ وَ ھَذاَ الَْیوَْمِ ألاََ وَ إِنَّ الَْخَطَایاَ خَیْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلیَْھَا سَبقَوُا وَ َ�َّ

تھََا فأَوَْرَدَتھُْمُ الَْجَنَّةَ مَتْ بِھِمْ فِي الَنَّارِ ألاََ وَ إِنَّ الَتَّقْوَى مَطَایاَ ذلُلٌُ حُمِلَ عَلیَْھَا أھَْلھَُا وَ أعُْطُوا أزَِمَّ أھَْلھَُا وَ خُلِعتَْ لجُُمُھَا فتَقَحََّ

حَقٌّ وَ باَطِلٌ وَ لِكُلٍّ أھَْلٌ فلَئَِنْ أمَِرَ الَْباَطِلُ لقَدَِیماً فعَلََ وَ لئَِنْ قلََّ الَْحَقُّ لرَُبَّمَا فلَرَُبَّمَا وَ لعَلََّ وَ لقَلََّمَا أدَْبرََ شَيْ ءٌ فأَقَْبلََ قال الرضي

و أقول إن في ھذا الكلام الأدنى من مواقع
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الإحسان ما لا تبلغھ مواقع الاستحسان و إن حظ العجب منھ أكثر من حظ العجب بھ و فیھ مع الحال التي وصفنا زوائد من

الفصاحة لا یقوم بھا لسان و لا یطلع فجھا إنسان و لا یعرف ما أقول إلا من ضرب في ھذه الصناعة بحق و جرى فیھا

على عرق وَ ما یعَْقِلھُا إِلاَّ الَْعالِمُونَ و من ھذه الخطبة شُغِلَ مَنِ الَْجَنَّةُ وَ الَنَّارُ أمََامَھُ سَاعٍ سَرِیعٌ نجََا وَ طَالِبٌ بطَِي ءٌ رَجَا وَ

ةِ وَ مِنْھَا مَنْفذَُ مَالُ مَضَلَّةٌ وَ الَطَّرِیقُ الَْوُسْطَى ھِيَ الَْجَادَّةُ عَلیَْھَا باَقِي الَْكِتاَبِ وَ آثاَرُ الَنُّبوَُّ رٌ فِي الَنَّارِ ھَوَى الَْیمَِینُ وَ الَشِّ مُقصَِّ

الَسُّنَّةِ وَ إِلیَْھَا مَصِیرُ الَْعاَقِبةَِ ھَلكََ مَنِ اِدَّعَى وَ خَابَ مَنِ اِفْترََى مَنْ أبَْدَى صَفْحَتھَُ لِلْحَقِّ ھَلكََ عِنْدَ جَھَلةَِ الَنَّاسِ وَ كَفىَ بِالْمَرْءِ

جَھْلاً ألاََّ یعَْرِفَ قدَْرَهُ لاَ یھَْلِكُ عَلىَ الَتَّقْوَى سِنْخُ أصَْلٍ وَ لاَ یظَْمَأُ عَلیَْھَا زَرْعُ قوَْمٍ فاَسْتتَِرُوا فِي بیُوُتِكُمْ وَ أصَْلِحُوا ذاَتَ بیَْنكُِمْ وَ

الَتَّوْبةَُ مِنْ وَرَائِكُمْ وَ لاَ یحَْمَدْ حَامِدٌ إِلاَّ رَبَّھُ وَ لاَ یلَمُْ لائَِمٌ إِلاَّ نفَْسَھُ [ ذنَْبھَُ ]
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الذمة العقد و العھد یقول ھذا الدین في ذمتي كقولك في عنقي و ھما كنایة عن الالتزام و الضمان و التقلد و الزعیم الكفیل

و مخرج الكلام لھم مخرج الترغیب في سماع ما یقولھ كما یقول المھتم بإیضاح أمر لقوم لھم أنا المدرك المتقلد بصدق ما

أقولھ لكم و صرحت كشفت و العبر جمع عبرة و ھي الموعظة و المثلات العقوبات و حجزه منعھ . و قولھ لتبلبلن أي

لتخلطن تبلبلت الألسن أي اختلطت و لتغربلن یجوز أن یكون من الغربال الذي یغربل بھ الدقیق و یجوز أن یكون من

غربلت اللحم أي قطعتھ فإن كان الأول كان لھ معنیان أحدھما الاختلاط كالتبلبل لأن غربلة الدقیق تخلط بعضھ ببعض و

الثاني أن یرید بذلك أنھ یستخلص الصالح منكم من الفاسد و یتمیز كما یتمیز الدقیق عند الغربلة من نخالتھ . و تقول ما

عصیت فلانا وشمة أي كلمة و حصان شموس یمنع ظھره شمس الفرس بالفتح و بھ شماس و أمر الباطل كثر . و قولھ

لقدیما فعل أي لقدیما فعل الباطل ذلك و نسب الفعل إلى الباطل مجازا و یجوز أن یكون فعل بمعنى انفعل كقولھ

قد جبر الدین الإلھ فجبر

أي فانجبر و السنخ الأصل و قولھ سنخ أصل كقولھ



إذا حاص عینیھ كرى النوم

و في بعض الروایات من أبدى صفحتھ للحق ھلك عند جھلة الناس و التأویل مختلف فمراده على الروایة الأولى و ھي

الصحیحة من كاشف الحق مخاصما لھ ھلك
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و ھي كلمة جاریة مجرى المثل و مراده على الروایة الثانیة من أبدى صفحتھ لنصرة الحق غلبھ أھل الجھل لأنھم العامة و

فیھم الكثرة فھلك . و ھذه الخطبة من جلائل خطبھ ع و من مشھوراتھا قد رواھا الناس كلھم و فیھا زیادات حذفھا الرضي

إما اختصارا أو خوفا من إیحاش السامعین و قد ذكرھا شیخنا أبو عثمان الجاحظ في كتاب البیان و التبیین على وجھھا و

رواھا عن أبي عبیدة معمر بن المثنى .

قال أول خطبة خطبھا أمیر المؤمنین علي ع بالمدینة في خلافتھ حمد الله و أثنى علیھ و صلى على النبي ص ثم قال ألا لا

یرعین مرع إلا على نفسھ شغل من الجنة و النار أمامھ ساع مجتھد ینجو و طالب یرجو و مقصر في النار ثلاثة و اثنان

ملك طار بجناحیھ و نبي أخذ الله بیده لا سادس ھلك من ادعى و ردي من اقتحم الیمین و الشمال مضلة و الوسطى الجادة

منھج علیھ باقي الكتاب و السنة و آثار النبوة إن الله داوى ھذه الأمة بدواءین السوط و السیف لا ھوادة عند الإمام فیھما

استتروا في بیوتكم و أصلحوا ذات بینكم و التوبة من ورائكم من أبدى صفحتھ
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للحق ھلك قد كانت لكم أمور ملتم فیھا على میلة لم تكونوا عندي فیھا محمودین و لا مصیبین أما إني لو أشاء لقلت عفا

الله عما سلف سبق الرجلان و قام الثالث كالغراب ھمتھ بطنھ ویحھ لو قص جناحاه و قطع رأسھ لكان خیرا لھ انظروا فإن

أنكرتم فأنكروا و إن عرفتم فآزروا حق و باطل و لكل أھل و لئن أمر الباطل لقدیما فعل و لئن قل الحق لربما و لعل و قلما

أدبر شي ء فأقبل و لئن رجعت إلیكم أموركم إنكم لسعداء و إني لأخشى أن تكونوا في فترة و ما علینا إلا الاجتھاد

قال شیخنا أبو عثمان رحمھ الله تعالى و قال أبو عبیدة و زاد فیھا في روایة جعفر بن محمد ع عن آبائھ ع ألا إن أبرار

عترتي و أطایب أرومتي أحلم الناس صغارا و أعلم الناس كبارا ألا و إنا أھل بیت من علم الله علمنا و بحكم الله حكمنا و

من قول صادق سمعنا فإن تتبعوا آثارنا تھتدوا ببصائرنا و إن لم تفعلوا یھلككم الله بأیدینا و معنا رایة الحق من تبعھا لحق

و من تأخر عنھا غرق ألا و بنا یدرك ترة كل مؤمن و بنا تخلع ربقة الذل عن أعناقكم و بنا فتح لا بكم و منا یختم لا بكم .

قولھ لا یرعین أي لا یبقین أرعیت علیھ أي أبقیت یقول من أبقى على الناس فإنما أبقى على نفسھ و الھوادة الرفق و

الصلح و أصلھ اللین و التھوید المشي
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رویدا



و في الحدیث أسرعوا المشي في الجنازة و لا تھودوا كما تھود أھل الكتاب و آزرت زیدا أعنتھ الترة و الوتر و الربقة

الحبل یجعل في عنق الشاة و ردي ھلك من الردى كقولك عمي من العمى و شجي من الشجا . و قولھ شغل من الجنة و

النار أمامھ یرید بھ أن من كانت ھاتان الداران أمامھ لفي شغل عن أمور الدنیا إن كان رشیدا . و قولھ ساع مجتھد إلى

قولھ لا سادس كلام تقدیره المكلفون على خمسة أقسام ساع مجتھد و طالب راج و مقصر ھالك ثم قال ثلاثة أي فھؤلاء

ثلاثة أقسام و ھذا ینظر إلى قولھ سبحانھ ثمَُّ أوَْرَثنْاَ الَْكِتابَ الََّذِینَ اِصْطَفیَْنا مِنْ عِبادِنا فمَِنْھُمْ ظالِمٌ لِنفَْسِھِ وَ مِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ وَ

ِ ثم ذكر القسمین الرابع و الخامس فقال ھما ملك طار بجناحیھ و نبي أخذ الله بیده یرید مِنْھُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ بِإِذْنِ َ�َّ

عصمة ھذین النوعین من القبیح ثم قال لا سادس أي لم یبق في المكلفین قسم سادس و ھذا یقتضي أن العصمة لیست إلا

للأنبیاء و الملائكة و لو كان الإمام یجب أن یكون معصوما لكان قسما سادسا فإذن قد شھد ھذا الكلام بصحة ما تقولھ

المعتزلة في نفي اشتراط العصمة في الإمامة اللھم إلا أن یجعل الإمام المعصوم داخلا في القسم الأول و ھو الساعي

المجتھد و فیھ بعد و ضعف . و قولھ ھلك من ادعى و ردي من اقتحم یرید ھلك من ادعى و كذب لا بد من تقدیر ذلك لأن

الدعوى تعم الصدق و الكذب و كأنھ یقول ھلك من ادعى الإمامة و ردي من اقتحمھا و ولجھا عن غیر استحقاق لأن كلامھ

ع في ھذه الخطبة كلھ كنایات عن الإمامة لا عن غیرھا .
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و قولھ الیمین و الشمال مثال لأن السالك الطریق المنھج اللاحب ناج و العادل عنھا یمینا و شمالا معرض للخطر . و نحو

ھذا الكلام ما روي عن عمر أنھ لما صدر عن منى في السنة التي قتل فیھا كوم كومة من البطحاء فقام علیھا فخطب الناس

فقال أیھا الناس قد سنت لكم السنن و فرضت لكم الفرائض و تركتم على الواضحة إلا أن تمیلوا بالناس یمینا و شمالا ثم

قرأ أَ لمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ وَ لِساناً وَ شَفتَیَْنِ وَ ھَدَیْناهُ الَنَّجْدَیْنِ ثم قال إلا إنھما نجدا الخیر و الشر فما جعل نجد الشر أحب

إلیكم من نجد الخیر

 



من كلام للحجاج و زیاد نسجا فیھ على منوال كلام علي

و قولھ إن الله داوى ھذه الأمة بدواءین كلام شریف و على منوالھ نسج الحجاج و زیاد كلامھما المذكور فیھ السوط و

السیف فمن ذلك قول الحجاج من أعیاه داؤه فعلي دواؤه و من استبطأ أجلھ فعلي أن أعجلھ و من استثقل رأسھ وضعت

عنھ ثقلھ و من استطال ماضي عمره قصرت علیھ باقیھ إن للشیطان طیفا و إن للسلطان سیفا فمن سقمت سریرتھ صحت

عقوبتھ و من وضعھ ذنبھ رفعھ صلبھ و من لم تسعھ العافیة لم تضق عنھ الھلكة و من سبقتھ بادرة فمھ سبق بدنھ سفك

دمھ إني لأنذر ثم لا أنظر و أحذر ثم لا أعذر و أتوعد ثم لا أغفر إنما أفسدكم ترقیق ولاتكم و من استرخى لببھ ساء أدبھ إن

الحزم و العزم سلباني
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سوطي و جعلا سوطي سیفي فقائمھ في یدي و نجاده في عنقي و ذبابھ قلادة لمن عصاني و الله لا آمر أحدا أن یخرج من

باب من أبواب المسجد فیخرج من الباب الذي یلیھ إلا ضربت عنقھ . و من ذلك قول زیاد إنما ھو زجر بالقول ثم ضرب

بالسوط ثم الثالثة التي لا شوى لھا فلا یكونن لسان أحدكم شفرة تجري على أوداجھ و لیعلم إذا خلا بنفسھ أني قد حملت

سیفي بیده فإن شھره لم أغمده و إن أغمده لم أشھره . و قولھ ع كالغراب یعني الحرص و الجشع و الغراب یقع على

الجیفة و یقع على التمرة و یقع على الحبة و في الأمثال أجشع من غراب و أحرص من غراب . و قولھ ویحھ لو قص

یرید لو كان قتل أو مات قبل أن یتلبس بالخلافة لكان خیرا لھ من أن یعیش و یدخل فیھا ثم قال لھم أفكروا فیما قد قلت فإن

كان منكرا فأنكروه و إن كان حقا فأعینوا علیھ . و قولھ استتروا في بیوتكم نھي لھم عن العصبیة و الاجتماع و التحزب

فقد كان قوم بعد قتل عثمان تكلموا في قتلھ من شیعة بني أمیة بالمدینة .
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و أما قولھ قد كانت أمور لم تكونوا عندي فیھا محمودین فمراده أمر عثمان و تقدیمھ في الخلافة علیھ و من الناس من

یحمل ذلك على خلافة الشیخین أیضا و یبعد عندي أن یكون أراده لأن المدة قد كانت طالت و لم یبق من یعاتبھ لیقول قد

كانت أمور لم تكونوا عندي فیھا محمودین فإن ھذا الكلام یشعر بمعاتبة قوم على أمر كان أنكره منھم و أما بیعة عثمان ثم

ما جرى بینھ و بین عثمان من منازعات طویلة و غضب تارة و صلح أخرى و مراسلات خشنة و لطیفة و كون الناس

بالمدینة كانوا حزبین و فئتین إحداھما معھ ع و الأخرى مع عثمان فإن صرف الكلام إلى ما قلناه بھذا الاعتبار ألیق . و

لسنا نمنع من أن یكون في كلامھ ع الكثیر من التوجد و التألم لصرف الخلافة بعد وفاة الرسول ص عنھ و إنما كلامنا الآن

في ھذه اللفظات التي في ھذه الخطبة على أن قولھ ع سبق الرجلان و الاقتصار على ذلك فیھ كفایة في انحرافھ عنھما . و

أما قولھ حق و باطل إلى آخر الفصل فمعناه كل أمر فھو إما حق و إما باطل و لكل واحد من ھذین أھل و ما زال أھل الباطل

أكثر من أھل الحق و لئن كان الحق قلیلا لربما كثر و لعلھ ینتصر أھلھ . ثم قال على سبیل التضجر بنفسھ و قلما أدبر

شي ء فأقبل استبعد ع أن تعود دولة قوم بعد زوالھا عنھم و إلى ھذا المعنى ذھب الشاعر في قولھ



و قالوا یعود الماء في النھر بعد ما 

ذوي نبت جنبیھ و جف المشارع 

فقلت إلى أن یرجع النھر جاریا 

و یعشب جنباه تموت الضفادع
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ثم قال و لئن رجعت علیكم أموركم أي إن ساعدني الوقت و تمكنت من أن أحكم فیكم بحكم الله تعالى و رسولھ و عادت

إلیكم أیام شبیھة بأیام رسول الله ص و سیرة مماثلة لسیرتھ في أصحابھ إنكم لسعداء . ثم قال و إني لأخشى أن تكونوا في

فترة الفترة ھي الأزمنة التي بین الأنبیاء إذا انقطعت الرسل فیھا كالفترة التي بین عیسى ع و محمد ص لأنھ لم یكن بینھما

نبي بخلاف المدة التي كانت بین موسى و عیسى ع لأنھ بعث فیھا أنبیاء كثیرون فیقول ع إني لأخشى ألا أتمكن من الحكم

بكتاب الله تعالى فیكم فتكونوا كالأمم الذین في أزمنة الفترة لا یرجعون إلى نبي یشافھھم بالشرائع و الأحكام و كأنھ ع قد

كان یعلم أن الأمر سیضطرب علیھ . ثم قال و ما علینا إلا الاجتھاد یقول أنا أعمل ما یجب علي من الاجتھاد في القیام

بالشریعة و عزل ولاة السوء و أمراء الفساد عن المسلمین فإن تم ما أریده فذاك و إلا كنت قد أعذرت . و أما التتمة

المرویة عن جعفر بن محمد ع فواضحة الألفاظ و قولھ في آخرھا و بنا تختم لا بكم إشارة إلى المھدي الذي یظھر في آخر

الزمان و أكثر المحدثین على أنھ من ولد فاطمة ع و أصحابنا المعتزلة لا ینكرونھ و قد صرحوا بذكره في كتبھم و اعترف

بھ شیوخھم إلا أنھ عندنا لم یخلق بعد و سیخلق . و إلى ھذا المذھب یذھب أصحاب الحدیث أیضا .

و روى قاضي القضاة
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رحمھ الله تعالى عن كافي الكفاة أبي القاسم إسماعیل بن عباد رحمھ الله بإسناد متصل بعلي ع أنھ ذكر المھدي و قال إنھ

من ولد الحسین ع و ذكر حلیتھ فقال رجل أجلى الجبین أقنى الأنف ضخم البطن أزیل الفخذین أبلج الثنایا بفخذه الیمنى

شامة و ذكر ھذا الحدیث بعینھ عبد الله بن قتیبة في كتاب غریب الحدیث
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17 ـ و من كلام لھ ع في صفة من یتصدى للحكم بین الأمة و لیس لذلك بأھل

ُ إِلىَ نفَْسِھِ فھَُوَ جَائِرٌ عَنْ قصَْدِ الَسَّبِیلِ مَشْغوُفٌ بِكَلامَِ بِدْعَةٍ وَ دُعَاءِ ِ تعَاَلىَ رَجُلانَِ رَجُلٌ وَكَلھَُ َ�َّ إِنَّ أبَْغضََ الَْخَلائَِقِ إِلىَ َ�َّ

الٌ خَطَایاَ غَیْرِهِ ضَلالَةٍَ فھَُوَ فِتنْةٌَ لِمَنِ اِفْتتَنََ بِھِ ضَالٌّ عَنْ ھُدَى مَنْ كَانَ قبَْلھَُ مُضِلٌّ لِمَنِ اِقْتدََى بِھِ فِي حَیاَتِھِ وَ بعَْدَ وَفاَتِھِ حَمَّ

ةِ عَادٍ [ غَادِرٌ ] فِي أغَْباَشِ الَْفِتنْةَِ عَمٍ بِمَا فِي عَقْدِ الَْھُدْنةَِ الِ الأَْمَُّ رَھْنٌ [ رَھِینٌ ] بِخَطِیئتَِھِ وَ رَجُلٌ قمََشَ جَھْلاً مُوضِعٌ فِي جُھَّ

ا كَثرَُ حَتَّى إِذاَ اِرْتوََى مِنْ مَاءٍ آجِنٍ اهُ أشَْباَهُ الَنَّاسِ عَالِماً وَ لیَْسَ بِھِ بكََّرَ [ بكََرَ ] فاَسْتكَْثرََ مِنْ جَمْعٍ مَا قلََّ مِنْھُ خَیْرٌ مِمَّ قدَْ سَمَّ

وَ اِكْتنَزََ اِكْتثَرََ [ اِكْتنَزََ ] مِنْ غَیْرِ طَائِلٍ جَلسََ بیَْنَ الَنَّاسِ قاَضِیاً ضَامِناً لِتخَْلِیصِ مَا اِلْتبَسََ عَلىَ غَیْرِهِ فإَِنْ نزََلتَْ بِھِ إِحْدَى

الَْمُبْھَمَاتِ ھَیَّأَ لھََا حَشْواً رَث�ا مِنْ رَأیِْھِ ثمَُّ قطََعَ بِھِ فھَُوَ مِنْ لبَْسِ الَشُّبھَُاتِ فِي مِثلِْ نسَْجِ الَْعنَْكَبوُتِ لاَ یدَْرِي أصََابَ أمَْ أخَْطَأَ فإَِنْ

أصََابَ خَافَ أنَْ یكَُونَ قدَْ أخَْطَأَ وَ إِنْ أخَْطَأَ رَجَا أنَْ یكَُونَ قدَْ أصََابَ جَاھِلٌ خَبَّاطُ جَھَالاتٍَ عَاشٍ رَكَّابُ عَشَوَاتٍ لمَْ یعَضََّ عَلىَ

ِ بِإِصْدَارِ مَا وَرَدَ عَلیَْھِ یحِ الَْھَشِیمَ لاَ مَلِي ءٌ وَ َ�َّ وَایاَتِ إِذْرَاءَ ذرَْوَ [ إِذْرَاءَ ] الَرِّ الَْعِلْمِ بِضِرْسٍ قاَطِعٍ یذُْرِي یذَْرُو [ یذُْرِي ] الَرِّ

ا أنَْكَرَهُ وَ لاَ یرََى أنََّ مِنْ وَرَاءِ مَا بلَغََ مَذْھَباً لِغیَْرِهِ ضَ ] بِھِ إِلیَْھِ لاَ یحَْسَبُ الَْعِلْمَ فِي شَيْ ءٍ مِمَّ ظَ [ فوُِّ ضَ قرُِّ وَ لاَ ھُوَ أھَْلٌ لِمَا فوُِّ

مَاءُ وَ تعَجَُّ مِنْھُ وَ إِنْ أظَْلمََ عَلیَْھِ أمَْرٌ اِكْتتَمََ بِھِ لِمَا یعَْلمَُ مِنْ جَھْلِ نفَْسِھِ تصَْرُخُ مِنْ جَوْرِ قضََائِھِ الَدِّ
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الاً وَ یمَُوتوُنَ ضُلاَّلاً لیَْسَ فِیھِمْ سِلْعةٌَ أبَْوَرُ مِنَ الَْكِتاَبِ إِذاَ تلُِيَ حَقَّ تِلاوََتِھِ وَ لاَ سِلْعةٌَ ِ مِنْ مَعْشَرٍ یعَِیشُونَ جُھَّ الَْمَوَارِیثُ إِلىَ َ�َّ

فَ عَنْ مَوَاضِعِھِ وَ لاَ عِنْدَھُمْ أنَْكَرُ مِنَ الَْمَعْرُوفِ وَ لاَ أعَْرَفُ مِنَ الَْمُنْكَرِ وكلھ إلى أنَْفقَُ بیَْعاً وَ لاَ أغَْلىَ ثمََناً مِنَ الَْكِتاَبِ إِذاَ حُرِّ

نفسھ تركھ و نفسھ وكلتھ وكلا و وكولا و الجائر الضال العادل عن الطریق و قمش جھلا جمعھ و موضع مسرع أوضع

البعیر أسرع و أوضعھ راكبھ فھو موضع بھ أي أسرع بھ . و أغباش الفتنة ظلمھا الواحدة غبش و أغباش اللیل بقایا

ظلمتھ

و منھ الحدیث في صلاة الصبح و النساء متلفعات بمروطھن ما یعرفن من الغبش و الماء الآجن الفاسد و أكثر كقولك

استكثر و یروى اكتنز أي اتخذ العلم كنزا . و التخلیص التبیین و ھو و التلخیص متقاربان و لعلھما شي ء واحد من

المقلوب . و المبھمات المشكلات و إنما قیل لھا مبھمة لأنھا أبھمت عن البیان كأنھا أصمتت فلم یجعل علیھا دلیل و لا

إلیھا سبیل أو جعل علیھا دلیل و إلیھا سبیل إلا أنھ متعسر مستصعب و لھذا قیل لما لا ینطق من الحیوان بھیمة و قیل

للمصمت اللون الذي لا شیة فیھ بھیم . و قولھ حشوا رثا كلام مخرجھ الذم و الرث الخلق ضد الجدید . و قولھ حشوا یعني

كثیرا لا فائدة فیھ و عاش خابط في ظلام و قولھ لم یعض یرید أنھ لم یتقن و لم یحكم الأمور فیكون بمنزلة من یعض

بالناجذ و ھو آخر الأضراس و إنما
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یطلع إذا استحكمت شبیبة الإنسان و اشتدت مرتھ و لذلك یدعوه العوام ضرس الحلم كأن الحلم یأتي مع طلوعھ و یذھب

نزق الصبا و یقولون رجل منجذ أي مجرب محكم كأنھ قد عض على ناجذه و كمل عقلھ . و قولھ یذري الروایات ھكذا أكثر

النسخ و أكثر الروایات یذري من أذرى رباعیا و قد أوضحھ قولھ إذراء الریح یقال طعنھ فأذراه أي ألقاه و أذریت الحب



للزرع أي ألقیتھ فكأنھ یقول یلقي الروایات كما یلقي الإنسان الشي ء على الأرض و الأجود الأصح الروایة الأخرى یذرو

الروایات ذرو الریح الھشیم و ھكذا ذكر ابن قتیبة في غریب الحدیث لما ذكر ھذه الخطبة عن أمیر المؤمنین ع قال تعالى

یاحُ و الھشیم ما یبس من النبت و تفتت . قولھ لا ملي ء أي لا قیم بھ و فلان غني ملي ء أي ثقة فأَصَْبحََ ھَشِیماً تذَْرُوهُ الَرِّ

بین الملأ و الملاء بالمد و في كتاب ابن قتیبة تتمة ھذا الكلام و لا أھل لما قرظ بھ قال أي لیس بمستحق للمدح الذي مدح

بھ و الذي رواه ابن قتیبة من تمام كلام أمیر المؤمنین ع ھو الصحیح الجید لأنھ یستقبح في العربیة أن تقول لا زید قائم

حتى تقول و لا عمرو أو تقول و لا قاعد فقولھ ع لا ملي ء أي لا ھو ملي ء و ھذا یستدعي لا ثانیة و لا یحسن الاقتصار

على الأولى . و قولھ ع اكتتم بھ أي كتمھ و ستره و قولھ تصرخ منھ و تعج العج رفع الصوت و ھذا من باب الاستعارة . و

في كثیر من النسخ إلى الله أشكو فمن روى ذلك وقف على المواریث
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و من روى الروایة الأولى وقف على قولھ إلى الله و یكون قولھ من معشر من تمام صفات ذلك الحاكم أي ھو من معشر

صفتھم كذا . و أبور أفعل من البور الفاسد بار الشي ء أي فسد و بارت السلعة أي كسدت و لم تنفق و ھو المراد ھاھنا و

أصلھ الفساد أیضا . إن قیل بینوا الفرق بین الرجلین اللذین أحدھما وكلھ الله إلى نفسھ و الآخر رجل قمش جھلا فإنھما في

الظاھر واحد . قیل أما الرجل الأول فھو الضال في أصول العقائد كالمشبھ و المجبر و نحوھما أ لا تراه كیف قال مشغوف

بكلام بدعة و دعاء ضلالة و ھذا یشعر بما قلناه من أن مراده بھ المتكلم في أصول الدین و ھو ضال عن الحق و لھذا قال

إنھ فتنة لمن افتتن بھ ضال عن ھدى من قبلھ مضل لمن یجي ء بعده و أما الرجل الثاني فھو المتفقھ في فروع الشرعیات

و لیس بأھل لذلك كفقھاء السوء أ لا تراه كیف یقول جلس بین الناس قاضیا . و قال أیضا تصرخ من جور قضائھ الدماء و

تعج منھ المواریث فإن قیل ما معنى قولھ في الرجل الأول رھن بخطیئتھ قیل لأنھ إن كان ضالا في دعوتھ مضلا لمن اتبعھ

فقد حمل خطایاه و خطایا غیره فھو رھن بالخطیئتین معا و ھذا مثل قولھ تعالى وَ لیَحَْمِلنَُّ أثَقْالھَُمْ وَ أثَقْالاً مَعَ أثَقْالِھِمْ . إن

قیل ما معنى قولھ عم بما في عقد الھدنة قیل الھدنة أصلھا في اللغة السكون یقال ھدن إذا سكن و معنى الكلام أنھ لا یعرف

ما في الفتنة من الشر و لا ما في السكون و المصالحة من الخیر .
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و یروى بما في غیب الھدنة أي في طیھا و في ضمنھا و یروى غار في أغباش الفتنة أي غافل ذو غرة . و روي من جمع

بالتنوین فتكون ما على ھذا اسما موصولا و ھي و صلتھا في موضع جر لأنھا صفة جمع و من لم یرو التنوین في جمع

حذف الموصوف تقدیره من جمع شي ء ما قل منھ خیر مما كثر فتكون ما مصدریة و تقدیر الكلام قلتھ خیر من كثرتھ و

یكون موضع ذلك جرا أیضا بالصفة
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18 ـ و من كلام لھ ع في ذم اختلاف العلماء في الفتیا

ترَِدُ عَلىَ أحََدِھِمُ الَْقضَِیَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الأَْحَْكَامِ فیَحَْكُمُ فِیھَا بِرَأیِْھِ ثمَُّ ترَِدُ تِلْكَ الَْقضَِیَّةُ بِعیَْنِھَا عَلىَ غَیْرِهِ فیَحَْكُمُ فِیھَا بِخِلافَِ قوَْلِھِ

بُ آرَاءَھُمْ جَمِیعاً وَ إِلھَُھُمْ وَاحِدٌ وَ نبَِیُّھُمْ وَاحِدٌ وَ كِتاَبھُُمْ وَاحِدٌ أَ مَامِ الََّذِي اِسْتقَْضَاھُمْ فیَصَُوِّ ثمَُّ یجَْتمَِعُ الَْقضَُاةُ بِذلَِكَ عِنْدَ الإَِْ

ُ سُبْحَانھَُ دِیناً ناَقِصاً فاَسْتعَاَنَ بِھِمْ عَلىَ ُ تعَاَلىَ سُبْحَانھَُ بِالاِخْتِلافَِ فأَطََاعُوهُ أمَْ نھََاھُمْ عَنْھُ فعَصََوْهُ أمَْ أنَْزَلَ َ�َّ فأَمََرَھُمُ َ�َّ

سُولُ ص عَنْ تبَْلِیغِھِ وَ رَ الَرَّ ُ سُبْحَانھَُ دِیناً تاَمّاً فقَصََّ إِتمَْامِھِ أمَْ كَانوُا شُرَكَاءَ لھَُ فلَھَُمْ أنَْ یقَوُلوُا وَ عَلیَْھِ أنَْ یرَْضَى أمَْ أنَْزَلَ َ�َّ

قُ بعَْضُھُ طْنا فِي الَْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ وَ فِیھِ تِبْیاَنُ كُلِّ تِبْیاَنٌ لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ ذكََرَ أنََّ الَْكِتاَبَ یصَُدِّ ُ سُبْحَانھَُ یقَوُلُ ما فرََّ أدََائِھِ وَ َ�َّ

ِ لوََجَدُوا فِیھِ اِخْتِلافاً كَثِیراً وَ إِنَّ الَْقرُْآنَ ظَاھِرُهُ أنَِیقٌ وَ بعَْضاً وَ أنََّھُ لاَ اِخْتِلافََ فِیھِ فقَاَلَ سُبْحَانھَُ وَ لوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ َ�َّ

باَطِنھُُ عَمِیقٌ لاَ تفَْنىَ عَجَائِبھُُ وَ لاَ تنَْقضَِي غَرَائِبھُُ وَ لاَ تكُْشَفُ الَظُّلمَُاتُ إِلاَّ بِھِ
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الأنیق المعجب و آنقني الشي ء أي أعجبني یقول لا ینبغي أن یحمل جمیع ما في الكتاب العزیز على ظاھره فكم من ظاھر

فیھ غیر مراد بل المراد بھ أمر آخر باطن و المراد الرد على أھل الاجتھاد في الأحكام الشرعیة و إفساد قول من قال كل

مجتھد مصیب و تلخیص الاحتجاج من خمسة أوجھ الأول أنھ لما كان الإلھ سبحانھ واحدا و الرسول ص واحدا و الكتاب

واحدا وجب أن یكون الحكم في الواقعة واحدا كالملك الذي یرسل إلى رعیتھ رسولا بكتاب یأمرھم فیھ بأوامر یقتضیھا

ملكھ و إمرتھ فإنھ لا یجوز أن تتناقض أوامره و لو تناقضت لنسب إلى السفھ و الجھل . الثاني لا یخلو الاختلاف الذي

ذھب إلیھ المجتھدون إما أن یكون مأمورا بھ أو منھیا عنھ و الأول باطل لأنھ لیس في الكتاب و السنة ما یمكن الخصم أن

یتعلق بھ في كون الاختلاف مأمورا بھ و الثاني حق و یلزم منھ تحریم الاختلاف . الثالث إما أن یكون دین الإسلام ناقصا

أو تاما فإن كان الأول كان الله سبحانھ قد استعان بالمكلفین على إتمام شریعة ناقصة أرسل بھا رسولھ إما استعانة على

سبیل النیابة عنھ أو على سبیل المشاركة لھ و كلاھما كفر و إن كان الثاني فإما أن یكون الله تعالى أنزل الشرع تاما فقصر

الرسول عن تبلیغھ أو یكون الرسول قد أبلغھ على تمامھ و كمالھ فإن كان الأول فھو كفر أیضا و إن كان الثاني فقد بطل

الاجتھاد لأن الاجتھاد إنما یكون فیما لم یتبین فأما ما قد بین فلا مجال للاجتھاد فیھ . الرابع الاستدلال بقولھ تعالى ما

طْنا فِي الَْكِتابِ مِنْ شَيْ ءٍ و قولھ تِبْیاناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ و قولھ سبحانھ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ فرََّ
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مُبِینٍ فھذه الآیات دالة على اشتمال الكتاب العزیز على جمیع الأحكام فكل ما لیس في الكتاب وجب ألا یكون في الشرع .

ِ لوََجَدُوا فِیھِ اِخْتِلافاً كَثِیراً فجعل الاختلاف دلیلا على أنھ لیس من عند الله الخامس قولھ تعالى وَ لوَْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ َ�َّ

لكنھ من عند الله سبحانھ بالأدلة القاطعة الدالة على صحة النبوة فوجب ألا یكون فیھ اختلاف . و اعلم أن ھذه الوجوه ھي

التي یتعلق بھا الإمامیة و نفاه القیاس و الاجتھاد في الشرعیات و قد تكلم علیھا أصحابنا في كتبھم و قالوا إن أمیر

المؤمنین ع كان یجتھد و یقیس و ادعوا إجماع الصحابة على صحة الاجتھاد و القیاس و دفعوا صحة ھذا الكلام المنسوب

في ھذا الكتاب إلى أمیر المؤمنین ع و قالوا إنھ من روایة الإمامیة و ھو معارض بما ترویھ الزیدیة عنھ و عن أبنائھ ع

في صحة القیاس و الاجتھاد و مخالطة الزیدیة لأئمة أھل البیت ع كمخالطة الإمامیة لھم و معرفتھم بأقوالھم و أحوالھم و



مذاھبھم كمعرفة الإمامیة لا فرق بین الفئتین في ذلك و الزیدیة قاطبة جارودیتھا و صالحیتھا تقول بالقیاس و الاجتھاد و

ینقلون في ذلك نصوصا عن أھل البیت ع و إذا تعارضت الروایتان تساقطتا و عدنا إلى الأدلة المذكورة في ھذه المسألة و

قد تكلمت في اعتبار الذریعة للمرتضى على احتجاجھ في إبطال القیاس و الاجتھاد بما لیس ھذا موضع ذكره
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19 ـ و من كلام لھ ع قالھ للأشعث بن قیس

و ھو على منبر الكوفة یخطب فمضى في بعض كلامھ شي ء اعترضھ الأشعث فیھ فقال یا أمیر المؤمنین ھذه علیك لا لك

ِ وَ لعَْنةَُ الَلاَّعِنِینَ حَائِكٌ اِبْنُ حَائِكٍ مُناَفقٌِ اِبْنُ كَافِرٍ وَ ا لِي عَلیَْكَ لعَْنةَُ َ�َّ فخفض إلیھ بصره ع ثم قال : وَ مَا یدُْرِیكَ مَا عَليََّ مِمَّ

ةً ] فمََا فدََاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْھُمَا مَالكَُ وَ لاَ حَسَبكَُ وَ إِنَّ اِمْرَأً دَلَّ عَلىَ قوَْمِھِ سْلامَُ أخُْرَى [ مَرَّ ةً وَ الإَِْ ِ لقَدَْ أسََرَكَ الَْكُفْرُ مَرَّ َّ�َ

الَسَّیْفَ وَ سَاقَ إِلیَْھِمُ الَْحَتفَْ لحََرِيٌّ أنَْ یمَْقتُھَُ الأَْقَْرَبُ وَ لاَ یأَمَْنھَُ الأَْبَْعدَُ قال الرضي رحمھ الله یرید ع أنھ أسر في الكفر مرة و

في الإسلام مرة . و أما قولھ ع دل على قومھ السیف فأراد بھ حدیثا كان للأشعث مع خالد بن الولید بالیمامة غر فیھ قومھ

و مكر بھم حتى أوقع بھم خالد و كان قومھ بعد ذلك یسمونھ عرف النار و ھو اسم للغادر عندھم
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خفض إلیھ بصره طأطأه و قولھ فما فداك لا یرید بھ الفداء الحقیقي فإن الأشعث فدي في الجاھلیة بفداء یضرب بھ المثل

فقال أغلى فداء من الأشعث و سنذكره و إنما یرید ما دفع عنك الأسر مالك و لا حسبك و یمقتھ یبغضھ و المقت البغض

 



الأشعث بن قیس و نسبھ و بعض أخباره

اسم الأشعث معدیكرب و أبوه قیس الأشج سمي الأشج لأنھ شج في بعض حروبھم ابن معدیكرب بن معاویة بن معدیكرب

بن معاویة بن جبلة بن عبد العزى بن ربیعة بن معاویة الأكرمین بن الحارث بن معاویة بن الحارث بن معاویة بن ثور بن

مرتع بن معاویة بن كندة بن عفیر بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد . و أم الأشعث كبشة بنت یزید بن شرحبیل بن یزید

بن إمرئ القیس بن عمرو المقصور الملك . كان الأشعث أبدا أشعث الرأس فسمي الأشعث و غلب علیھ حتى نسي اسمھ و

لعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث یقول أعشى ھمدان

 
یا ابن الأشج قریع كندة 

 
لا أبالي فیك عتبا 
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أنت الرئیس ابن الرئیس 

و أنت أعلى الناس كعبا

و تزوج رسول الله ص قتیلة أخت الأشعث فتوفي قبل أن تصل إلیھ . فأما الأسر الذي أشار أمیر المؤمنین ع إلیھ في

الجاھلیة فقد ذكره ابن الكلبي في جمھرة النسب فقال إن مرادا لما قتلت قیسا الأشج خرج الأشعث طالبا بثأره فخرجت كندة

متساندین على ثلاثة ألویة على أحد الألویة كبس بن ھانئ بن شرحبیل بن الحارث بن عدي بن ربیعة بن معاویة الأكرمین

و یعرف ھانئ بالمطلع لأنھ كان یغزو فیقول اطلعت بني فلان فسمي المطلع و على أحدھا القشعم أبو جبر بن یزید الأرقم و

على أحدھا الأشعث فأخطئوا مرادا و لم یقعوا علیھم و وقعوا على بني الحارث بن كعب فقتل كبس و القشعم أبو جبر و

أسر الأشعث ففدي بثلاثة آلاف بعیر لم یفد بھا عربي بعده و لا قبلھ فقال في ذلك عمرو بن معدیكرب الزبیدي

 
فكان فداؤه ألفي بعیر 

و ألفا من طریفات و تلد

و أما الأسر الثاني في الإسلام فإن رسول الله ص لما قدمت كندة حجاجا قبل الھجرة عرض رسول الله ص نفسھ علیھم كما

كان یعرض نفسھ على أحیاء العرب فدفعھ بنو ولیعة من بني عمرو بن معاویة و لم یقبلوه فلما ھاجر ص و تمھدت دعوتھ

و جاءتھ وفود العرب جاءه وفد كندة فیھم الأشعث و بنو ولیعة فأسلموا فأطعم رسول الله ص بني ولیعة طعمة من صدقات

حضرموت و كان قد استعمل على حضرموت زیاد بن لبید البیاضي الأنصاري فدفعھا زیاد إلیھم فأبوا أخذھا و قالوا لا ظھر

لنا فابعث بھا إلى بلادنا على ظھر

[ 294 ]

من عندك فأبى زیاد و حدث بینھم و بین زیاد شر كاد یكون حربا فرجع منھم قوم إلى رسول الله ص و كتب زیاد إلیھ ع

یشكوھم و في ھذه الوقعة كان



الخبر المشھور عن رسول الله ص قال لبني ولیعة لتنتھن یا بني ولیعة أو لأبعثن علیكم رجلا عدیل نفسي یقتل مقاتلتكم و

یسبي ذراریكم قال عمر بن الخطاب فما تمنیت الإمارة إلا یومئذ و جعلت أنصب لھ صدري رجاء أن یقول ھو ھذا فأخذ بید

علي ع و قال ھو ھذا . ثم كتب لھم رسول الله ص إلى زیاد فوصلوا إلیھ بالكتاب و قد توفي رسول الله ص و طار الخبر

بموتھ إلى قبائل العرب فارتدت بنو ولیعة و غنت بغایاھم و خضبن لھ أیدیھن . و قال محمد بن حبیب كان إسلام بني ولیعة

ضعیفا و كان رسول الله ص یعلم ذلك منھم و لما حج رسول الله ص حجة الوداع و انتھى إلى فم الشعب دخل أسامة بن

زید لیبول فانتظره رسول الله ص و كان أسامة أسود أفطس فقال بنو ولیعة ھذا الحبشي حبسنا فكانت الردة في أنفسھم .

قال أبو جعفر محمد بن جریر فأمر أبو بكر زیادا على حضرموت و أمره بأخذ البیعة على أھلھا و استیفاء صدقاتھم

فبایعوه إلا بني ولیعة فلما خرج لیقبض الصدقات من بني عمرو بن معاویة أخذ ناقة لغلام منھم یعرف بشیطان بن حجر و

كانت صفیة نفیسة اسمھا شذرة فمنعھ الغلام عنھا و قال خذ غیرھا فأبى زیاد ذلك و لج فاستغاث شیطان بأخیھ العداء بن

حجر فقال لزیاد دعھا و خذ غیرھا فأبى زیاد ذلك و لج الغلامان في أخذھا و لج زیاد و قال لھما لا تكونن شذرة علیكما

كالبسوس
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فھتف الغلامان یا لعمرو أ نضام و نضطھد إن الذلیل من أكل في داره و ھتفا بمسروق بن معدیكرب فقال مسروق لزیاد

أطلقھا فأبى فقال مسروق

یطلقھا شیخ بخدیھ الشیب 

ملمع فیھ كتلمیع الثوب 

ماض على الریب إذا كان الریب

ثم قام فأطلقھا فاجتمع إلى زیاد بن لبید أصحابھ و اجتمع بنو ولیعة و أظھروا أمرھم فبیتھم زیاد و ھم غارون فقتل منھم

جمعا كثیرا و نھب و سبى و لحق فلھم بالأشعث بن قیس فاستنصروه فقال لا أنصركم حتى تملكوني علیكم فملكوه و

توجوه كما یتوج الملك من قحطان فخرج إلى زیاد في جمع كثیف و كتب أبو بكر إلى المھاجر بن أبي أمیة و ھو على

صنعاء أن یسیر بمن معھ إلى زیاد فاستخلف على صنعاء و سار إلى زیاد فلقوا الأشعث فھزموه و قتل مسروق و لجأ

الأشعث و الباقون إلى الحصن المعروف بالنجیر فحاصرھم المسلمون حصارا شدیدا حتى ضعفوا و نزل الأشعث لیلا إلى

المھاجر و زیاد فسألھما الأمان على نفسھ حتى یقدما بھ على أبي بكر فیرى فیھ رأیھ على أن یفتح لھم الحصن و یسلم

إلیھم من فیھ . و قیل بل كان في الأمان عشرة من أھل الأشعث . فأمناه و أمضیا شرطھ ففتح لھم الحصن فدخلوه و

استنزلوا كل من فیھ و أخذوا أسلحتھم و قالوا للأشعث اعزل العشرة فعزلھم فتركوھم و قتلوا الباقین و كانوا ثمانمائة و

قطعوا أیدي النساء اللواتي شمتن برسول الله ص و حملوا الأشعث
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إلى أبي بكر موثقا في الحدید ھو و العشرة فعفا عنھ و عنھم و زوجھ أختھ أم فروة بنت أبي قحافة و كانت عمیاء فولدت

للأشعث محمدا و إسماعیل و إسحاق . و خرج الأشعث یوم البناء علیھا إلى سوق المدینة فما مر بذات أربع إلا عقرھا و



قال للناس ھذه ولیمة البناء و ثمن كل عقیرة في مالي فدفع أثمانھا إلى أربابھا . قال أبو جعفر محمد بن جریر في التاریخ

و كان المسلمون یلعنون الأشعث و یلعنھ الكافرون أیضا و سبایا قومھ و سماه نساء قومھ عرف النار و ھو اسم للغادر

عندھم . و ھذا عندي ھو الوجھ و ھو أصح مما ذكره الرضي رحمھ الله تعالى من قولھ في تفسیر قول أمیر المؤمنین و إن

امرأ دل على قومھ السیف أنھ أراد بھ حدیثا كان للأشعث مع خالد بن الولید بالیمامة غر فیھ قومھ و مكر بھم حتى قتلھم

فإنا لم نعرف في التواریخ أن الأشعث جرى لھ بالیمامة مع خالد ھذا و لا شبھھ و أین كندة و الیمامة كندة بالیمن و

الیمامة لبني حنیفة و لا أعلم من أین نقل الرضي رحمھ الله تعالى ھذا . فأما الكلام الذي كان أمیر المؤمنین ع قالھ على

منبر الكوفة فاعترضھ فیھ الأشعث فإن علیا ع قام إلیھ و ھو یخطب و یذكر أمر الحكمین رجل من أصحابھ بعد أن انقضى

أمر الخوارج فقال لھ نھیتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بھا فما ندري أي الأمرین أرشد فصفق ع بإحدى یدیھ على الأخرى و

قال ھذا جزاء من ترك العقدة و كان مراده ع ھذا جزاؤكم إذ تركتم الرأي و الحزم و أصررتم على إجابة القوم إلى التحكیم

فظن الأشعث أنھ أراد ھذا جزائي حیث تركت الرأي و الحزم و حكمت لأن ھذه اللفظة محتملة أ لا ترى أن الرئیس
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إذا شغب علیھ جنده و طلبوا منھ اعتماد أمر لیس بصواب فوافقھم تسكینا لشغبھم لا استصلاحا لرأیھم ثم ندموا بعد ذلك قد

یقول ھذا جزاء من ترك الرأي و خالف وجھ الحزم و یعني بذلك أصحابھ و قد یقولھ یعني بھ نفسھ حیث وافقھم أمیر

المؤمنین ع إنما عنى ما ذكرناه دون ما خطر للأشعث فلما قال لھ ھذه علیك لا لك قال لھ و ما یدریك ما علي مما لي علیك

لعنة الله و لعنة اللاعنین . و كان الأشعث من المنافقین في خلافة علي ع و ھو في أصحاب أمیر المؤمنین ع كما كان عبد

الله بن أبي بن سلول في أصحاب رسول الله ص كل واحد منھما رأس النفاق في زمانھ . و أما قولھ ع للأشعث حائك ابن

حائك فإن أھل الیمن یعیرون بالحیاكة و لیس ھذا مما یخص الأشعث . و من كلام خالد بن صفوان ما أقول في قوم لیس

فیھم إلا حائك برد أو دابغ جلد أو سائس قرد ملكتھم امرأة و أغرقتھم فأرة و دل علیھم ھدھد
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20 ـ و من خطبة لھ ع

فإَِنَّكُمْ لوَْ قدَْ عَاینَْتمُْ مَا قدَْ عَاینََ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لجََزِعْتمُْ وَ وَھِلْتمُْ وَ سَمِعْتمُْ وَ أطََعْتمُْ وَ لكَِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قدَْ عَاینَوُا وَ قرَِیبٌ

رْتمُْ إِنْ أبَْصَرْتمُْ وَ أسُْمِعْتمُْ إِنْ سَمِعْتمُْ وَ ھُدِیتمُْ إِنِ اِھْتدََیْتمُْ وَ بِحَقٍّ أقَوُلُ لكَُمْ لقَدَْ جَاھَرَتكُْمْ الَْعِبرَُ وَ مَا یطُْرَحُ الَْحِجَابُ وَ لقَدَْ بصُِّ

ِ بعَْدَ رُسُلِ الَسَّمَاءِ إِلاَّ الَْبشََرُ الوھل الخوف وھل الرجل یوھل . و ما في قولھ ما زُجِرْتمُْ بِمَا فِیھِ مُزْدَجَرٌ وَ مَا یبُلَِّغُ عَنِ َ�َّ

یطرح مصدریة تقدیره و قریب طرح الحجاب یعني رفعھ بالموت . و ھذا الكلام یدل على صحة القول بعذاب القبر و

أصحابنا كلھم یذھبون إلیھ و إن شنع علیھم أعداؤھم من الأشعریة و غیرھم بجحده . و ذكر قاضي القضاة رحمھ الله تعالى

أنھ لم یعرف معتزلیا نفى عذاب القبر لا من
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متقدمیھم و لا من متأخریھم قال و إنما نفاه ضرار بن عمرو لمخالطتھ لأصحابنا و أخذه عن شیوخنا ما نسب قولھ إلیھم .

و یمكن أن یقول قائل ھذا الكلام لا یدل على صحة القول بعذاب القبر لجواز أن یعني بمعاینة من قد مات ما یشاھده

المحتضر من الحالة الدالة على السعادة أو الشقاوة

فقد جاء في الخبر لا یموت امرؤ حتى یعلم مصیره ھل ھو إلى الجنة أم إلى النار و یمكن أن یعني بھ ما یعاینھ المحتضر

من ملك الموت و ھول قدومھ و یمكن أن یعني بھ ما كان ع یقولھ عن نفسھ إنھ لا یموت میت حتى یشاھده ع حاضرا

عنده و الشیعة تذھب إلى ھذا القول و تعتقده

و تروي عنھ ع شعرا قالھ للحارث الأعور الھمداني

 
یا حار ھمدان من یمت یرني 

 
من مؤمن أو منافق قبلا 

 
یعرفني طرفھ و أعرفھ 

 
بعینھ و اسمھ و ما فعلا 

 
أقول للنار و ھي توقد للعرض 

 
ذریھ لا تقربي الرجلا 

 
ذریھ لا تقربیھ إن لھ 

 
حبلا بحبل الوصي متصلا 

 
و أنت یا حار إن تمت ترني 

 
فلا تخف عثرة و لا زللا 

 
أسقیك من بارد على ظمإ 

تخالھ في الحلاوة العسلا



و لیس ھذا بمنكر إن صح أنھ ع قالھ عن نفسھ ففي الكتاب العزیز ما یدل على أن أھل الكتاب لا یموت منھم میت حتى

یصدق بعیسى ابن مریم ع و ذلك قولھ وَ إِنْ مِنْ أھَْلِ الَْكِتابِ إِلاَّ لیَؤُْمِننََّ بِھِ قبَْلَ مَوْتِھِ وَ یوَْمَ
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الَْقِیامَةِ یكَُونُ عَلیَْھِمْ شَھِیداً قال كثیر من المفسرین معنى ذلك أن كل میت من الیھود و غیرھم من أھل الكتب السالفة إذا

احتضر رأى المسیح عیسى عنده فیصدق بھ من لم یكن في أوقات التكلیف مصدقا بھ . و شبیھ بقولھ ع لو عاینتم ما عاین

من مات قبلكم قول أبي حازم لسلیمان بن عبد الملك في كلام یعظھ بھ أن آباءك ابتزوا ھذا الأمر من غیر مشورة ثم ماتوا

فلو علمت ما قالوا و ما قیل لھم فقیل إنھ بكى حتى سقط
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21 ـ و من خطبة لھ ع

لِكُمْ آخِرُكُمْ قال الرضي رحمھ الله أقول إن فإَِنَّ الَْغاَیةََ أمََامَكُمْ وَ إِنَّ وَرَاءَكُمُ الَسَّاعَةَ تحَْدُوكُمْ تخََفَّفوُا تلَْحَقوُا فإَِنَّمَا ینُْتظََرُ بِأوََّ

ھذا الكلام لو وزن بعد كلام الله سبحانھ و بعد كلام رسول الله ص بكل كلام لمال بھ راجحا و برز علیھ سابقا . فأما قولھ ع

تخففوا تلحقوا فما سمع كلام أقل منھ مسموعا و لا أكثر محصولا و ما أبعد غورھا من كلمة و أنقع نطفتھا من حكمة و قد

نبھنا في كتاب الخصائص و على عظم قدرھا و شرف جوھرھا غایة المكلفین ھي الثواب أو العقاب فیحتمل أن یكون أراد

ذلك و یحتمل أن یكون أراد بالغایة الموت و إنما جعل ذلك أمامنا لأن الإنسان كالسائر إلى الموت أو كالسائر إلى الجزاء

فھما أمامھ أي بین یدیھ .
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ثم قال و إن وراءكم الساعة تحدوكم أي تسوقكم و إنما جعلھا وراءنا لأنھا إذا وجدت ساقت الناس إلى موقف الجزاء كما

یسوق الراعي الإبل فلما كانت سائقة لنا كانت كالشي ء یحفز الإنسان من خلفھ و یحركھ من ورائھ إلى جھة ما بین یدیھ .

و لا یجوز أن یقال إنما سماھا وراءنا لأنھا تكون بعد موتنا و خروجنا من الدنیا و ذلك أن الثواب و العقاب ھذا شأنھما و

قد جعلھما أمامنا . و أما القطب الراوندي فإنھ قال معنى قولھ فإن الغایة أمامكم یعني أن الجنة و النار خلفكم و معنى قولھ

وراءكم الساعة أي قدامكم . و لقائل أن یقول أما الوراء بمعنى القدام فقد ورد و لكن ما ورد أمام بمعنى خلف و لا سمعنا

ذلك . و أما قولھ تخففوا تلحقوا فأصلھ الرجل یسعى و ھو غیر مثقل بما یحملھ یكون أجدر أن یلحق الذین سبقوه و مثلھ

قولھ نجا المخففون . و قولھ ع فإنما ینتظر بأولكم آخركم یرید إنما ینتظر ببعث الذین ماتوا في أول الدھر مجي ء من

یخلقون و یموتون في آخره كأمیر یرید إعطاء جنده إذا تكامل عرضھم إنما یعطي الأول منھم إذا انتھى عرض الأخیر . و

ھذا كلام فصیح جدا . و الغور العمق و النطفة ما صفا من الماء و ما أنقع ھذا الماء أي ما أرواه للعطش
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22 ـ و من خطبة لھ ع

ِ مَا أنَْكَرُوا رَ حِزْبھَُ وَ اِسْتجَْلبََ جَلبَھَُ لِیعَوُدَ الَْجَوْرُ إِلىَ أوَْطَانِھِ وَ یرَْجِعَ الَْباَطِلُ إِلىَ نِصَابِھِ وَ َ�َّ ألاََ وَ إِنَّ الَشَّیْطَانَ قدَْ ذمََرَ ذمََّ

عَليََّ مُنْكَراً وَ لاَ جَعلَوُا بیَْنِي وَ بیَْنھَُمْ نصََفاً وَ إِنَّھُمْ لیَطَْلبُوُنَ حَقاًّ ھُمْ ترََكُوهُ وَ دَماً ھُمْ سَفكَُوهُ فإَِنْ فلَئَِنْ كُنْتُ شَرِیكَھُمْ فِیھِ فإَِنَّ

تِھِمْ لعَلَىَ أنَْفسُِھِمْ یرَْتضَِعوُنَ أمُّاً قدَْ فطََمَتْ لھَُمْ لنَصَِیبھَُمْ مِنْھُ وَ إِنْ لئَِنْ كَانوُا وَلوُهُ دُونِي فمََا الَتَّبِعةَُ إِلاَّ عِنْدَھُمْ وَ إِنَّ أعَْظَمَ حُجَّ

ِ عَلیَْھِمْ وَ عِلْمِھِ فِیھِمْ فإَِنْ أبَوَْا ةِ َ�َّ وَ یحُْیوُنَ بِدْعَةً قدَْ أمُِیتتَْ یاَ خَیْبةََ الَدَّاعِي مَنْ دَعَا وَ إِلامََ أجُِیبَ وَ إِنِّي لرََاضٍ بِحُجَّ

عاَنِ وَ أنَْ أصَْبِرَ أعَْطَیْتھُُمْ حَدَّ الَسَّیْفِ وَ كَفىَ بِھِ شَافِیاً مِنَ الَْباَطِلِ وَ ناَصِراً لِلْحَقِّ وَ مِنَ الَْعجََبِ بعَْثھُُمْ بعَْثتَھُُمْ إِليََّ أنَْ أبَْرُزَ لِلطِّ

رْبِ وَ إِنِّي لعَلَىَ یقَِینٍ مِنْ رَبِّي وَ غَیْرِ شُبْھَةٍ مِنْ دِینِي دُ بِالْحَرْبِ وَ لاَ أرَُھَّبُ بِالضَّ لِلْجِلادَِ ھَبِلتَھُْمُ الَْھَبوُلُ لقَدَْ كُنْتُ وَ مَا أھَُدَّ
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یروى ذمر بالتخفیف و ذمر بالتشدید و أصلھ الحض و الحث و التشدید دلیل على التكثیر . و استجلب جلبھ الجلب بفتح

اللام ما یجلب كما یقال جمع جمعھ و یروى جلبھ و جلبھ و ھما بمعنى و ھو السحاب الرقیق الذي لا ماء فیھ أي جمع قوما

كالجھام الذي لا نفع فیھ و روي لیعود الجور إلى قطابھ و القطاب مزاج الخمر بالماء أي لیعود الجور ممتزجا بالعدل كما

كان و یجوز أن یعني بالقطاب قطاب الجیب و ھو مدخل الرأس فیھ أي لیعود الجور إلى لباسھ و ثوبھ . و قال الراوندي

قطابھ أصلھ و لیس ذلك بمعروف في اللغة . و روي الباطل بالنصب على أن یكون یرجع متعدیا تقول رجعت زیدا إلى كذا

و المعنى و یرد الجور الباطل إلى أوطانھ . و قال الراوندي یعود أیضا مثل یرجع یكون لازما و متعدیا و أجاز نصب الجور

بھ و ھذا غیر صحیح لأن عاد لم یأت متعدیا و إنما یعدى بالھمزة . و النصف الذي ینصف . و قال الراوندي النصف

النصفة و المعنى لا یحتملھ لأنھ لا معنى لقولھ و لا جعلوا بیني و بینھم إنصافا بل المعنى لم یجعلوا ذا انصاف بیني و

بینھم . یرتضعون أما قد فطمت یقول یطلبون الشي ء بعد فواتھ لأن الأم إذا فطمت ولدھا فقد انقضى إرضاعھا . و قولھ یا

طْنا فِیھا أي یا خیبة احضري خیبة الداعي ھاھنا كالنداء في قولھ تعالى یا حَسْرَةً عَلىَ الَْعِبادِ و قولھ یا حَسْرَتنَا عَلى  ما فرََّ

فھذا أوانك .
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و كلامھ في ھذه الخطبة مع أصحاب الجمل و الداعي ھو أحد الثلاثة الرجلان و المرأة . ثم قال على سبیل الاستصغار لھم

و الاستحقار من دعا و إلى ما ذا أجیب أي أحقر بقوم دعاھم ھذا الداعي و أقبح بالأمر الذي أجابوه إلیھ فما أفحشھ و

أرذلھ . و قال الراوندي یا خیبة الداعي تقدیره یا ھؤلاء فحذف المنادى ثم قال خیبة الداعي أي خاب الداعي خیبة و ھذا

ارتكاب ضرورة لا حاجة إلیھا و إنما یحذف المنادى في المواضع التي دل الدلیل فیھا على الحذف كقولھ

یا فانظر أیمن الوادي على إضم

و أیضا فإن المصدر الذي لا عامل فیھ غیر جائز حذف عاملھ و تقدیر حذفھ تقدیر ما لا دلیل علیھ . و ھبلتھ أمھ بكسر

الباء ثكلتھ . و قولھ لقد كنت و ما أھدد بالحرب معناه ما زلت لا أھدد بالحرب و الواو زائدة و ھذه كلمة فصیحة كثیرا ما

ُ عَلِیماً حَكِیماً و نحو ذلك من الآي معنى تستعملھا العرب و قد ورد في القرآن العزیز كان بمعنى ما زال في قولھ وَ كانَ َ�َّ



ذلك لم یزل الله علیما حكیما و الذي تأولھ المرتضى رحمھ الله تعالى في تكملة الغرر و الدرر كلام متكلف و الوجھ الصحیح

ما ذكرناه . و ھذه الخطبة لیست من خطب صفین كما ذكره الراوندي بل من خطب الجمل و قد ذكر كثیرا منھا أبو مخنف

رحمھ الله تعالى

قال حدثنا مسافر بن عفیف بن أبي الأخنس .
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قال لما رجعت رسل علي ع من عند طلحة و الزبیر و عائشة یؤذنونھ بالحرب قام فحمد الله و أثنى علیھ و صلى على

رسولھ ص ثم قال أیھا الناس إني قد راقبت ھؤلاء القوم كي یرعووا أو یرجعوا و وبختھم بنكثھم و عرفتھم بغیھم فلم

یستحیوا و قد بعثوا إلي أن أبرز للطعان و أصبر للجلاد و إنما تمنیك نفسك أماني الباطل و تعدك الغرور ألا ھبلتھم الھبول

لقد كنت و ما أھدد بالحرب و لا أرھب بالضرب و لقد أنصف القارة من راماھا فلیرعدوا و لیبرقوا فقد رأوني قدیما و

عرفوا نكایتي فكیف رأوني أنا أبو الحسن الذي فللت حد المشركین و فرقت جماعتھم و بذلك القلب ألقى عدوي الیوم و

إني لعلى ما وعدني ربي من النصر و التأیید و على یقین من أمري و في غیر شبھة من دیني أیھا الناس إن الموت لا

یفوتھ المقیم و لا یعجزه الھارب لیس عن الموت محید و لا محیص من لم یقتل مات إن أفضل الموت القتل و الذي نفس

علي بیده لألف ضربة بالسیف أھون من موتة واحدة على الفراش اللھم إن طلحة نكث بیعتي و ألب على عثمان حتى قتلھ

ثم عضھني بھ و رماني اللھم فلا تمھلھ اللھم إن الزبیر قطع رحمي و نكث بیعتي و ظاھر على عدوي فاكفنیھ الیوم بما

شئت ثم نزل
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خطبة علي بالمدینة في أول إمارتھ

و اعلم أن كلام أمیر المؤمنین ع و كلام أصحابھ و عمالھ في واقعة الجمل كلھ یدور على ھذه المعاني التي اشتملت علیھا

ألفاظ ھذا الفصل

فمن ذلك الخطبة التي رواھا أبو الحسن علي بن محمد المدائني عن عبد الله بن جنادة قال قدمت من الحجاز أرید العراق

في أول إمارة علي ع فمررت بمكة فاعتمرت ثم قدمت المدینة فدخلت مسجد رسول الله ص إذ نودي الصلاة جامعة فاجتمع

الناس و خرج علي ع متقلدا سیفھ فشخصت الأبصار نحوه فحمد الله و صلى على رسولھ ص ثم قال أما بعد فإنھ لما قبض

الله نبیھ ص قلنا نحن أھلھ و ورثتھ و عترتھ و أولیاؤه دون الناس لا ینازعنا سلطانھ أحد و لا یطمع في حقنا طامع إذ

انبرى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبینا فصارت الإمرة لغیرنا و صرنا سوقة یطمع فینا الضعیف و یتعزز علینا الذلیل فبكت

الأعین منا لذلك و خشنت الصدور و جزعت النفوس و ایم الله لو لا مخافة الفرقة بین المسلمین و أن یعود الكفر و یبور

الدین لكنا على غیر ما كنا لھم علیھ فولي الأمر ولاة لم یألوا الناس خیرا ثم استخرجتموني أیھا الناس من بیتي

فبایعتموني على شین مني لأمركم و فراسة تصدقني ما في قلوب كثیر منكم و بایعني ھذان الرجلان في أول من بایع

تعلمون ذلك و قد نكثا و غدرا و نھضا إلى البصرة بعائشة لیفرقا جماعتكم و یلقیا بأسكم بینكم اللھم فخذھما بما عملا أخذة

رابیة
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و لا تنعش لھما صرعة و لا تقل لھما عثرة و لا تمھلھما فواقا فإنھما یطلبان حقا تركاه و دما سفكاه اللھم إني أقتضیك

ُ اللھم فأنجز لي موعدك و لا تكلني إلى نفسي إنك على كل شي ء وعدك فإنك قلت و قولك الحق ثمَُّ بغُِيَ عَلیَْھِ لیَنَْصُرَنَّھُ َ�َّ

قدیر ثم نزل

 



خطبتھ عند مسیره للبصرة

و روى الكلبي قال لما أراد علي ع المسیر إلى البصرة قام فخطب الناس فقال بعد أن حمد الله و صلى على رسولھ ص إن

الله لما قبض نبیھ استأثرت علینا قریش بالأمر و دفعتنا عن حق نحن أحق بھ من الناس كافة فرأیت أن الصبر على ذلك

أفضل من تفریق كلمة المسلمین و سفك دمائھم و الناس حدیثو عھد بالإسلام و الدین یمخض مخض الوطب یفسده أدنى

وھن و یعكسھ أقل خلف فولي الأمر قوم لم یألوا في أمرھم اجتھادا ثم انتقلوا إلى دار الجزاء و الله ولي تمحیص سیئاتھم

و العفو عن ھفواتھم فما بال طلحة و الزبیر و لیسا من ھذا الأمر بسبیل لم یصبرا علي حولا و لا شھرا حتى وثبا و مرقا

و نازعاني أمرا لم یجعل الله لھما إلیھ سبیلا بعد أن بایعا طائعین غیر مكرھین یرتضعان أما قد فطمت و یحییان بدعة قد

أمیتت أدم عثمان زعما و الله ما التبعة إلا عندھم و فیھم و إن أعظم حجتھم لعلى
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أنفسھم و أنا راض بحجة الله علیھم و عملھ فیھم فإن فاءا و أنابا فحظھما أحرزا و أنفسھما غنما و أعظم بھا غنیمة و إن

أبیا أعطیتھما حد السیف و كفى بھ ناصرا لحق و شافیا لباطل ثم نزل

 



خطبتھ بذي قار

و روى أبو مخنف عن زید بن صوحان قال شھدت علیا ع بذي قار و ھو معتم بعمامة سوداء ملتف بساج یخطب فقال في

خطبة الحمد � على كل أمر و حال في الغدو و الآصال و أشھد أن لا إلھ إلا الله و أن محمدا عبده و رسولھ ابتعثھ رحمة

للعباد و حیاة للبلاد حین امتلأت الأرض فتنة و اضطرب حبلھا و عبد الشیطان في أكنافھا و اشتمل عدو الله إبلیس على

عقائد أھلھا فكان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي أطفأ الله بھ نیرانھا و أخمد بھ شرارھا و نزع بھ أوتادھا و أقام بھ

میلھا إمام الھدى و النبي المصطفى ص فلقد صدع بما أمر بھ و بلغ رسالات ربھ فأصلح الله بھ ذات البین و آمن بھ السبل

و حقن بھ الدماء و ألف بھ بین ذوي الضغائن الواغرة في الصدور حتى أتاه الیقین ثم قبضھ الله إلیھ حمیدا ثم استخلف

الناس أبا بكر فلم یأل جھده ثم استخلف أبو بكر عمر فلم یأل جھده ثم استخلف الناس عثمان فنال منكم و نلتم منھ حتى إذا

كان من أمره ما كان أتیتموني لتبایعوني لا حاجة لي في ذلك و دخلت منزلي فاستخرجتموني فقبضت یدي فبسطتموھا و

تداككتم علي حتى ظننت أنكم قاتلي و أن بعضكم قاتل بعض فبایعتموني و أنا غیر مسرور بذلك و لا جذل
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و قد علم الله سبحانھ أني كنت كارھا للحكومة بین أمة محمد ص و لقد سمعتھ یقول ما من وال یلي شیئا من أمر أمتي إلا

أتي بھ یوم القیامة مغلولة یداه إلى عنقھ على رءوس الخلائق ثم ینشر كتابھ فإن كان عادلا نجا و إن كان جائرا ھوى حتى

اجتمع علي ملؤكم و بایعني طلحة و الزبیر و أنا أعرف الغدر في أوجھھما و النكث في أعینھما ثم استأذناني في العمرة

فأعلمتھما أن لیس العمرة یریدان فسارا إلى مكة و استخفا عائشة و خدعاھا و شخص معھما أبناء الطلقاء فقدموا البصرة

فقتلوا بھا المسلمین و فعلوا المنكر و یا عجبا لاستقامتھما لأبي بكر و عمر و بغیھما علي و ھما یعلمان أني لست دون

أحدھما و لو شئت أن أقول لقلت و لقد كان معاویة كتب إلیھما من الشام كتابا یخدعھما فیھ فكتماه عني و خرجا یوھمان

الطغام أنھما یطلبان بدم عثمان و الله ما أنكرا علي منكرا و لا جعلا بیني و بینھم نصفا و إن دم عثمان لمعصوب بھما و

مطلوب منھما یا خیبة الداعي إلام دعا و بما ذا أجیب و الله إنھما لعلى ضلالة صماء و جھالة عمیاء و إن الشیطان قد ذمر

لھما حزبھ و استجلب منھما خیلھ و رجلھ لیعید الجور إلى أوطانھ و یرد الباطل إلى نصابھ ثم رفع یدیھ فقال اللھم إن

طلحة و الزبیر قطعاني و ظلماني و ألبا علي و نكثا بیعتي فاحلل ما عقدا و انكث ما أبرما و لا تغفر لھما أبدا و أرھما

المساءة فیما عملا و أملا . قال أبو مخنف فقام إلیھ الأشتر فقال الحمد � الذي من علینا فأفضل و أحسن إلینا فأجمل قد

سمعنا كلامك یا أمیر المؤمنین و لقد أصبت و وفقت و أنت ابن عم نبینا و صھره و وصیھ و أول مصدق بھ و مصل معھ

شھدت
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مشاھده كلھا فكان لك الفضل فیھا على جمیع الأمة فمن اتبعك أصاب حظھ و استبشر بفلجھ و من عصاك و رغب عنك

فإلى أمھ الھاویة لعمري یا أمیر المؤمنین ما أمر طلحة و الزبیر و عائشة علینا بمخیل و لقد دخل الرجلان فیما دخلا فیھ و

فارقا على غیر حدث أحدثت و لا جور صنعت فإن زعما أنھما یطلبان بدم عثمان فلیقیدا من أنفسھما فإنھما أول من ألب



علیھ و أغرى الناس بدمھ و أشھد الله لئن لم یدخلا فیما خرجا منھ لنلحقنھما بعثمان فإن سیوفنا في عواتقنا و قلوبنا في

صدورنا و نحن الیوم كما كنا أمس ثم قعد
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23 ـ و من خطبة لھ ع

ا بعَْدُ فإَِنَّ الأَْمَْرَ ینَْزِلُ مِنَ الَسَّمَاءِ إِلىَ الأَْرَْضِ كَقطَْرِ كَقطََرَاتِ الَْمَطَرِ إِلىَ كُلِّ نفَْسٍ بِمَا قسُِمَ لھََا مِنْ زِیاَدَةٍ أوَْ نقُْصَانٍ فإَِنْ أمََّ

رَأىَ أحََدُكُمْ لأِخَِیھِ غَفِیرَةً فِي أھَْلٍ أوَْ مَالٍ أوَْ نفَْسٍ فلاََ تكَُوننََّ لھَُ فِتنْةًَ فإَِنَّ الَْمَرْءَ الَْمُسْلِمَ مَا لمَْ یغَْشَ دَناَءَةً تظَْھَرُ [ تطَْھُرُ ]

لَ فوَْزَةٍ مِنْ قِدَاحِھِ توُجِبُ لھَُ الَْمَغْنمََ وَ یرُْفعَُ فیَخَْشَعُ لھََا إِذاَ ذكُِرَتْ وَ یغُْرَى بِھَا لِئاَمُ الَنَّاسِ كَانَ كَالْفاَلِجِ الَْیاَسِرِ الََّذِي ینَْتظَِرُ أوََّ

ِ خَیْرٌ ِ فمََا عِنْدَ َ�َّ ا دَاعِيَ َ�َّ ِ إِحْدَى الَْحُسْنیَیَْنِ إِمَّ بِھَا عَنْھُ بِھَا الَْمَغْرَمُ وَ كَذلَِكَ الَْمَرْءُ الَْمُسْلِمُ الَْبرَِي ءُ مِنَ الَْخِیاَنةَِ ینَْتظَِرُ مِنَ َ�َّ

الِحَ حَرْثُ الآَْخِرَةِ نْیاَ وَ الَْعمََلَ الَصَّ ِ فإَِذاَ ھُوَ ذوُ أھَْلٍ وَ مَالٍ وَ مَعھَُ دِینھُُ وَ حَسَبھُُ وَ إِنَّ الَْمَالَ وَ الَْبنَِینَ حَرْثُ الَدُّ ا رِزْقَ َ�َّ لھَُ وَ إِمَّ

ِ مَا حَذَّرَكُمْ مِنْ نفَْسِھِ [ شَخْصِھِ ] وَ اِخْشَوْهُ خَشْیةًَ لیَْسَتْ بِتعَْذِیرٍ وَ اعِْمَلوُا فِي ُ تعَاَلىَ لأِقَْوَامٍ فاَحْذرَُوا مِنَ َ�َّ وَ قدَْ یجَْمَعھُُمَا َ�َّ

َ مَناَزِلَ الَشُّھَدَاءِ وَ مُعاَیشََةَ الَسُّعدََاءِ وَ ُ إِلىَ مَنْ لِمَنْ عَمِلَ لھَُ نسَْألَُ َ�َّ ِ یكَِلْھُ َ�َّ غَیْرِ رِیاَءٍ وَ لاَ سُمْعةٍَ فإَِنَّھُ مَنْ یعَْمَلْ لِغیَْرِ َ�َّ

جُلُ وَ إِنْ كَانَ ذاَ مَالٍ عَنْ عَشِیرَتِھِ عِترَْتِھِ [ عَشِیرَتِھِ ] وَ دِفاَعِھِمْ عَنْھُ بِأیَْدِیھِمْ وَ مُرَافقَةََ الأَْنَْبِیاَءِ أیَُّھَا الَنَّاسُ إِنَّھُ لاَ یسَْتغَْنِي الَرَّ

ھُمْ لِشَعثَِھِ وَ أعَْطَفھُُمْ ألَْسِنتَِھِمْ وَ ھُمْ أعَْظَمُ الَنَّاسِ حَیْطَةً مِنْ وَرَائِھِ وَ ألَمَُّ
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ثھُُ غَیْرَهُ یرَِثھُُ غَیْرُهُ وَ مِنْھَا ُ لِلْمَرْءِ فِي الَنَّاسِ خَیْرٌ لھَُ مِنَ الَْمَالِ یوَُرِّ دْقِ یجَْعلَھُُ َ�َّ عَلیَْھِ عِنْدَ ناَزِلةٍَ إِذاَ إِنْ نزََلتَْ بِھِ وَ لِسَانُ الَصِّ

ألاََ لاَ یعَْدِلنََّ أحََدُكُمْ عَنِ الَْقرََابةَِ یرََى بِھَا الَْخَصَاصَةَ أنَْ یسَُدَّھَا بِالَّذِي لاَ یزَِیدُهُ إِنْ أمَْسَكَھُ وَ لاَ ینَْقصُُھُ إِنْ أھَْلكََھُ وَ مَنْ یقَْبِضْ

یدََهُ عَنْ عَشِیرَتِھِ فإَِنَّمَا تقُْبضَُ مِنْھُ عَنْھُمْ یدٌَ وَاحِدَةٌ وَ تقُْبضَُ مِنْھُمْ عَنْھُ أیَْدٍ كَثِیرَةٌ وَ مَنْ تلَِنْ حَاشِیتَھُُ یسَْتدَِمْ مِنْ قوَْمِھِ الَْمَوَدَّةَ [

الَْمَحَبَّةَ ] قال الرضي رحمھ الله أقول الغفیرة ھاھنا الزیادة و الكثرة من قولھم للجمع الكثیر الجم الغفیر و الجماء الغفیر و

یروى عفوة من أھل أو مال و العفوة الخیار من الشي ء یقال أكلت عفوة الطعام أي خیاره . و ما أحسن المعنى الذي أراده

ع بقولھ و من یقبض یده عن عشیرتھ . . . إلى تمام الكلام فإن الممسك خیره عن عشیرتھ إنما یمسك نفع ید واحدة فإذا

احتاج إلى نصرتھم و اضطر إلى مرافدتھم قعدوا عن نصره و تثاقلوا عن صوتھ فمنع ترافد الأیدي الكثیرة و تناھض

الأقدام الجمة
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الفالج الظافر الفائز فلج یفلج بالضم و في المثل من یأت الحكم وحده یفلج و الیاسر الذي یلعب بالقداح و الیسر مثلھ و

الجمع أیسار و في الكلام تقدیم و تأخیر تقدیره كالیاسر الفالج أي كاللاعب بالقداح المحظوظ منھا و ھو من باب تقدیم

الصفة على الموصوف كقولھ تعالى وَ غَرابِیبُ سُودٌ و حسن ذلك ھاھنا أن اللفظتین صفتان و إن كانت إحداھما مرتبة على

الأخرى . و قولھ لیست بتعذیر أي لیست بذات تعذیر أي تقصیر فحذف المضاف كقولھ تعالى قتُِلَ أصَْحابُ الأَْخُْدُودِ الَنَّارِ أي

ذي النار . و قولھ ھم أعظم الناس حیطة كبیعة أي رعایة و كلاءة و یروى حیطة كغیبة و ھي مصدر حاط أي تحننا و

تعطفا . و الخصاصة الفقر یقول القضاء و القدر ینزلان من السماء إلى الأرض كقطر المطر أي مبثوث في جمیع أقطار

الأرض إلى كل نفس بما قسم لھا من زیادة أو نقصان في المال و العمر و الجاه و الولد و غیر ذلك فإذا رأى أحدكم لأخیھ

زیادة في رزق أو عمر أو ولد و غیر ذلك فلا یكونن ذلك لھ فتنة تفضي بھ إلى الحسد فإن الإنسان المسلم إذا كان غیر

مواقع لدناءة و قبیح یستحیي من ذكره بین الناس و یخشع إذا قرع بھ و یغرى لئام الناس بھتك ستره بھ كاللاعب بالقداح



المحظوظ منھا ینتظر أول فوزة و غلبة من قداحھ تجلب لھ نفعا و تدفع عنھ ضرا كذلك من وصفنا حالھ یصبر و ینتظر

إحدى الحسنیین إما أن یدعوه الله فیقبضھ إلیھ و یستأثر بھ فالذي عند الله خیر لھ و إما أن ینسأ في أجلھ فیرزقھ الله أھلا

و مالا فیصبح و قد اجتمع لھ ذلك مع حسبھ و دینھ و مروءتھ المحفوظة علیھ . ثم قال المال و البنون حرث الدنیا و ھو

من قولھ سبحانھ الَْمالُ وَ الَْبنَوُنَ
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نْیا نؤُْتِھِ مِنْھا وَ ما نْیا و من قولھ تعالى مَنْ كانَ یرُِیدُ حَرْثَ الآَْخِرَةِ نزَِدْ لھَُ فِي حَرْثِھِ وَ مَنْ كانَ یرُِیدُ حَرْثَ الَدُّ زِینةَُ الَْحَیاةِ الَدُّ

لھَُ فِي الآَْخِرَةِ مِنْ نصَِیبٍ . قال و قد یجمعھما الله لأقوام فإنھ تعالى قد یرزق الرجل الصالح مالا و بنین فتجمع لھ الدنیا و

الآخرة . ثم قال فاحذروا من الله ما حذركم من نفسھ و ذلك لأنھ تعالى قال فاَتَّقوُنِ و قال فاَرْھَبوُنِ و قال فلاَ تخَْشَوُا الَنَّاسَ وَ

اِخْشَوْنِ و غیر ذلك من آیات التحذیر . ثم قال و لتكن التقوى منكم أقصى نھایات جھدكم لا ذات تقصیركم فإن العمل القاصر

قاصر الثواب قاصر المنزلة

 



فصل في ذم الحاسد و الحسد

و اعلم أن مصدر ھذا الكلام النھي عن الحسد و ھو من أقبح الأخلاق المذمومة

و روى ابن مسعود عن النبي ص ألا لا تعادوا نعم الله قیل یا رسول الله و من الذي یعادي نعم الله قال الذین یحسدون الناس

. و كان ابن عمر یقول تعوذوا با� من قدر وافق إرادة حسود .
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قیل لأرسطو ما بال الحسود أشد غما من المكروب قال لأنھ یأخذ نصیبھ من غموم الدنیا و یضاف إلى ذلك غمھ بسرور

الناس .

و قال رسول الله ص استعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود . و قال منصور الفقیھ

 
منافسة الفتى فیما یزول 

 
على نقصان ھمتھ دلیل 

 
و مختار القلیل أقل منھ 

و كل فوائد الدنیا قلیل

و من الكلام المروي عن أمیر المؤمنین ع � در الحسد ما أعدلھ بدأ بصاحبھ فقتلھ و من كلام عثمان بن عفان یكفیك من

انتقامك من الحاسد أنھ یغتم وقت سرورك . و قال مالك بن دینار شھادة القراء مقبولة في كل شي ء إلا شھادة بعضھم على

بعض فإنھم أشد تحاسدا من السوس في الوبر . و قال أبو تمام

 
و إذا أراد الله نشر فضیلة 

 
طویت أتاح لھا لسان حسود 

 
لو لا اشتعال النار فیما جاورت 

 
ما كان یعرف طیب عرف العود 

 
لو لا محاذرة العواقب لم تزل 

للحاسد النعمى على المحسود

و تذاكر قوم من ظرفاء البصرة الحسد فقال رجل منھم إن الناس ربما حسدوا على الصلب فأنكروا ذلك ثم جاءھم بعد ذلك

بأیام فقال إن الخلیفة قد أمر بصلب
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الأحنف بن قیس و مالك بن مسمع و حمدان الحجام فقالوا ھذا الخبیث یصلب مع ھذین الرئیسین فقال أ لم أقل لكم إن

الناس یحسدون على الصلب .



و روى أنس بن مالك مرفوعا أن الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

و في الكتب القدیمة یقول الله عز و جل الحاسد عدو نعمتي متسخط لفعلي غیر راض بقسمتي و قال الأصمعي رأیت

أعرابیا قد بلغ مائة و عشرین سنة فقلت لھ ما أطول عمرك فقال تركت الحسد فبقیت . و قال بعضھم ما رأیت ظالما أشبھ

بمظلوم من حاسد . قال الشاعر

تراه كأن الله یجدع أنفھ 

و أذنیھ إن مولاه ثاب إلى وفر

و قال آخر

قل للحسود إذا تنفس ضغنھ 

یا ظالما و كأنھ مظلوم

و من كلام الحكماء إیاك و الحسد فإنھ یبین فیك و لا یبین في المحسود . و من كلامھم من دناءة الحاسد أنھ یبدأ بالأقرب

فالأقرب . و قیل لبعضھم لزمت البادیة و تركت قومك و بلدك قال و ھل بقي إلا حاسد نعمة أو شامت بمصیبة . بینا عبد

الملك بن صالح یسیر مع الرشید في موكبھ إذ ھتف ھاتف یا أمیر المؤمنین طأطئ من إشرافھ و قصر من عنانھ و اشدد

من شكالھ و كان عبد الملك متھما
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عند الرشید بالطمع في الخلافة فقال الرشید ما یقول ھذا فقال عبد الملك مقال حاسد و دسیس حاقد یا أمیر المؤمنین قال

قد صدقت نقص القوم و فضلتھم و تخلفوا و سبقتھم حتى برز شأوك و قصر عنك غیرك ففي صدورھم جمرات التخلف و

حزازات التبلد قال عبد الملك فأضرمھا یا أمیر المؤمنین علیھم بالمزید . و قال شاعر

یا طالب العیش في أمن و في دعة 

محضا بلا كدر صفوا بلا رنق 

خلص فؤادك من غل و من حسد 

فالغل في القلب مثل الغل في العنق

و من كلام عبد الله بن المعتز إذا زال المحسود علیھ علمت أن الحاسد كان یحسد على غیر شي ء . و من كلامھ الحاسد

مغتاظ على من لا ذنب لھ بخیل بما لا یملكھ . و من كلامھ لا راحة لحاسد و لا حیاة لحریص . و من كلامھ المیت یقل

الحسد لھ و یكثر الكذب علیھ و من كلامھ ما ذل قوم حتى ضعفوا و ما ضعفوا حتى تفرقوا و ما تفرقوا حتى اختلفوا و ما

اختلفوا حتى تباغضوا و ما تباغضوا حتى تحاسدوا و ما تحاسدوا حتى استأثر بعضھم على بعض . و قال الشاعر

إن یحسدوني فإني غیر لائمھم 

قبلي من الناس أھل الفضل قد حسدوا 



فدام لي و لھم ما بي و ما بھم 

و مات أكثرنا غیظا بما یجد

[ 319 ]

و من كلامھم ما خلا جسد عن حسد . و حد الحسد ھو أن تغتاظ مما رزقھ غیرك و تود أنھ زال عنھ و صار إلیك و الغبطة

ألا تغتاظ و لا تود زوالھ عنھ و إنما تود أن ترزق مثلھ و لیست الغبطة بمذمومة . و قال الشاعر

حسدوا الفتى إذ لم ینالوا سعیھ 

فالكل أعداء لھ و خصوم 

كضرائر الحسناء قلن لوجھھا 

حسدا و بغیا إنھ لدمیم

 



فصل في مدح الصبر و انتظار الفرج

و اعلم أنھ ع بعد أن نھى عن الحسد أمر بالصبر و انتظار الفرج من الله إما بموت مریح أو بظفر بالمطلوب . و الصبر من

المقامات الشریفة و قد وردت فیھ آثار كثیرة

روى عبد الله بن مسعود عن النبي ص أن الصبر نصف الإیمان و الیقین الإیمان كلھ و قالت عائشة لو كان الصبر رجلا

لكان كریما .

و قال علي ع الصبر إما صبر على المصیبة أو على الطاعة أو عن المعصیة و ھذا القسم الثالث أعلى درجة من القسمین

الأولین

و عنھ ع الحیاء زینة و التقوى كرم و خیر المراكب مركب الصبر

و عنھ ع القناعة سیف لا ینبو و الصبر مطیة لا تكبو و أفضل العدة الصبر على الشدة

قال الحسن ع جربنا و جرب المجربون فلم نر شیئا أنفع وجدانا و لا أضر فقدانا من الصبر تداوى بھ الأمور و لا یداوى

ھو بغیره .

[ 320 ]

و قال سعید بن حمید الكاتب

 
لا تعتبن على النوائب 

 
فالدھر یرغم كل عاتب 

 
و اصبر على حدثانھ 

 
إن الأمور لھا عواقب 

 
كم نعمة مطویة 

 
لك بین أثناء النوائب 

 
و مسرة قد أقبلت 

من حیث تنتظر المصائب

و من كلامھم الصبر مر لا یتجرعھ إلا حر . قال أعرابي كن حلو الصبر عند مرارة النازلة . و قال كسرى لبزرجمھر ما

علامة الظفر بالأمور المطلوبة المستصعبة قال ملازمة الطلب و المحافظة على الصبر و كتمان السر . و قال الأحنف بن

قیس لست حلیما إنما أنا صبور فأفادني الصبر صفتي بالحلم .

و سئل علي ع أي شي ء أقرب إلى الكفر قال ذو فاقة لا صبر لھ



و من كلامھ ع الصبر یناضل الحدثان و الجزع من أعوان الزمان و قال أعشى ھمدان

إن نلت لم أفرح بشي ء نلتھ 

و إذا سبقت بھ فلا أتلھف 

و متى تصبك من الحوادث نكبة 

فاصبر فكل غیابة تتكشف

و الأمر یذكر بالأمر و ھذا البیت ھو الذي قالھ لھ الحجاج یوم قتلھ ذكر ذلك أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري في

الأمالي قال لما أتي الحجاج بأعشى ھمدان أسیرا و قد كان خرج مع ابن الأشعث قال لھ یا ابن اللخناء أنت القائل لعدو

الرحمن یعني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث .
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یا ابن الأشج قریع كندة 

لا أبالي فیك عتبا 

أنت الرئیس ابن الرئیس 

و أنت أعلى الناس كعبا 

نبئت حجاج بن یوسف 

خر من زلق فتبا 

فانھض ھدیت لعلھ 

یجلو بك الرحمن كربا 

و ابعث عطیة في الحروب 

یكبھن علیھ كبا

ثم قال عبد الرحمن خر من زلق فتب و خسر و انكب و ما لقي ما أحب و رفع بھا صوتھ و اھتز منكباه و در ودجاه و

احمرت عیناه و لم یبق في المجلس إلا من ھابھ فقال أیھا الأمیر و أنا القائل

أبى الله إلا أن یتمم نوره 

و یطفئ نار الكافرین فتخمدا 

و ینزل ذلا بالعراق و أھلھ 

كما نقضوا العھد الوثیق المؤكدا 

و ما لبث الحجاج أن سل سیفھ 

علینا فولى جمعنا و تبددا

فالتفت الحجاج إلى من حضر فقال ما تقولون قالوا لقد أحسن أیھا الأمیر و محا بآخر قولھ أولھ فلیسعھ حلمك فقال لاھا الله

إنھ لم یرد ما ظننتم و إنما أراد تحریض أصحابھ ثم قال لھ ویلك أ لست القائل



إن نلت لم أفرح بشي ء نلتھ 

و إذا سبقت بھ فلا أتلھف 

و متى تصبك من الحوادث نكبة 

فاصبر فكل غیابة تتكشف

أما و الله لتظلمن علیك غیابة لا تنكشف أبدا أ لست القائل في عبد الرحمن

و إذا سألت المجد أین محلھ 

فالمجد بین محمد و سعید 
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بین الأشج و بین قیس نازل 

بخ بخ لوالده و للمولود

و الله لا یبخبخ بعدھا أبدا یا حرسي اضرب عنقھ . و مما جاء في الصبر قیل للأحنف إنك شیخ ضعیف و إن الصیام یھدك

فقال إني أعده لشر یوم طویل و إن الصبر على طاعة الله أھون من الصبر على عذاب الله . و من كلامھ من لم یصبر على

كلمة سمع كلمات رب غیظ قد تجرعتھ مخافة ما ھو أشد منھ . یونس بن عبید لو أمرنا بالجزع لصبرنا . ابن السماك

المصیبة واحدة فإن جزع صاحبھا منھا صارت اثنتین یعني فقد المصاب و فقد الثواب . الحارث بن أسد المحاسبي لكل

شي ء جوھر و جوھر الإنسان العقل و جوھر العقل الصبر .

جابر بن عبد الله سئل رسول الله ص عن الإیمان فقال الصبر و السماحة . و قال العتابي

اصبر إذا بدھتك نائبة 

ما عال منقطع إلى الصبر 

الصبر أولى ما اعتصمت بھ 

و لنعم حشو جوانح الصدر

و من كلام علي ع الصبر مفتاح الظفر و التوكل على الله رسول الفرج

و من كلامھ ع انتظار الفرج بالصبر عبادة . أكثم بن صیفي الصبر على جرع الحمام أعذب من جنا الندم .
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و من كلام بعض الزھاد و اصبر على عمل لا غناء بك عن ثوابھ و اصبر عن عمل لا صبر على عقابك بھ . و كتب ابن

العمید أقرأ في الصبر سورا و لا أقرأ في الجزع آیة و أحفظ في التماسك و التجلد قصائد و لا أحفظ في التھافت قافیة . و

قال الشاعر



و یوم كیوم البعث ما فیھ حاكم 

و لا عاصم إلا قنا و دروع 

حبست بھ نفسي على موقف الردى 

حفاظا و أطراف الرماح شروع 

و ما یستوي عند الملمات إن عرت 

صبور على مكروھھا و جزوع

أبو حیة النمیري

إني رأیت و في الأیام تجربة 

للصبر عاقبة محمودة الأثر 

و قل من جد في أمر یحاولھ 

و استصحب الصبر إلا فاز بالظفر

و وصف الحسن البصري علیا ع فقال كان لا یجھل و إن جھل علیھ حلم و لا یظلم و إن ظلم غفر و لا یبخل و إن بخلت

الدنیا علیھ صبر . عبد العزیز بن زرارة الكلابي

قد عشت في الدھر أطوارا على طرق 

شتى فقاسیت منھ الحلو و البشعا 

كلا بلوت فلا النعماء تبطرني 

و لا تخشعت من لأوائھا جزعا 

لا یملأ الأمر صدري قبل موقعھ 

و لا یضیق بھ صدري إذا وقعا

و من كلام بعضھم من تبصر تصبر الصبر یفسح الفرج و یفتح المرتتج المحنة إذا تلقیت بالرضا و الصبر كانت نعمة

دائمة و النعمة إذا خلت من الشكر كانت محنة لازمة .
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قیل لأبي مسلم صاحب الدولة بم أصبت ما أصبت قال ارتدیت بالصبر و اتزرت بالكتمان و حالفت الحزم و خالفت الھوى و

لم أجعل العدو صدیقا و لا الصدیق عدوا . منصور النمري في الرشید

و لیس لأعباء الأمور إذا عرت 

بمكترث لكن لھن صبور 

یرى ساكن الأطراف باسط وجھھ 

یریك الھوینى و الأمور تطیر



من كلام أمیر المؤمنین ع أوصیكم بخمس لو ضربتم إلیھن آباط الإبل كانت لذلك أھلا لا یرجون أحدكم إلا ربھ و لا یخافن

إلا ذنبھ و لا یستحین إذا سئل عما لا یعلم أن یقول لا أعلم و لا یستحیي إذا جھل أمرا أن یتعلمھ و علیكم بالصبر فإن

الصبر من الإیمان بمنزلة الرأس من الجسد فكما لا خیر في جسد لا رأس لھ لا خیر في إیمان لا صبر معھ

و عنھ ع لا یعدم الصبور الظفر و إن طال بھ الزمان . نھشل بن حري

و یوم كأن المصطلین بحرة 

و إن لم یكن جمرا قیام على جمر 

صبرنا لھ حتى تجلى و إنما 

تفرج أیام الكریھة بالصبر

علي ع اطرح عنك واردات الھموم بعزائم الصبر و حسن الیقین

و عنھ ع و إن كنت جازعا على ما تفلت من یدیك فاجزع على كل ما لم یصل إلیك

و في كتابھ ع الذي كتبھ إلى عقیل أخیھ و لا تحسبن ابن أمك و لو أسلمھ الناس متضرعا متخشعا و لا مقرا للضیم واھنا و

لا سلس الزمام للقائد و لا وطي ء الظھر للراكب و لكنھ كما قال أخو بني سلیم
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فإن تسألیني كیف أنت فإنني 

صبور على ریب الزمان صلیب 

یعز علي أن ترى بي كآبة 

فیشمت عاد أو یساء حبیب

 



فصل في الریاء و النھي عنھ

و اعلم أنھ ع بعد أن أمرنا بالصبر نھى عن الریاء في العمل و الریاء في العمل منھي عنھ بل العمل ذو الریاء لیس بعمل

على الحقیقة لأنھ لم یقصد بھ وجھ الله تعالى و أصحابنا المتكلمون یقولون ینبغي أن یعمل المكلف الواجب لأنھ واجب و

یجتنب القبیح لأنھ قبیح و لا یفعل الطاعة و یترك المعصیة رغبة في الثواب و خوفا من العقاب فإن ذلك یخرج عملھ من

أن یكون طریقا إلى الثواب و شبھوه بالاعتذار في الشي ء فإن من یعتذر إلیك من ذنب خوفا أن تعاقبھ على ذلك الذنب لا

ندما على القبیح الذي سبق منھ لا یكون عذره مقبولا و لا ذنبھ عندك مغفورا و ھذا مقام جلیل لا یصل إلیھ إلا الأفراد من

ألوف الألوف . و قد جاء في الآثار من النھي عن الریاء و السمعة كثیر

روي عن النبي ص أنھ قال یؤتى في یوم القیامة بالرجل قد عمل أعمال الخیر كالجبال أو قال كجبال تھامة و لھ خطیئة

واحدة فیقال إنما عملتھا لیقال عنك فقد قیل و ذاك ثوابك و ھذه خطیئتك أدخلوه بھا إلى جھنم

و قال ع لیست الصلاة قیامك و قعودك إنما الصلاة إخلاصك و أن ترید بھا الله وحده و قال حبیب الفارسي لو أن الله تعالى

أقامني یوم القیامة و قال ھل تعد سجدة سجدت لیس للشیطان فیھا نصیب لم أقدر على ذلك .
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توصل عبد الله بن الزبیر إلى امرأة عبد الله بن عمر و ھي أخت المختار بن أبي عبید الثقفي في أن تكلم بعلھا عبد الله بن

عمر أن یبایعھ فكلمتھ في ذلك و ذكرت صلاتھ و قیامھ و صیامھ فقال لھا أ ما رأیت البغلات الشھب التي كنا نراھا تحت

معاویة بالحجر إذا قدم مكة قالت بلى قال فإیاھا یطلب ابن الزبیر بصومھ و صلاتھ .

و في الخبر المرفوع أن أخوف ما أخاف على أمتي الریاء في العمل ألا و إن الریاء في العمل ھو الشرك الخفي

صلى و صام لأمر كان یطلبھ 

حتى حواه فلا صلى و لا صاما

 



فصل في الاعتضاد بالعشیرة و التكثر بالقبیلة

ثم إنھ ع بعد نھیھ عن الریاء و طلب السمعة أمر بالاعتضاد بالعشیرة و التكثر بالقبیلة فإن الإنسان لا یستغني عنھم و إن

كان ذا مال و قد قالت الشعراء في ھذا المعنى كثیرا فمن ذلك قول بعض شعراء الحماسة

 
إذا المرء لم یغضب لھ حین یغضب 

 
فوارس إن قیل اركبوا الموت یركبوا 

 
و لم یحبھ بالنصر قوم أعزة 

 
مقاحیم في الأمر الذي یتھیب 

 
تھضمھ أدنى العداة فلم یزل 

 
و إن كان عضا بالظلامة یضرب 

 
فآخ لحال السلم من شئت و اعلمن 

 
بأن سوى مولاك في الحرب أجنب 

 
و مولاك مولاك الذي إن دعوتھ 

 
أجابك طوعا و الدماء تصبب 

 
فلا تخذل المولى و إن كان ظالما 

فإن بھ تثأى الأمور و ترأب
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و من شعر الحماسة أیضا

 
أفیقوا بني حزن و أھواؤنا معا 

 
و أرحامنا موصولة لم تقضب 

 
لعمري لرھط المرء خیر بقیة 

 
علیھ و إن عالوا بھ كل مركب 

 
إذا كنت في قوم و أمك منھم 

 
لتعزى إلیھم في خبیث و طیب 

 
و إن حدثتك النفس أنك قادر 

على ما حوت أیدي الرجال فكذب

و من شعر الحماسة أیضا

 
لعمرك ما أنصفتني حین سمتني 

ھواك مع المولى و أن لا ھوى لیا 



إذا ظلم المولى فزعت لظلمھ 

فحرق أحشائي و ھرت كلابیا

و من شعر الحماسة أیضا

و ما كنت أبغي العم یمشي على شفا 

و إن بلغتني من أذاه الجنادع 

و لكن أواسیھ و أنسى ذنوبھ 

لترجعھ یوما إلي الرواجع 

و حسبك من ذل و سوء صنیعة 

مناواة ذي القربى و أن قیل قاطع

و من شعر الحماسة أیضا

ألا ھل أتى الأنصار أن ابن بحدل 

حمیدا شفى كلبا فقرت عیونھا 

فإنا و كلبا كالیدین متى تقع 

شمالك في الھیجا تعنھا یمینھا
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و من شعر الحماسة أیضا

أخوك أخوك من ینأى و تدنو 

مودتھ و إن دعي استجابا 

إذا حاربت حارب من تعادي 

و زاد غناؤه منك اقترابا 

یواسي في كریھتھ و یدنو 

إذا ما مضلع الحدثان نابا

 



فصل في حسن الثناء و طیب الأحدوثة

ثم إنھ ع ذكر أن لسان الصدق یجعلھ الله للمرء في الناس خیرا لھ من المال یورثھ غیره و لسان الصدق ھو أن یذكر

الإنسان بالخیر و یثنى علیھ بھ قال سبحانھ وَ اِجْعلَْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الآَْخِرِینَ . و قد ورد في ھذا المعنى من النثر و

النظم الكثیر الواسع فمن ذلك قول عمر لابنة ھرم ما الذي أعطى أبوك زھیرا قالت أعطاه مالا یفنى و ثیابا تبلى قال لكن ما

أعطاكم زھیر لا یبلیھ الدھر و لا یفنیھ الزمان . و من شعر الحماسة أیضا

 
إذا أنت أعطیت الغنى ثم لم تجد 

 
بفضل الغنى ألفیت ما لك حامد 

 
و قل غناء عنك مال جمعتھ 

إذا كان میراثا و واراك لاحد

و قال یزید بن المھلب المال و الحیاة أحب شي ء إلى الإنسان و الثناء الحسن أحب إلي منھما و لو أني أعطیت ما لم یعطھ

أحد لأحببت أن یكون لي أذن أسمع بھا ما یقال في غدا و قد مت كریما . و حكى أبو عثمان الجاحظ عن إبراھیم السندي

قال قلت في أیام ولایتي الكوفة
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لرجل من وجوھھا كان لا یجف لبده و لا یستریح قلمھ و لا تسكن حركتھ في طلب حوائج الناس و إدخال السرور على

قلوبھم و الرفق على ضعفائھم و كان عفیف الطعمة خبرني عما ھون علیك النصب و قواك على التعب فقال قد و الله

سمعت غناء الأطیار بالأسحار على أغصان الأشجار و سمعت خفق الأوتار و تجاوب العود و المزمار فما طربت من صوت

قط طربي من ثناء حسن على رجل محسن فقلت � أبوك فلقد ملئت كرما . و قال حاتم

 
أماوي إن یصبح صداي بقفرة 

 
من الأرض لا ماء لدي و لا خمر 

 
ترى أن ما أنفقت لم یك ضرني 

 
و أن یدي مما بخلت بھ صفر 

 
أماوي ما یغني الثراء عن الفتى 

إذا حشرجت یوما و ضاق بھا الصدر

بعض المحدثین

 
من اشترى بمالھ 

 
حسن الثناء غبنا 



أفقره سماحھ 

و ذلك الفقر الغنى

و من أمثال الفرس كل ما یؤكل ینتن و كل ما یوھب یأرج . و قال أبو الطیب

ذكر الفتى عمره الثاني و حاجتھ 

ما قاتھ و فضول العیش أشغال

 



فصل في مواساة الأھل و صلة الرحم

ثم إنھ ع بعد أن قرظ الثناء و الذكر الجمیل و فضلھ على المال أمر بمواساة
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الأھل و صلة الرحم و إن قل ما یواسى بھ فقال ألا لا یعدلن أحدكم عن القرابة إلى آخر الفصل و قد قال الناس في ھذا

المعنى فأكثروا فمن ذلك قول زھیر

 
و من یك ذا فضل فیبخل بفضلھ 

على قومھ یستغن عنھ و یذمم

و قال عثمان إن عمر كان یمنع أقرباءه ابتغاء وجھ الله و أنا أعطیتھم ابتغاء وجھ الله و لن تروا مثل عمر .

أبو ھریرة مرفوعا الرحم مشتقة من الرحمن و الرحمن اسم من أسماء الله العظمى قال الله لھا من وصلك وصلتھ و من

قطعك قطعتھ

و في الحدیث المشھور صلة الرحم تزید في العمر . و قال طرفة یھجو إنسانا بأنھ یصل الأباعد و یقطع الأقارب

 
و أنت على الأدنى شمال عریة 

 
شآمیة تزوي الوجوه بلیل 

 
و أنت على الأقصى صبا غیر قرة 

تذاءب منھا مزرع و مسیل

و من شعر الحماسة

 
لھم جل مالي إن تتابع لي غنى 

 
و إن قل مالي لا أكلفھم رفدا 

 
و لا أحمل الحقد القدیم علیھم 

و لیس رئیس القوم من یحمل الحقدا
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24 ـ و من خطبة لھ ع

ِ وَ ِ مِنَ َ�َّ وا إِلىَ َ�َّ ِ وَ فِرُّ َ عِباَدَ َ�َّ وَ لعَمَْرِي مَا عَليََّ مِنْ قِتاَلِ مَنْ خَالفََ الَْحَقَّ وَ خَابطََ الَْغيََّ مِنْ إِدْھَانٍ وَ لاَ إِیھَانٍ فاَتَّقوُا َ�َّ

اِمْضُوا فِي الََّذِي نھََجَھُ لكَُمْ وَ قوُمُوا بِمَا عَصَبھَُ بِكُمْ فعَلَِيٌّ ضَامِنٌ لِفلَْجِكُمْ آجِلاً إِنْ لمَْ تمُْنحَُوهُ عَاجِلاً الإدھان المصانعة و

المنافقة قال سبحانھ وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فیَدُْھِنوُنَ . و الإیھان مصدر أوھنتھ أي أضعفتھ و یجوز وھنتھ بحذف الھمزة و نھجھ

أوضحھ و جعلھ نھجا أي طریقا بینا و عصبھ بكم ناطھ بكم و جعلھ كالعصابة التي تشد بھا الرأس و الفلج الفوز و الظفر .

و قولھ و خابط الغي كأنھ جعلھ و الغي متخابطین یخبط أحدھما في الآخر و ذلك أشد مبالغة من أن تقول خبط في الغي لأن

من یخبط و یخبطھ غیره یكون أشد اضطرابا ممن یخبط و لا یخبطھ غیره و قولھ و فروا إلى الله من الله أي اھربوا إلى

رحمة الله من عذابھ و قد نظر الفرزدق إلى ھذا فقال

 
إلیك فررت منك و من زیاد 

و لم أحسب دمي لكم حلالا
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25 ـ و من خطبة لھ ع و قد تواترت علیھ الأخبار باستیلاء أصحاب معاویة على

البلاد

و قدم علیھ عاملاه على الیمن و ھما عبید الله بن عباس و سعید بن نمران لما غلب علیھما بسر بن أرطاة فقام ع على

المنبر ضجرا بتثاقل أصحابھ عن الجھاد و مخالفتھم لھ في الرأي فقال مَا ھِيَ إِلاَّ الَْكُوفةَُ أقَْبِضُھَا وَ أبَْسُطُھَا إِنْ لمَْ یكَُنْ

ُ وَ تمََثَّلَ بِقوَْلِ الَشَّاعِرِ تكَُونِي إِلاَّ أنَْتِ تھَُبُّ أعََاصِیرُكِ فقَبََّحَكِ َ�َّ

 
لعَمَْرُ أبَِیكَ الَْخَیْرِ یاَ عَمْرُو إِنَّنِي 

ناَءِ قلَِیلِ عَلىَ وَضَرٍ مِنْ ذاَ الإَِْ

قكُِمْ عَنْ ِ لأَظَُنُّ أنََّ ھَؤُلاءَِ الَْقوَْمَ سَیدَُالوُنَ مِنْكُمْ بِاجْتِمَاعِھِمْ عَلىَ باَطِلِھِمْ وَ تفَرَُّ ثمَُّ قاَلَ ع أنُْبِئتُْ بسُْراً قدَِ اِطَّلعََ الَْیمََنَ وَ إِنِّي وَ َ�َّ

كُمْ وَ بِمَعْصِیتَِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الَْحَقِّ وَ طَاعَتِھِمْ إِمَامَھُمْ فِي الَْباَطِلِ وَ بِأدََائِھِمُ الأَْمََانةََ إِلىَ صَاحِبِھِمْ وَ خِیاَنتَِكُمْ وَ بِصَلاحَِھِمْ فِي حَقِّ

بِلادَِھِمْ وَ فسََادِكُمْ فلَوَِ اِئتْمََنْتُ أحََدَكُمْ عَلىَ قعَْبٍ لخََشِیتُ أنَْ یذَْھَبَ بِعِلاقَتَِھِ الَلَّھُمَّ إِنِّي قدَْ مَلِلْتھُُمْ وَ مَلُّونِي وَ سَئِمْتھُُمْ وَ سَئِمُونِي

فأَبَْدِلْنِي بِھِمْ خَیْراً مِنْھُمْ
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ِ لوََدِدْتُ أنََّ لِي بِكُمْ ألَْفَ فاَرِسٍ مِنْ بنَِي فِرَاسِ بْنِ وَ أبَْدِلْھُمْ بِي شَرّاً مِنِّي الَلَّھُمَّ مِثْ قلُوُبھَُمْ كَمَا یمَُاثُ الَْمِلْحُ فِي الَْمَاءِ أمََا وَ َ�َّ

غَنْمٍ

 
ھُناَلِكَ لوَْ دَعَوْتَ أتَاَكَ مِنْھُمْ 

فوََارِسُ مِثلُْ أرَْمِیةَِ الَْحَمِیمِ

ثمَُّ نزََلَ ع مِنَ الَْمِنْبرَِ قال الرضي رحمھ الله أقول الأرمیة جمع رمي و ھو السحاب و الحمیم ھاھنا وقت الصیف و إنما خص

الشاعر سحاب الصیف بالذكر لأنھ أشد جفولا و أسرع خفوقا لأنھ لا ماء فیھ و إنما یكون السحاب ثقیل السیر لامتلائھ

بالماء و ذلك لا یكون في الأكثر إلا زمان الشتاء و إنما أراد الشاعر وصفھم بالسرعة إذا دعوا و الإغاثة إذا استغیثوا و

الدلیل على ذلك قولھ

ھنالك لو دعوت أتاك منھم

تواترات علیھ الأخبار مثل ترادفت و تواصلت الناس من یطعن في ھذا و یقول التواتر لا یكون إلا مع فترات بین أوقات

الإتیان و منھ قولھ سبحانھ ثمَُّ أرَْسَلْنا رُسُلنَا تتَرْا لیس المراد أنھم مترادفون بل بین كل نبیین فترة قالوا و أصل تترى من

الواو و اشتقاقھا من الوتر و ھو الفرد و عدوا ھذا الموضع مما تغلط فیھ الخاصة .
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نسب معاویة بن أبي سفیان و ذكر بعض أخباره

و معاویة ھو أبو عبد الرحمن معاویة بن أبي سفیان صخر بن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي . و

أمھ ھند بنت عتبة بن ربیعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي و ھي أم أخیھ عتبة بن أبي سفیان فأما یزید بن أبي

سفیان و محمد بن أبي سفیان و عنبسة بن أبي سفیان و حنظلة بن أبي سفیان و عمرو بن أبي سفیان فمن أمھات شتى .

و أبو سفیان ھو الذي قاد قریشا في حروبھا إلى النبي ص و ھو رئیس بني عبد شمس بعد قتل عتبة بن ربیعة ببدر ذاك

صاحب العیر و ھذا صاحب النفیر و بھما یضرب المثل فیقال للخامل لا في العیر و لا في النفیر . و روى الزبیر بن بكار أن

عبد الله بن یزید بن معاویة جاء إلى أخیھ خالد بن یزید في أیام عبد الملك فقال لقد ھممت الیوم یا أخي أن أفتك بالولید بن

عبد الملك قال بئسما ھممت بھ في ابن أمیر المؤمنین و ولي عھد المسلمین فما ذاك قال إن خیلي مرت بھ فعبث بھا و

أصغرني فقال خالد أنا أكفیك فدخل على عبد الملك و الولید عنده فقال یا أمیر المؤمنین إن الولید مرت بھ خیل ابن عمھ

ةَ عبد الله فعبث بھا و أصغره و كان عبد الملك مطرقا فرفع رأسھ و قال إِنَّ الَْمُلوُكَ إِذا دَخَلوُا قرَْیةًَ أفَْسَدُوھا وَ جَعلَوُا أعَِزَّ

رْناھا أھَْلِھا أذَِلَّةً وَ كَذلِكَ یفَْعلَوُنَ فقال خالد وَ إِذا أرََدْنا أنَْ نھُْلِكَ قرَْیةًَ أمََرْنا مُترَْفِیھا ففَسََقوُا فِیھا فحََقَّ عَلیَْھَا الَْقوَْلُ فدََمَّ

تدَْمِیراً فقال عبد الملك أ في عبد الله تكلمني و الله لقد دخل أمس علي فما أقام لسانھ لحنا قال
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خالد أ فعلى الولید تعول یا أمیر المؤمنین قال عبد الملك إن كان الولید یلحن فإن أخاه سلیمان لا فقال خالد و إن كان عبد

الله یلحن فإن أخاه خالدا لا فالتفت الولید إلى خالد و قال لھ اسكت ویحك فو الله ما تعد في العیر و لا في النفیر فقال اسمع

یا أمیر المؤمنین ثم التفت إلى الولید فقال لھ ویحك فمن صاحب العیر و النفیر غیر جدي أبي سفیان صاحب العیر و جدي

عتبة صاحب النفیر و لكن لو قلت غنیمات و حبیلات و الطائف و رحم الله عثمان لقلنا صدقت . و ھذا من الكلام

المستحسن و الألفاظ الفصیحة و الجوابات المسكتة و إنما كان أبو سفیان صاحب العیر لأنھ ھو الذي قدم بالعیر التي رام

رسول الله ص و أصحابھ أن یعترضوھا و كانت قادمة من الشام إلى مكة تحمل العطر و البر فنذر بھم أبو سفیان فضرب

وجوه العیر إلى البحر فساحل بھا حتى أنقذھا منھم و كانت وقعة بدر العظمى لأجلھا لأن قریشا أتاھم النذیر بحالھا و

بخروج النبي ص بأصحابھ من المدینة في طلبھا لینفروا و كان رئیس الجیش النافر لحمایتھا عتبة بن ربیعة بن شمس

جد معاویة لأمھ . و أما غنیمات و حبیلات إلى آخر الكلام فإن رسول الله ص لما طرد الحكم بن أبي العاص إلى الطائف

لأمور نقمھا علیھ أقام بالطائف في حبلة ابتاعھا و ھي الكرمة و كان یرعى غنیمات اتخذھا یشرب من لبنھا فلما ولي أبو

بكر شفع إلیھ عثمان في أن یرده فلم یفعل فلما ولي عمر شفع إلیھ أیضا فلم یفعل فلما ولي ھو الأمر رده و الحكم جد عبد

الملك فعیرھم خالد بن یزید بھ . و بنو أمیة صنفان الأعیاص و العنابس فالأعیاص العاص و أبو العاص
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و العیص و أبو العیص و العنابس حرب و أبو حرب و سفیان و أبو سفیان فبنو مروان و عثمان من الأعیاص و معاویة و

ابنة من العنابس و لكل واحد من الصنفین المذكورین و شیعتھم كلام طویل و اختلاف شدید في تفضیل بعضھم على بعض

. و كانت ھند تذكر في مكة بفجور و عھر . و قال الزمخشري في كتاب ربیع الأبرار كان معاویة یعزى إلى أربعة إلى



مسافر بن أبي عمرو و إلى عمارة بن الولید بن المغیرة و إلى العباس بن عبد المطلب و إلى الصباح مغن كان لعمارة بن

الولید قال و قد كان أبو سفیان دمیما قصیرا و كان الصباح عسیفا لأبي سفیان شابا وسیما فدعتھ ھند إلى نفسھا فغشیھا .

و قالوا إن عتبة بن أبي سفیان من الصباح أیضا و قالوا إنھا كرھت أن تدعھ في منزلھا فخرجت إلى أجیاد فوضعتھ ھناك

و في ھذا المعنى یقول حسان أیام المھاجاة بین المسلمین و المشركین في حیاة رسول الله ص قبل عام الفتح

لمن الصبي بجانب البطحا 

في الترب ملقى غیر ذي مھد 

نجلت بھ بیضاء آنسة 

من عبد شمس صلتة الخد

و الذین نزھوا ھندا عن ھذا القذف رووا غیر ھذا فروى أبو عبیدة معمر بن المثنى أن ھندا كانت تحت الفاكھ بن المغیرة

المخزومي و كان لھ بیت ضیافة یغشاه الناس فیدخلونھ من غیر إذن فخلا ذلك البیت یوما فاضطجع فیھ الفاكھ و ھند ثم

قام الفاكھ و ترك ھندا في البیت لأمر عرض لھ ثم عاد إلى البیت فإذا رجل قد خرج من البیت فأقبل إلى ھند فركلھا برجلھ

و قال من الذي كان عندك فقالت لم یكن عندي
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أحد و إنما كنت نائمة فقال الحقي بأھلك فقامت من فورھا إلى أھلھا فتكلم الناس في ذلك فقال لھا عتبة أبوھا یا بنیة إن

الناس قد أكثروا في أمرك فأخبریني بقصتك على الصحة فإن كان لك ذنب دسست إلى الفاكھ من یقتلھ فتنقطع عنك القالة

فحلفت أنھا لا تعرف لنفسھا جرما و إنھ لكاذب علیھا فقال عتبة للفاكھ إنك قد رمیت ابنتي بأمر عظیم فھل لك أن تحاكمني

إلى بعض الكھنة فخرج الفاكھ في جماعة من بني مخزوم و خرج عتبة في جماعة من بني عبد مناف و أخرج معھ ھندا و

نسوة معھا فلما شارفوا بلاد الكاھن تغیرت حال ھند و تنكر أمرھا و اختطف لونھا فرأى ذلك أبوھا فقال لھا إني أرى ما

بك و ما ذاك إلا لمكروه عندك فھلا كان ھذا قبل أن یشتھر عند الناس مسیرنا قالت یا أبت إن الذي رأیت مني لیس لمكروه

عندي و لكني أعلم أنكم تأتون بشرا یخطئ و یصیب و لا آمن أن یسمني میسما یكون علي عارا عند نساء مكة قال لھا

فإني سأمتحنھ قبل المسألة بأمر ثم صفر بفرس لھ فأدلى ثم أخذ حبة بر فأدخلھا في إحلیلھ و شده بسیر و تركھ حتى إذا

وردوا على الكاھن أكرمھم و نحر لھم فقال عتبة إنا قد جئناك لأمر و قد خبأت لك خبیئا أختبرك بھ فانظر ما ھو فقال ثمرة

في كمرة فقال أبین من ھذا قال حبة بر في إحلیل مھر قال صدقت انظر الآن في أمر ھؤلاء النسوة فجعل یدنو من واحدة

واحدة منھن و یقول انھضي حتى صار إلى ھند فضرب على كتفھا و قال انھضي غیر رقحاء و لا زانیة و لتلدن ملكا یقال

لھ معاویة فوثب إلیھا الفاكھ فأخذھا بیده و قال قومي إلى بیتك فجذبت یدھا من یده و قالت إلیك عني فو الله لا كان منك و

لا كان إلا من غیرك فتزوجھا أبو سفیان بن حرب . الرقحاء البغي التي تكتسب بالفجور و الرقاحة التجارة .
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و ولي معاویة اثنتین و أربعین سنة منھا اثنتان و عشرون سنة ولي فیھا إمارة الشام منذ مات أخوه یزید بن أبي سفیان

بعد خمس سنین من خلافة عمر إلى أن قتل أمیر المؤمنین علي ع في سنة أربعین و منھا عشرون سنة خلیفة إلى أن مات



في سنة ستین . و مر بھ إنسان و ھو غلام یلعب مع الغلمان فقال إني أظن ھذا الغلام سیسود قومھ فقالت ھند ثكلتھ إن

كان لا یسود إلا قومھ . و لم یزل معاویة ذا ھمة عالیة یطلب معالي الأمور و یرشح نفسھ للرئاسة و كان أحد كتاب رسول

الله ص و اختلف في كتابتھ لھ كیف كانت فالذي علیھ المحققون من أھل السیرة أن الوحي كان یكتبھ علي ع و زید بن

ثابت و زید بن أرقم و أن حنظلة بن الربیع التیمي و معاویة بن أبي سفیان كانا یكتبان لھ إلى الملوك و إلى رؤساء القبائل

و یكتبان حوائجھ بین یدیھ و یكتبان ما یجبى من أموال الصدقات و ما یقسم في أربابھا . و كان معاویة على أس الدھر

مبغضا لعلي ع شدید الانحراف عنھ و كیف لا یبغضھ و قد قتل أخاه حنظلة یوم بدر و خالھ الولید بن عتبة و شرك عمھ في

جده و ھو عتبة أو في عمھ و ھو شیبة على اختلاف الروایة و قتل من بني عمھ عبد شمس نفرا كثیرا من أعیانھم و

أماثلھم ثم جاءت الطامة الكبرى واقعة عثمان فنسبھا كلھا إلیھ بشبھة إمساكھ عنھ و انضواء كثیر من قتلتھ إلیھ ع

فتأكدت البغضة و ثارت الأحقاد و تذكرت تلك الترات الأولى حتى أفضى الأمر إلى ما أفضى إلیھ . و قد كان معاویة مع

عظم قدر علي ع في النفوس و اعتراف العرب بشجاعتھ و أنھ البطل الذي لا یقام لھ یتھدده و عثمان بعد حي بالحرب و

المنابذة و یراسلھ من الشام رسائل خشنة حتى قال لھ في وجھھ ما رواه أبو ھلال العسكري في كتاب الأوائل قال
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قدم معاویة المدینة قدمة أیام عثمان في أواخر خلافتھ فجلس عثمان یوما للناس فاعتذر من أمور نقمت علیھ فقال إن

رسول الله ص قبل توبة الكافر و إني رددت الحكم عمي لأنھ تاب فقبلت توبتھ و لو كان بینھ و بین أبي بكر و عمر من

الرحم ما بیني و بینھ لآویاه فأما ما نقمتم علي أني أعطیت من مال الله فإن الأمر إلي أحكم في ھذا المال بما أراه صلاحا

للأمة و إلا فلما ذا كنت خلیفة فقطع علیھ الكلام معاویة و قال للمسلمین الحاضرین عنده أیھا المھاجرون قد علمتم أنھ

لیس منكم رجل إلا و قد كان قبل الإسلام مغمورا في قومھ تقطع الأمور من دونھ حتى بعث الله رسولھ فسبقتم إلیھ و أبطأ

عنھ أھل الشرف و الرئاسة فسدتم بالسبق لا بغیره حتى إنھ لیقال الیوم رھط فلان و آل فلان و لم یكونوا قبل شیئا مذكورا

و سیدوم لكم ھذا الأمر ما استقمتم فإن تركتم شیخنا ھذا یموت على فراشھ و إلا خرج منكم و لا ینفعكم سبقكم و ھجرتكم .

فقال لھ علي ع ما أنت و ھذا یا ابن اللخناء فقال معاویة مھلا یا أبا الحسن عن ذكر أمي فما كانت بأخس نسائكم و لقد

صافحھا رسول الله ص یوم أسلمت و لم یصافح امرأة غیرھا أما لو قالھا غیرك فنھض علي ع لیخرج مغضبا فقال عثمان

اجلس فقال لھ لا أجلس فقال عزمت علیك لتجلسن فأبى و ولى فأخذ عثمان طرف ردائھ فترك الرداء في یده و خرج فأتبعھ

عثمان بصره فقال و الله لا تصل إلیك و لا إلى أحد من ولدك . قال أسامة بن زید كنت حاضرا ھذا المجلس فعجبت في

نفسي من تألي عثمان فذكرتھ لسعد بن أبي وقاص فقال لا تعجب فإني

سمعت رسول الله ص یقول لا ینالھا علي و لا ولده . قال أسامة فإني في الغد لفي المسجد و علي و طلحة و الزبیر و

جماعة من المھاجرین جلوس إذ جاء معاویة فتآمروا بینھم ألا یوسعوا لھ فجاء حتى جلس بین أیدیھم
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فقال أ تدرون لما ذا جئت قالوا لا قال إني أقسم با� إن لم تتركوا شیخكم یموت على فراشھ لا أعطیكم إلا ھذا السیف ثم قام

فخرج . فقال علي ع لقد كنت أحسب أن عند ھذا شیئا فقال لھ طلحة و أي شي ء یكون عنده أعظم مما قال قاتلھ الله لقد

رمى الغرض فأصاب و الله ما سمعت یا أبا الحسن كلمة ھي أملأ لصدرك منھا . و معاویة مطعون في دینھ عند شیوخنا



رحمھم الله یرمى بالزندقة و قد ذكرنا في نقض السفیانیة على شیخنا أبي عثمان الجاحظ ما رواه أصحابنا في كتبھم

الكلامیة عنھ من الإلحاد و التعرض لرسول الله ص و ما تظاھر بھ من الجبر و الإرجاء و لو لم یكن شي ء من ذلك لكان في

محاربتھ الإمام ما یكفي في فساد حالھ لا سیما على قواعد أصحابنا و كونھم بالكبیرة الواحدة یقطعون على المصیر إلى

النار و الخلود فیھا إن لم تكفرھا التوبة

 



بسر بن أرطاة و نسبھ

و أما بسر بن أرطاة فھو بسر بن أرطاة و قیل ابن أبي أرطاة بن عویمر بن عمران بن الحلیس بن سیار بن نزار بن

معیص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فھر بن مالك بن النضر بن كنانة . بعثھ معاویة إلى الیمن في جیش كثیف و أمره أن

یقتل كل من كان في طاعة علي ع فقتل خلقا كثیرا و قتل فیمن قتل ابني عبید الله بن العباس بن عبد المطلب و كانا غلامین

صغیرین فقالت أمھما ترثیھما

 
یا من أحس بنیي اللذین ھما 

كالدرتین تشظى عنھما الصدف

في أبیات مشھورة
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عبید الله بن العباس و بعض أخباره

و كان عبید الله عامل علي ع على الیمن و ھو عبید الله بن العباس بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي أمھ و

أم إخوتھ عبد الله و قثم و معبد و عبد الرحمن لبابة بنت الحارث بن حزن من بني عامر بن صعصعة و مات عبید الله

بالمدینة و كان جوادا و أعقب و من أولاده قثم بن العباس بن عبید الله بن العباس ولاه أبو جعفر المنصور المدینة و كان

جوادا ممدوحا و لھ یقول ابن المولى

 
أعفیت من كور و من رحلة 

 
یا ناق إن أدنیتني من قثم 

 
في وجھھ نور و في باعھ 

طول و في العرنین منھ شمم

و یقال ما رئي قبور إخوة أكثر تباعدا من قبور بني العباس رحمھ الله تعالى قبر عبد الله بالطائف و قبر عبید الله بالمدینة و

قبر قثم بسمرقند و قبر عبد الرحمن بالشام و قبر معبد بإفریقیة . ثم نعود إلى شرح الخطبة الأعاصیر جمع إعصار و ھي

الریح المستدیرة على نفسھا قال الله تعالى فأَصَابھَا إِعْصارٌ فِیھِ نارٌ . و الوضر بقیة الدسم في الإناء و قد اطلع الیمن أي

غشیھا و غزاھا و أغار علیھا . و قولھ سیدالون منكم أي یغلبونكم و تكون لھم الدولة علیكم و ماث زید الملح في الماء

أذابھ . و بنو فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة حي مشھور بالشجاعة منھم
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علقمة بن فراس و ھو جذل الطعان و منھم ربیعة بن مكدم بن حرثان بن جذیمة بن علقمة بن فراس الشجاع المشھور

حامى الظعن حیا و میتا و لم یحم الحریم و ھو میت أحد غیره عرض لھ فرسان من بني سلیم و معھ ظعائن من أھلھ

یحمیھم وحده فطاعنھم فرماه نبیشة بن حبیب بسھم أصاب قلبھ فنصب رمحھ في الأرض و اعتمد علیھ و ھو ثابت في

سرجھ لم یزل و لم یمل و أشار إلى الظعائن بالرواح فسرن حتى بلغن بیوت الحي و بنو سلیم قیام إزاءه لا یقدمون علیھ و

یظنونھ حیا حتى قال قائل منھم إني لا أراه إلا میتا و لو كان حیا لتحرك إنھ و الله لماثل راتب على ھیئة واحدة لا یرفع یده

و لا یحرك رأسھ فلم یقدم أحد منھم على الدنو منھ حتى رموا فرسھ بسھم فشب من تحتھ فوقع و ھو میت و فاتتھم

الظعائن . و قال الشاعر

 
لا یبعدن ربیعة بن مكدم 

 
و سقى الغوادي قبره بذنوب 

 
نفرت قلوصي من حجارة حرة 

بنیت على طلق الیدین و ھوب 

 
لا تنفري یا ناق منھ فإنھ 

 
شریب خمر مسعر لحروب 



لو لا السفار و بعد خرق مھمة 

لتركتھا تجثو على العرقوب 

نعم الفتى أدى نبیشة بزه 

یوم اللقاء نبیشة بن حبیب

و قولھ ع ما ھي إلا الكوفة أي ما ملكتي إلا الكوفة أقبضھا و أبسطھا أي أتصرف فیھا كما یتصرف الإنسان في ثوبھ

یقبضھ و یبسطھ كما یرید . ثم قال على طریق صرف الخطاب فإن لم تكوني إلا أنت خرج من الغیبة إلى خطاب الحاضر

ینِ إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَ إِیَّاكَ نسَْتعَِینُ یقول إن لم یكن لي من الدنیا حِیمِ مالِكِ یوَْمِ الَدِّ حْمنِ الَرَّ ِ رَبِّ الَْعالمَِینَ الَرَّ كقولھ تعالى الَْحَمْدُ ِ�َّ

ملك إلا ملك الكوفة ذات الفتن و الآراء المختلفة فأبعدھا الله .
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و شبھ ما كان یحدث من أھلھا من الاختلاف و الشقاق بالأعاصیر لإثارتھا التراب و إفسادھا الأرض ثم ذكر علة إدالة أھل

الشام من أھل العراق و ھي اجتماع كلمتھم و طاعتھم لصاحبھم و أداؤھم الأمانة و إصلاحھم بلادھم

 



أھل العراق و خطب الحجاج فیھم

و قال أبو عثمان الجاحظ العلة في عصیان أھل العراق على الأمراء و طاعة أھل الشام أن أھل العراق أھل نظر و ذوو

فطن ثاقبة و مع الفطنة و النظر یكون التنقیب و البحث و مع التنقیب و البحث یكون الطعن و القدح و الترجیح بین الرجال

و التمییز بین الرؤساء و إظھار عیوب الأمراء و أھل الشام ذوو بلادة و تقلید و جمود على رأي واحد لا یرون النظر و لا

یسألون عن مغیب الأحوال . و ما زال العراق موصوفا أھلھ بقلة الطاعة و بالشقاق على أولي الرئاسة . و من كلام

الحجاج یا أھل العراق یا أھل الشقاق و النفاق و مساوئ الأخلاق أما و الله لألحونكم لحو العصا و لأعصبنكم عصب السلم

و لأضربنكم ضرب غرائب الإبل إني أسمع لكم تكبیرا لیس بالتكبیر الذي یراد بھ الترغیب و لكنھ تكبیر الترھیب ألا إنھا

عجاجة تحتھا قصف یا بني اللكیعة و عبید العصا و أبناء الإماء إنما مثلي و مثلكم كما قال ابن براقة

 
و كنت إذا قوم غزوني غزوتھم 

 
فھل أنا في ذا یال ھمدان ظالم 
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متى تجمع القلب الذكي و صارما 

و أنفا حمیا تجتنبك المظالم

و الله لا تقرع عصا عصا إلا جعلتھا كأمس الذاھب . و كانت ھذه الخطبة عقیب سماعھ تكبیرا منكرا في شوارع الكوفة

فأشفق من الفتنة . و مما خطب بھ في ذم أھل العراق بعد وقعة دیر الجماجم . یا أھل العراق یا أھل الشقاق و النفاق إن

الشیطان استبطنكم فخالط اللحم و الدم و العصب و المسامع و الأطراف و الأعضاء و الشغاف ثم أفضى إلى الأمخاخ و

الأصماخ ثم ارتفع فعشش ثم باض ففرخ فحشاكم نفاقا و شقاقا و ملأكم غدرا و خلافا اتخذتموه دلیلا تتبعونھ و قائدا

تطیعونھ و مؤامرا تستشیرونھ فكیف تنفعكم تجربة أو تعظكم واقعة أو یحجزكم إسلام أو یعصمكم میثاق أ لستم أصحابي

بالأھواز حیث رمتم المكر و سعیتم بالغدر و ظننتم أن الله یخذل دینھ و خلافتھ و أنا أرمیكم بطرفي و أنتم تتسللون لواذا و

تنھزمون سراعا ثم یوم الزاویة و ما یوم الزاویة بھا كان فشلكم و كسلكم و تخاذلكم و تنازعكم و براءة الله منكم و نكول

ولیكم عنكم إذ ولیتم كالإبل الشوارد إلى أوطانھا النوازع إلى أعطانھا لا یسأل المرء عن أخیھ و لا یلوي الأب على بنیھ لما

عضكم السلاح و قصمتكم الرماح ثم یوم دیر الجماجم و ما یوم دیر الجماجم
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بھا كانت المعارك و الملاحم بضرب یزیل الھام عن مقیلھ و یذھل الخلیل عن خلیلھ . یا أھل العراق یا أھل الشقاق و النفاق

الكفرات بعد الفجرات و الغدرات بعد الخترات و النزوة بعد النزوات إن بعثتكم إلى ثغوركم غللتم و خنتم و إن أمنتم أرجفتم

و إن خفتم نافقتم لا تذكرون حسنة و لا تشكرون نعمة . ھل استخفكم ناكث أو استغواكم غاو أو استفزكم عاص أو

استنصركم ظالم أو استعضدكم خالع إلا اتبعتموه و آویتموه و نصرتموه و زكیتموه . یا أھل العراق ھل شغب شاغب أو

نعب ناعب أو زفر كاذب إلا كنتم أشیاعھ و أتباعھ و حماتھ و أنصاره . یا أھل العراق أ لم تزجركم المواعظ أ لم تنبھكم



الوقائع أ لم تردعكم الحوادث . ثم التفت إلى أھل الشام و ھم حول المنبر فقال یا أھل الشام إنما أنا لكم كالظلیم الرامح عن

فراخھ ینفي عنھا القذر و یباعد عنھا الحجر و یكنھا من المطر و یحمیھا من الضباب و یحرسھا من الذئاب . یا أھل الشام

أنتم الجنة و الرداء و أنتم العدة و الحذاء . ثم نزل .
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و من خطبة لھ في ھذا المعنى و قد أراد الحج یا أھل الكوفة إني أرید الحج و قد استخلفت علیكم ابني محمدا و أوصیتھ

بخلاف وصیة رسول الله ص في الأنصار فإنھ أمر أن یقبل من محسنھم و یتجاوز عن مسیئھم و إني قد أوصیتھ ألا یقبل

من محسنكم و لا یتجاوز عن مسیئكم ألا و إنكم ستقولون بعدي لا أحسن الله لھ الصحابة ألا و إني معجل لكم الجواب لا

أحسن الله لكم الخلافة . و من خطبة لھ في ھذا المعنى یا أھل الكوفة إن الفتنة تلقح بالنجوى و تنتج بالشكوى و تحصد

بالسیف أما و الله إن أبغضتموني لا تضروني و إن أحببتموني لا تنفعوني و ما أنا بالمستوحش لعداوتكم و لا المستریح

إلى مودتكم زعمتم أني ساحر و قد قال الله تعالى وَ لا یفُْلِحُ الَسَّاحِرُ و قد أفلحت و زعمتم أني أعلم الاسم الأكبر فلم تقاتلون

من یعلم ما لا تعلمون . ثم التفت إلى أھل الشام فقال لأزواجكم أطیب من المسك و لأبناؤكم آنس بالقلب من الولد و ما أنتم

إلا كما قال أخو ذبیان

إذا حاولت في أسد فجورا 

فإني لست منك و لست مني 

ھم درعي التي استلأمت فیھا 

إلى یوم النسار و ھم مجني
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ثم قال بل أنتم یا أھل الشام كما قال الله سبحانھ وَ لقَدَْ سَبقَتَْ كَلِمَتنُا لِعِبادِناَ الَْمُرْسَلِینَ إِنَّھُمْ لھَُمُ الَْمَنْصُورُونَ وَ إنَِّ جُنْدَنا لھَُمُ

الَْغالِبوُنَ . و خطب مرة بعد موت أخیھ و ابنھ قال بلغني أنكم تقولون یموت الحجاج و مات الحجاج فمھ و ما كان ما ذا و

الله ما أرجو الخیر كلھ إلا بعد الموت و ما رضي الله البقاء إلا لأھون المخلوقین علیھ إبلیس قالَ أنَْظِرْنِي إِلى  یوَْمِ یبُْعثَوُنَ

قالَ إِنَّكَ مِنَ الَْمُنْظَرِینَ ثم قال یا أھل العراق أتیتكم و أنا ذو لمة وافرة أرفل فیھا فما زال بي شقاقكم و عصیانكم حتى حص

شعري ثم كشف رأسھ و ھو أصلع و قال

من یك ذا لمة یكشفھا 

فإنني غیر ضائري زعري 

لا یمنع المرء أن یسود و أن 

یضرب بالسیف قلة الشعر

فأما قولھ ع اللھم أبدلني بھم خیرا منھم و أبدلھم بي شرا مني و لا خیر فیھم و لا شر فیھ ع فإن أفعل ھاھنا بمنزلتھ في

قولھ تعالى أَ فمََنْ یلُْقى  فِي الَنَّارِ خَیْرٌ أمَْ مَنْ یأَتِْي آمِناً یوَْمَ الَْقِیامَةِ و بمنزلتھ في قولھ قلُْ أَ ذلِكَ خَیْرٌ أمَْ جَنَّةُ الَْخُلْدِ .
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و یحتمل أن یكون الذي تمناه ع من إبدالھ بھم خیرا منھم قوما صالحین ینصرونھ و یوفقون لطاعتھ . و یحتمل أن یرید

بذلك ما بعد الموت من مرافقة النبي ص . و قال القطب الراوندي بنو فراس بن غنم ھم الروم و لیس بجید و الصحیح ما

ذكرناه . و البیت المتمثل بھ أخیرا لأبي جندب الھذلي و أول الأبیات

ألا یا أم زنباع أقیمي 

صدور العیس نحو بني تمیم

و ھذه الخطبة خطب بھا أمیر المؤمنین ع بعد فراغھ من صفین و انقضاء أمر الحكمین و الخوارج و ھي من أواخر خطبھ

ع . تم الجزء الأول من شرح نھج البلاغة بحمد الله و منھ و الحمد � وحده العزیز و صلى الله على محمد و آلھ الطیبین

الطاھرین
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